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من يريد ان يصبح ديكتاتورا؟
عبد الباري عطوان

النهايــة المزرية التي انتهى اليه حكــم الانظمة الديكتاتوريــة العربية في اكثر 
مــن دولة عربية بفضل الثورات الشــعبية المباركة ســتجعل من الصعب على اي 
ديكتاتور قادم، او راهن، الاســتمتاع بالحكم بالطــرق التقليدية المتعارف عليها، 
مثل ســرقة المال العام، والاســتعانة بالبطانة الفاســدة، والاعتمــاد على تغول 

الاجهزة الامنية، ومصادرة الحريات.
نشعر بمعاناة السيدة ســوزان مبارك حرم الرئيس المصري المخلوع، ولكن لا 
نتعاطف معها، وهي تتنقل بين مستشــفى شــرم الشــيخ، حيث يخضع زوجها 
للتحقيق حول امواله وتجاوزاته، وبــين نجليها اللذين يقبعان حاليا في زنزانة 
عادية جدا في ســجن طــرة، حيث لا مكيفــات، ولا تلفزيــون، ولا صحف، فقط 

مروحة بدائية معلقة في السقف.
المليــارات مجمدة في البنوك الاوروبية، وحتى ما جرى تهريبه منها في الربع 
ســاعة الاخير مــن عمر الحكم مــن الصعب الوصــول اليها، وكيــف يتأتى ذلك 
واصحابهــا خلف القضبان يواجهون اتهامات بالســلب والنهب وســرقة المال 
العام، وفوق كل هذا وذاك التواطؤ في عمليات قتل اكثر من مئتي شاب من ثوار 

ميدان التحرير وباقي المدن المصرية الاخرى.
امبراطوريــة الرعب والفســاد المصرية انهارت مثل بيــت العنكبوت، وجاءت 
الضربــة القاصمة بصدور قرار المحكمة بحــل الحزب الحاكم (الحزب الوطني) 
ومصــادرة جميع اصولــه وممتلكاته، واغلاق فروعه فــي مختلف انحاء مصر، 
بعد اعتقال معظم قياداته ورموزه بتهم متعددة وعلى رأسهم احمد عز وصفوت 

الشريف.
الثورة الشــبابية المصريــة، ووعي قادتها كانا خلف هــذه الانجازات جميعا، 
من خلال الضغط بسلاح التظاهر على المجلس الاعلى للقوات المسلحة، للتسريع 

بمحاكمة كل رموز الفساد والديكتاتورية، امام محاكم مدنية عادلة.
ولعل حال العقيد الليبي معمر القذافي واسرته اكثر سوءا من الرئيس حسني 
مبارك واســرته، فرغم حكمه الذي امتــد اكثر من اربعين عامــا، والمليارات التي 
انفقهــا في افريقيا وانحاء عديدة من العالم لتلميع صورته، ونظامه الدموي، لم 
يجــد صديقا واحدا يدافع عنه، والاهم من ذلك ان الغالبية الســاحقة من شــعبه 
الــذي تطــاول عليه، بالفــاظ نابيــة لا تليق حتى باولاد الشــوارع (مثــل نعتهم 
بالجــرذان والمقملين) تطالــب بمحاكمته بارتكاب جرائم حرب ضد الانســانية، 
بالنظــر الى قتلــه الآلاف في هجومه على مصراتة والزاويــة ودرنة وباقي المدن 

الليبية.
٭ ٭ ٭

العقيد القذافي لا يجد دولة تقبله واسرته، ورجاله الخلص قفزوا من سفينته 
الغارقــة، واموالــه التي هربها الــى المصــارف الامريكية والاوروبيــة (اكثر من 
خمســين مليار دولار) اعتقادا منه انها في مأمــن، باتت مجمدة ولن يرى دولارا 
واحــدا منها، وهي الاموال التي حرم الشــعب الليبي منها مــن اجل ان يصرفها 

على ملوك افريقيا ونصابيها.
واذا انتقلنا الى الرئيــس اليمني علي عبدالله صالح فان ايامه باتت معدودة، 
وهــو يحاول بكل الطرق والوســائل تأمين خروج مشــرف له ولافراد اســرته، 
والخروج المشــرف هنا يعني عدم مطاردته قضائيا من قبل من سيتولون الحكم 
مــن بعده بتهــم عديدة، ابرزها اطــلاق قناصيه النار علــى المتظاهرين في ميدان 

التغيير وقتل العشرات منهم.
من المؤكد ان الرئيس اليمني سيجد الصحبة الطيبة عندما ينتقل وافراد اسرته 
الــى مدينة جــدة قريبا، حيــث الرئيس التونســي زين العابدين بــن علي، وربما 
ينضــم اليه آخرون قريبا، فالولايات المتحدة تبحث حاليا عن مكان لاســتضافة 
الزعيم الليبي الذي قال البيان الثلاثي لقادة العالم الغربي (اوباما وســاركوزي 

وكاميرون) انه ليس له مكان في الحكم ولا في ليبيا.
٭ ٭ ٭

الرئيس بن علي غادر تونس ومعه ما تيســر من الاموال والذهب، ولكن كيف 
يصــرف هذه الأموال، او ما لم يجمد منها، وهو ســجين قصر فاخر لا يســتطيع 
مغادرتــه، ويســمع يوميــاً عن مظاهــرات ينظمها ابنــاء الثورة فــي تونس امام 
السفارات السعودية تطالب بتســليمه لكي يمثل امام العدالة، لمحاسبته واعادة 

اموال الشعب التي في حوزته.
لا نعــرف اذا كان هــؤلاء يشــاهدون المحطــات الفضائية العربيــة والاجنبية 
ويتابعون اللعنــات التي تنصب عليهم من ابناء شــعوبهم، ولكن ما نعرفه انهم 
قطعاً يعيشــون حالة من الاكتئاب وانعدام الوزن، بعــد ان جرى نزع الملك منهم 
بطريقة مهينة وغير مســبوقة وســريعة جداً. فالعروش تساقطت وستتساقط 

امام تسونامي غضب الشعوب.
لا لــم ننــس ســورية، ولا نظامها الديكتاتــوري، حيث يصارع الرئيس بشــار 
الاسد بين نصائح حرسه القديم باستمرار التمسك بالاساليب القمعية الدموية 
لاخمــاد ثورة القاع المتفجــرة، وبين تمنيات الكثيرين الذيــن يريدون تجاوبه مع 
مطالب شــعبه المشــروعة في الاصــلاح، وبرز هــذا التردد واضحــاً في خطابه 
الذي ألقــاه امام مجلس الوزراء الجديد حيث كرر وعوده الســابقة بانهاء حالة 

الطوارئ في غضون اسبوع، واعتماد قانون جديد للاعلام.
٭ ٭ ٭

الحديث عن مؤامرات خارجية تســتهدف ســورية لم يعد يقنــع الكثيرين، او 
يقلــل من عزائــم المطالبين بالاصلاح، ولا بد للرئيس بشــار هــذا الطبيب الرقيق 
المتعلم في الغرب ان يتســاءل بينه وبين نفســه عن حظه العاثر الذي اوقعه في 
هذه الورطة، فربما كان الخيار الآخر، اي ممارسة طب العيون في لندن، او حتى 
اي مدينة سورية اخرى، اكثر اماناً وراحة بال من وراثة حكم شعب من الاسود 

الغاضبة.
الانظمــة الديكتاتوريــة العربية لم تدمر شــعوبها، وتكســر كرامتها، وتنهب 
ثرواتهــا، وتقدم نموذجاً فــي القمع ومصادرة الحريات فحســب، وانما دمرت 
نفســها ايضــاً، وعجلــت بنهايتها بطرق مذلة مثــل تلك التي نراهــا في اكثر من 

عاصمة عربية.
البدائل التي تطل برأســها من رحم الثورات الغاضبة ســتكون مختلفة حتماً، 
مختلفــة في تعاطيها مع الشــعب، لانه هو الذي اختارها لكــي تخدم مصالحه، 
وتعيد اليه كرامته، وتنهض بمقدراته، وتقوده الى مســتقبل مشرق تتطلع اليه، 

وتقدم أرواحها من اجل تحقيقه.
الشــعوب العربيــة تريد حكماً رشــيداً يســتند الــى الحريــات والديمقراطية 
واحتــرام حقوق الانســان والشــفافية والمحاســبة، بعــد ان عانت مــن البطالة 

والفساد والحكم الابدي، والورثة الفاسدين.
بأي حق يتحدث السيد ســيف الاسلام القذافي ويهدد الشعب الليبي بالقتل 
والضــرب بالاحذيــة، وبأي حق يقود اشــقاؤه كتائب تقصــف الابرياء وتروع 
الاطفــال والمدنيين، وبأي حق يتصــرف جمال مبارك كامبراطــور يعين الوزراء 
والســفراء، وبــأي حق يتهيــأ احمد علي عبد اللــه صالح لحكم اليمــن، وما هي 

المميزات التي تجعلهم فوق كل ابناء الشعب؟
نجلا الرئيس المصري يجب ان يحمدا الله كثيراً انهما انتهيا في زنزانة بسجن 
طرة سيئ الذكر موئل القتلة والمجرمين، فهي تشكل حماية لهما وكل رموز فساد 
حكم ابيهما من غضبة الشــعب، ونتمنى ان يتعلم الزعيم الليبي وابناؤه من هذه 

النهاية، ويستوعبوا دروسها قبل فوات الاوان.

وزير الدفاع الفرنسي: الحرب يمكن ان تستمر في ليبيا
امريكا تبحث عن ملجأ للقذافي... ولا خليفة له بين الثوار

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
بـدأت الولايات المتحـدة تبحث عـن بلد، علـى الأغلب في 
افريقيـا، يمكن أن يوفر ملجأ للزعيـم الليبي معمر القذافي إذا 
أجبر على الخروج من ليبيا، فيما تشـير تقارير استخباراتية 
جديـدة إلى انه ما من زعيـم بين الثوار يمكنه أن يكون خليفة 

ذا مصداقية للقذافي.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمـز» الامريكية ان الولايات 
المتحـدة تجري بحثاً هادئـاً ومكثفاً مع حلفائهـا عن بلد يقبل 
بالقذافي، بالرغم مـن ان الزعيم الليبي أظهر تحدياً كبيراً في 
الأيـام القليلة الماضية وأعلن انـه لا ينوي الرضوخ للدعوات 
بمغـادرة البـلاد وكثـف قصف المركـز الرئيسـي للثـوار، في 

مصراتة.
وإذ لفتـت إلى ان هذا الجهد يجد تعقيداً ناجماً عن احتمال 
أن يـدان القذافي فـي محكمة العدل الدولية فـي لاهاي بتهمة 
الأعمال الوحشية داخل ليبيا، وتفجير طائرة فوق اسكتلندا 
في العام 1988، نقلت عن 3 مسـؤولين فـي الإدارة الامريكية، 
لم تكشـف عن هويتهم، قولهم ان أحـد الاحتمالات المطروحة 
حاليـاً هـي إيجاد بلد غيـر موقع علـى الاتفاقيـة التي تقضي 
بتسـليم أي شـخص مدان لمحاكمتـه ما يعطـي الزعيم الليبي 

على الأرجح دافعاً للتخلي عن معقله في طرابلس الغرب.
واعتبرت الصحيفة ان تحـرك امريكا لإيجاد ملاذ للقذافي 

قد يسـاعد في تفسـير كيفيـة محاولة البيـت الأبيض تطبيق 
إعلان الرئيس الامريكي باراك أوباما بأن على الزعيم الليبي 
مغادرة البلاد وإنما من دون انتهاك رفض أوباما نشـر جنود 

على الأرض.
وقال أحد المسـؤولين في الإدارة الامريكية «تعلمنا دروساً 
من العـراق، وأحد أهم هذه الدروس هـي ان على الليبيين أن 
يكونوا مسـؤولين عن تغيير النظام وليس نحن»، مضيفاً «ما 
نحاول إيجاده ببسـاطة هو طريق سـلمي لتنظيم مخرج إذا 

توفرت هذه الفرصة».
يشـار إلـى ان حوالي نصف الـدول الإفريقية لـم توقع او 
تصـادق علـى اتفاقية رومـا التي تسـتدعي التزامهـا بأوامر 
المحكمـة الدوليـة. ويذكـر انـه بالرغـم مـن علاقـات القذافي 
التجاريـة مع قادة دول مثل تشـاد ومالـي وزيمبابوي إلا انه 

لم يتضح إن كان أي منها مرشحة لاستضافته.
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى انه فيما تتكثف الدراما حول 
مستقبل القذافي، فإن تفاصيل جديدة تبرز بشأن حملة حلف 

شمال الأطلسي «الناتو» المستمرة منذ شهر على ليبيا.
ورأت ان هـذا الجهـد يتقـدم ببـطء أكثر ممـا كان متوقعاً، 
وبعد فرار وزير الخارجية الليبي السـابق موسـى كوسى لم 
تسـجل أية انشـقاقات عـن الرجل الـذي يحكم ليبيـا منذ 42 

سنة.
وأشارت إلى ان المسـؤولين الامريكيين يعترفون بأن قادة 

الثـوار لم يتفقوا على هوية الشـخص الـذي يمكن أن يخلف 
القذافـي في حال الإطاحـة به، والبعض يخشـون من اندلاع 
الحـرب القبلية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول شـخصية 

يمكن أن تجمع البلاد.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض انه فيما يرغبون برؤية 
القذافي يرحل الآن، فإن الضغط يتكثف «وثمة إشـارات على 

ان مرور الوقت يعمل ضده».
الـى ذلك أعرب وزير الدفاع الفرنسـي جيـرار لونجيه عن 
اعتقـاده بأن مـن الممكن اسـتمرار الحـرب ضد نظـام العقيد 
الليبـي معمر القذافـي لفترة طويلة. وفـي مقابلة مع صحيفة 
«لوباريزيان» الفرنسـية الصـادرة امس الأحـد قال لونجيه 
«مخاطرة اسـتمرار هذه الحرب قائمة». وأضاف لونجيه أنه 
من غير الممكن التنبؤ بما سـيكون عليـه الحال لاحقا مع ليبيا 

والقذافي. 
وقـال لونجيـه إنـه لا زال مـن الممكن طـرد القذافـي بدون 
اسـتخدام قوات بريـة وأضاف في رده على سـؤال حول هذا 
الشأن «نعم حتى وإن بدا ذلك مهمة معقدة إلى حد ما» مشيرا 
إلـى أن قـوات التـــــحالـف لديها القدرة علـى قطع خطوط 
الإمدادات لقوات القذافي شـــــرقا. ورأى لونجيه أن سلاح 
الجـو ليـس بمقــدوره حـل كل المشـاكل فقط في حـال حرب 

المدن. 
(تفاصيل ص 6 و7)

مصر: احالة نظيف وغالي والعادلي لمحكمة الجنايات
ومواصلة التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك في السجن

استقالة وزير المخابرات 
الإيراني وخامنئي يرفضها

■ طهران ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة بـأن وزيـر المخابـرات اسـتقال 
امس الأحـد دون أن تعطي أي تفاصيـل. وقالت «قبل 
الرئيس محمود أحمدي نجاد استقالة حيدر مصلحي 

وعينه مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية».
ونسـبت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء إلى 
مصدر لم تعرفه القول إن الوزير أقيل. وجاء ذلك فيما 
أفادت وكالة أنباء الطلبة بأن الزعيم الإيراني الأعلى 
آيـة الله علي خامنئي رفض اسـتقالة وزير المخابرات 
امس. وأضافت الوكالة «سيسـتمر حيدر مصلحي في 
عملـه كوزيـر للمخابرات بعدما رفـض الزعيم الأعلى 

استقالته» ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل.

السعودية تهدد بسحب 
دبلوماسييها من ايران

العربيـة  المملكـة  ب:هـددت  ف  ا  ـ  الريـاض    ■
السـعودية امـس الأحـد بسـحب دبلوماسـييها مـن 
بتحسـين  الإيرانيـة  السـلطات  تقـم  لـم  إذا  طهـران 
مستوى حمايتهم، على ما أعلن وكيل وزير الخارجية 

السعودي الأمير تركي بن محمد بن سعود.
وقال الأمير تركي فـي تصريحات صحافية «أتمنى 
أن لا تضطـر الريـاض لسـحب بعثتها الدبلوماسـية 
مـن طهـران بعـد تكـرار الاعتـداءات عليهـا مـن قبل 
المتظاهريـن، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحمايتها».

بوتفليقة: الجزائر ليس 
لديها أي مشكل مع المغرب

■  الجزائـر ـ يو بي اي: اعتبـر الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة امس الأحد أن بلاده ليست لديها 

مشكلة مع المغرب، داعيا إلى التعاون بين البلدين.
وقـال بوتفليقـة، فـي تصريـح للصحافيـين علـى 
هامـش زيارته لمدينة تلمسـان الواقعـة على الحدود 
مع المغـرب والمعروفة بتراثها وبنائها الأندلسـي، إنه 
«لا يوجد هناك مشـكل بين الجزائر والمغرب»، معتبرا 
أن النـزاع في الصحـراء الغربية الذي يعتبر أسـاس 
الخـلاف بـين البلديـن لتباين المواقـف بينهمـا حول 
طريقـة إيجاد حل له «يعد مشـكلا أمميا»، في إشـارة 
إلـى أن القضيـة بيـد هيئـة الأمم المتحـدة وليس بيد 
د الرئيس الجزائري  الجزائـر كما يقول المغرب. وشـدّ
علـى أن «المغـرب بلد جـار وشـقيق ويجـب التعاون 

وينبغي علينا أن نتعاون».

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قررت النيابـة المصرية امس احالة كل مـن الدكتور أحمد 
نظيـف رئيـس الـوزراء الأسـبق، وحبيـب العادلـي وزيـر 
الداخليـة الأسـبق، والدكتـور يوسـف بطرس غالـي وزير 
الماليـة السـابق (هـارب) ورجـل الأعمـال الألمانـي هيلمنت 
جنج بولس الممثل القانوني لشـركة «أوتش» الألمانية - إلى 
محكمة الجنايات في قضية «اللوحات المعدنية للسيارات». 

ووجهـت النيابـة لهـم تهما بإهـدار المال العام بمـا قيمته 
92 مليـون جنيـه مصري (نحـو 18 مليـون دولار) والتربح 
والاسـتيلاء العمدي علـى أموال المواطنـين وتحصيل أموال 

من دون وجه حق من المواطنين.
وكانـت التحقيقات الاولية افادت بتورط نظيف مع وزير 
المالية الاسـبق بطرس غالي ووزير الداخلية السابق حبيب 
العادلي، في إسـناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات 
إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة بعينها، مخالفة 
للقانـون الـذي يقضـي بإجـراء مناقصـة لاختيار الشـركة 

الموردة.
واشـار بيـان صادر عـن مكتـب النائب العام الـى ان بين 
المتهمـين رجل الأعمـال الألمانـي هيلمنت جنج بولـس الممثل 
القانوني لشـركة «أوتش» الألمانية. وذكـرت التحقيقات ان 
المتهمـين نظيف وغالي والعادلي قاموا بتربيح المتهم الألماني 

هيلمنت من دون وجه حق.
واوضحـت ان هيلمنـت أعـد للوزيريـن غالـي والعادلي 
مذكـرة تقـدم إلـى نظيـف بطلـب اسـناد توريـد اللوحـات 
المعدنية الخاصة بأرقام السـيارات، بالأمر المباشـر للشركة 
الألمانية أوتـش التي يمتلكها المتهم الألمانـي بمبلغ 22 مليون 

يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأكدت التحقيقـات أن نظيف وافق مخالفة للقانون ومن 
دون وجـه حق على تلك الصفقة، علـى الرغم من عدم توافر 
أي حالـة مـن حـالات الضـرورة التي نـص عليهـا القانون 
للتعاقد مع تلك الشـركة بالأمر المباشـر ومـن دون الحصول 

على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة.
وذكـرت تحقيقـات نيابة الأمـوال العامة العليـا أن غالي 
قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشـركة بالأمر 
المباشـر ومـن دون إجـراء مفاضلة بـين شـركات متعددة أو 
الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشـكل مخالفة 

لقانون المناقصات والمزايدات.
وأجرى فريق مـن النيابة العامة من مكتـب النائب العام 
الاحـد تحقيقـات مع كل من عـلاء وجمال حسـني مبارك في 

اطار استكمال استجوابهما بحضور محاميهما.
وجرى التحقيـق معهما امام اعضاء النيابة العامة الذين 
انتقلوا اليهما بداخل سـجن طرة لاستجوابهما بشأن بعض 
الاتهامـات المتعلقة بعلاقـة كل منهما بشـركة كائنة بقبرص 
وبأحـد الجـزر البريطانيـة التـي تعمـل فـي نشـاط ادارة 
صناديق الاسـتثمار ويتم تمويلهـا من بعض رجال الاعمال، 
الى جانب مواجهتهما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة 
بالشـراكة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشـركات 

اجنبيـة تعمل فى مصـر، ومدى صلـة كل منهما بموضوعات 
خصخصة شـركات قطـاع الاعمال وتقييم وبيـع اصول تلك 
الشـركات. وقال المستشـار عادل السـعيد المتحدث الرسمي 
للنيابـة العامـة إن المستشـار الدكتـور عبدالمجيـد محمـود 
النائب العام ارسـل خطابا لوزير الداخلية منصور عيسوي 

لاتخاذ الاجراءات الامنيـة اللازمة لنقل كل من علاء وجمال 
مبـارك الـى مقر مكتـب النائب العام لجلسـة تحقيـق الاحد 
لاسـتكمال اسـتجوابهما، فرد الوزير للنائـب العام بخطاب 
مفـاده تعـذر عرضهمـا علـى مكتـب النائـب العـام لوجـود 

محاذير امنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.

وأشـار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة هي الجهة 
الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك 
الوقائع وعدم صحة أية معلومات بشـأن التحقيقات غير ما 
يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام 

والنيابة العامة.    (تفاصيل ص 3)

المعارضة السورية ترى خطاب الرئيس تكرارا لوعود قديمة بالإصلاح
الاف السوريين يواصلون التظاهر ويطالبون الاسد بالرحيل

■ عمان ـ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ رويترز ـ ا ف ب ـ يو بي آي: 
قال شـهود امـس الأحـد إن آلاف المحتجـين السـوريين رددوا 
شـعارات طالبوا فيها بحريات أكبر، في تجمع بمناسبة ذكرى 
الاسـتقلال بعد يوم من تعهد الرئيس بشـار الأسد برفع حالة 

الطوارئ.
وردد المئـات هتافـات قائلـين «الشـعب يريد الحريـة» عند 
قبـر زعيـم الاسـتقلال ابراهيـم هنانـو، فـي حلب ثانـي اكبر 
مدينـة بسـورية التي خلت تقريبـا من الاحتجاجـات الداعية 

للديمقراطية التي اندلعت قبل اكثر من شهر في الجنوب.
وقالـت امرأة في احتجاجات بمدينة السـويداء في جنوب 
سـورية، إن المئات شاركوا فيها، ورددوا هتاف «الله وسورية 
وحريـة وبـس» قبـل أن يهاجمهم الموالـون للأسـد. وأضافت 
«دخلـوا علينا بالهـراوات وضربونا بصور بشـار التي كانوا 
يحملونها. نفس الرئيس الذي كان يتحدث عن الحرية امس». 
وقتل اربعة اشخاص على الاقل الاحد وجرح خمسون اخرون 
برصاص قوات الامن السـورية في بلدة تلبيسـة قرب حمص 

(وسط) على ما افاد شهود عيان لـ»فرانس برس».
وقـال الشـهود في اتصـال هاتفـي ان «رجال الامـن اطلقوا 
النـار على الاف الاشـخاص الذيـن كاوا يشـيعون احد الذين 
قتلوا (السبت) في هذه البلدة» التي تقع شمال مدينة حمص.

وتظاهر مسـاء الاحد نحو عشـرة الاف شـخص في مدينة 
اللاذقية السـاحلية، غرب سـورية بعد ان قاموا بتشـييع عمر 
صمادي الذي قتل بطلق ناري منذ يومين، حسـبما افاد ناشط 
حقوقـي لوكالـة «فرانـس بـرس». واضـاف الناشـط، الـذي 
فضـل عدم الكشـف عن هويته، ان «المظاهـرة انطلقت من حي 

الطابيات، جنوب اللاذقية، باتجاه مركز المدينة». 
مـن ناحيـة أخـرى قـال شـهود عيـان إن آلاف المشـيعين 
السوريين رددوا هتافات تدعو للإطاحة بالرئيس بشار الأسد 
امس الأحد أثناء تشـييع جثمان جندي قتـل في الاضطرابات 
التي تجتاح البلاد. وبـدت الهتافات أكثر عدائية تجاه الزعيم 
السوري من الشعارات التي قيلت خلال احتجاجات في الآونة 
الأخيـرة. ويبـدو أن الهتافـات سـببها الاعتقاد بـأن الجندي 
محمـد علي رضوان القومان (20 عامـا) تعرض للتعذيب على 

أيدي قوات الأمن.
واثـار اعلان الرئيس السـوري ردود فعـل متباينة وزادت 
شـكوك المعارضـة أكثر ممـا سـبق، واعتبر الناشـط المعارض 
والمحامـي في مجـال حقوق الإنسـان هيثم المالـح في تصريح 
لوكالـة الأنباء عبر الهاتف أن «خطاب الأسـد لم يضف شـيئا 
جديـدا».  وتوقـع المالح اسـتمرار الوضع في الغليـان لأنه «لا 

أحد يصدق هذا النظام بعد ذلك».  (تفاصيل ص4)

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادليوزير المالية السابق يوسف غاليرئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف

نشئ صفحته على «التويتر»  المعلم يُُ
للعمل على جبهة التكنولوجيا

■ دمشــق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر: أنشــأ 
وزير الخارجية والمغتربين الســوري وليد المعلم حسابه 
الخاص علــى موقع التواصــل الاجتماعــي «تويتر» في 
خطــوة مــن رئيــس الدبلوماســية الســورية للعمل على 
جبهة التكنولوجيا الجماهيرية التي تبدو أشــد صعوبة 
مــن جبهــة التواصــل الدبلوماســي التــي يعمــل فيهــا 
الوزيــر المعلم البالغ من العمر ســبعين عاماً، لا ســيما مع 
موجــة الاحتجاجات التي تشــهدها البلاد والتي تطالب 

بالحريات والإصلاح.
وعلى صفحته «التويترية» كتب المعلم: «اعتقد لاحظتم 
أن الجمعة الماضية خلت من أية مشاكل وهذا بعد ضبط 

الدولة للعصابات المسلحة التي عاثت فساداً».

الحكومة تقر تيسيرات لاطلاق القنوات الفضائية
■ القاهـرة - يو بي اي: أقرت الحكومة المصرية الاحد تسـهيلات جديدة في 
مجـال اطلاق القنـوات الفضائية الخاصـة، تتضمن الغاء الموافقـة الامنية على 

تأسيس الشركات المالكة للقنوات.
واعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارات عدة جديدة تشمل 
مجموعة من الموافقات والتيسـيرات الإضافية التي تستهدف تسهيل الاستثمار 

في مجال الإعلام بشكل عام.
وقـال أسـامة صالح، رئيـس الهيئة، في بيـان، أنه في مقدمة هـذه القرارات 

إلغاء الاستعلام الأمني عن المصريين الراغبين في تأسيس القنوات الفضائية.
واضـاف انه سـيتم إلغاء قصـر التراخيص للقنـوات الفضائيـة على العمل 
كقنـوات متخصصـة، مما يسـمح بإقامة المزيـد من القنـوات الفضائيـة العامة 
والمتنوعـة خـلال الفترة المقبلة. وتابع إنه تم اعتماد قـرار يقضي بمراجعة كافة 
الضوابـط ومبادئ العمل في المنطقة الحرة الإعلاميـة، وهو يهدف إلى تخفيف 
القيـود ورفعهـا عن حريـة التعبــيـر لمختلـف القنـوات الفضائيـة العاملة في 

المنطقة.

سفير إسرائيل يغادر القاهرة
■ القاهرة ـ يو بي اي: قالت وكالة انباء الشرق 
الاوســط المصريــة الاحد ان ســفير اســرائيل لدى 
القاهرة إســحاق ليفانون غــادر البلاد متوجها الى 

تل أبيب في زيارة تستغرق أياما عدة.
ولــم تذكــر الوكالــة مزيــدا مــن التفاصيل عن 
المغادرة التي جاءت بعد نحو اســبوع من تظاهرات 
الســفارة  بالقــرب مــن مقــر  عشــرات المصريــين 
الاســرائيلية بمحافظــة الجيــزة مطالبــين بطــرد 
الســفير الاســرائيلي. وكان متظاهــرون تجمعــوا 
فــي الثامن مــن نيســان/ابريل أمام مقر الســفارة 
الإســرائيلية بالجيــزة احتجاجــا علــى قيام شــن 
الجيش الاســرائيلي غارات جويــة وإطلاق قذائف 

المدفعية على مواقع مختلفة من قطاع غزة. 

مصالحة بين
حمدي قنديل وابو الغيط

■ القاهــرة ـ «القــدس العربــي»: قضــت 
محكمــة مصرية امــس بانقضــاء الدعويين 
الجنائيــة والمدنيــة المقامتين ضــد الإعلامي 
المعــروف حمدي قنديل مــن وزير الخارجية 
السابق أحمد أبوالغيط، بعد ان تم التصالح 

بينهما.
الغيــط قــد  أبــو  الســابق  الوزيــر  وكان 
اتهــم قنديل بســبه وقذفه في أعقاب نشــر 
الإعلامي مقالاً في إحــدى الصحف اليومية 
الخاصــة، حمل بعض العبــارات التي اعتبر 

أبو الغيط انها حملت إساءة له.
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة 
أوبزرفـر الصـادرة امـس الاحـد أن أدلة 
برزت على تورط القوات السـعودية في 
أعمـال العنـف ضـد المعارضة فـي القرى 
والضواحي الشيعية المحيطة بالعاصمة 

البحرينية المنامة.
تم  بحرينيـاً  إن  الصحيفـة  وقالـت 
القبـض عليـه فـي أعمـال العنـف ادعى 
أن جنـوداً يتحدثـون بلهجـة سـعودية 
ومسـلحين  مدنيـة  ملابـس  ويرتـدون 
بأسلحة آلية قادوا الهجمات على أعضاء 
المعارضـة الشـيعية عـدة مـرات خـلال 

الشهر الماضي.
واشـارت إلـى أن القوات السـعودية 
والاماراتيـة من قوة درع الجزيرة دخلت 
إلـى البحرين الشـهر الماضـي بطلب من 
حكومتها بذريعة حمايـة المباني والبنية 

التحتية الاستراتيجية، لكن هناك مزاعم 
بأنها شـاركت في شـن حملـة منظمة من 
القمـع مـع قـوات الأمـن البحرينيـة بعد 
اخـراج المتظاهرين المناهضـين للحكومة 

من دوار اللؤلؤة في المنامة.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وتقـول 
ووتش» إن أربعة أشـخاص لقوا حتفهم 
في الحجز خلال الشـهر الماضي من أصل 
430 شـخصاً جرى اعتقالهـم على خلفية 
التظاهرات، لكـن مصادر المعارضة تقول 
إن الرقـم الحقيقـي هـو 720 معتقـلاً إلى 

جانب 210 آخرين في عداد المفقودين.
واضافت الصحيفـة أن أجواء التوتر 
في البحريـن تزايدت في اعقاب تشـييع 
جثمـان كـريم فخـراوي، رجـل الأعمـال 
الشـيعي الذي لقي حتفه اثناء احتجازه 
لدى الشـرطة، والذي زُعـم بأنه تعرض 

للتعذيـب، ومع مرور ذكـرى وفاة فاطمة 
الزهراء، وتُقام خلاله شـعائر دينية بما 
في ذلك المسيرات، والتي باتت محظورة 
التـي تم  الآن بموجـب حالـة الطـوارئ 

تطبيقها في البلاد منذ الشهر الماضي.
واشارت إلى أن السلطات البحرينية 
المعتقلـين  مثّـل  محاميـاً  أيضـاً  اعتقلـت 
خـلال الاحتجاجـات إلـى جانـب طبيب 
اتُهـم بمعالجة المتظاهريـن الجرحى، في 
حين جرى اسـتهداف الأطباء والمنشـآت 
الطبيـة فـي عمليات القمـع وقام الجيش 
باحتلال مستشفى السلمانية في المنامة.

وتقول الحكومة البحرينية، وحسـب 
الصحيفـة، إنها تعمل علـى الحفاظ على 
الأمن من مـا وصفتها «محاولـة انقلابية 
وإن  الشـيعة»،  المتظاهريـن  قبـل  مـن 
خدمت كمراكز لتنظيم  المستشفيات اسـتُ

الاحتجاجات.
وقال نشطاء إن البحرين ألقت القبض 
السبت على محام معني بحقوق الإنسان 
وطبيبـين على الأقل في إطـار حملة على 
فـي  بالديمقراطيـة  المناديـن  المحتجـين 

المملكة الخليجية.
وكانت المملكة التي تحكمها أسرة سنية 
قد شـهدت أسـوأ اشـتباكات طائفية منذ 
تسـعينيات القرن الماضي بعدما نزل إلى 
الشـوارع محتجون أغلبهم من الشـيعة 
شـجعتهم الثورتـان في مصـر وتونس. 
وفرضت المنامة الأحكام العرفية وطلبت 
قوات من السعودية وحلفاء سنة آخرين 

للحفاظ على النظام.
وقال جمعية شـباب البحرين لحقوق 
الوطنـي  الوفـاق  وجمعيـة  الإنسـان 
الإسلامية وهي أكبر فصيل في المعارضة 
اعتقلـت  البحرينيـة  الأمـن  قـوات  إن 

المحامي محمد التاجر.
وقالـت الجمعيـة الحقوقية فـي بيان 
إن قـوات الأمن اقتحمت منزل التاجر في 
الثانية صباحا. وتولى التاجر الدفاع عن 
حسن المشيمع زعيم حركة حق الشيعية 
الذي عاد مـن المنفى في لندن في شـباط 

فبراير واعتقل الشهر الماضي. 
وقال مطر إبراهيم مطر وهو سياسـي 
فـي الوفـاق إن طبيبين اثنين علـى الاقل 
السـلطات  أن  وأضـاف  أيضـا.  اعتقـلا 
البحرينيـة اعتقلت محمـد التاجر لاثارة 

خوف المحامين.
وحشـدت الوفـاق أكثـر من مئـة ألف 
محتج في مسـيرات سـلمية عندما كانت 
الحكومـة لا تـزال تسـمح بالتجمعـات. 
ودعت الجمعية إلى اقامة ملكية دستورية 
في البحرين لكنها لم تنضم إلى جماعات 
أصغر تطالب بالاطاحة بأسرة آل خليفة 

الحاكمة في البحرين.
وفـازت الوفـاق بقرابة نصـف مقاعد 

البرلمـان فـي انتخابـات العـام الماضـي 
لكنها شـكت من أن دوائـر انتخابية أعيد 
التصويت فيها لمنع المرشحين الشيعة من 

الفـوز بأغلبيـة. وتخلت جمعيـة الوفاق 
عـن مقاعدها في البرلمـان احتجاجا على 

حملة الحكومة. 

ويتوقع إجـراء انتخابـات فرعية في 
أيـار مايو لانتخـاب نواب جـدد بدلا من 
نـواب الوفاق. وليس للبرلمان البحريني 

سـلطة كبيرة ويتولى أحد أفراد الأسـرة 
الحاكمـة رئاسـة مجلـس الـوزراء الذي 

يعينه الملك منذ أربعة عقود.

المعارضة: اعتقال محام مشهور معني بحقوق الإنسان وطبيبين اتُهما بمعالجة المتظاهرين الجرحى

صحيفة بريطانية: أدلة على تورط القوات السعودية في أعمال عنف ضد المعارضة في البحرين

متظاهرون بحرينيون خلال احتجاجات امام السفارة السعودية في واشنطن 

■ طهـران ـ وكالات: قـال رئيـس مجلـس الشـورى الإيرانـي علـي 
لاريجاني امس الاحد ان منطقة الشـرق الأوسـط تشهد مخاضاً لولادة 
الديمقراطية، مضيفاً ان المشـكلة تكمن في ان واشـنطن تسعى لإحباط 
الثورات الشعبية والحؤول دون ولادة الديمقراطية من خلال ممارسه 

العنف في ليبيا واليمن والبحرين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن لاريجاني اسـتنكاره، في 
كلمـة أمام البرلمان الإيراني، مواقف الولايـات المتحدة والدول الغربية 
حيـال ثـورات شـعوب منطقه الشـرق الأوسـط، قائـلاً «نشـهد اليوم 
سـلوكيات متناقضـة من قبل الولايـات المتحدة والـدول الغربية حيال 

ثورات الشعوب المضطهدة».
واعتبـر ان التصريحـات الأخيـرة لوزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتون حول الأحداث في الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 

«عجيبة ومتناقضة وأثارت استغراب ودهشة المراقبين».
وأشـار إلـى ان كلينتـون تقول تـارة بأن الثـورات العربية تسـعى 
لتحقيـق الحريـة والدفـاع عـن حقـوق الانسـان وإجـراء اصلاحـات 
اقتصاديـة وجميعها نابعة من التطلعـات الإيرانية، وتتهم تارة أخرى 
إيران بالعمل لمواجهة وإفشال الثورات الديمقراطية في منطقه الشرق 
الأوسـط وتحـذر الشـعوب العربيـة مـن الوقـوع بمـا وصفتـه بالفخ 
الإيراني. وتسائل لاريجاني «إذا كانت الثورات الشعبية التي تشهدها 

منطقه الشرق الأوسط تحمل أهداف الثورة الإسلاميه الإيرانية، فلماذ 
تعمل إيران على احتوائها ومواجهتها؟».

ورأى ان «الولايـات المتحـده تعيـش حاليـاً حالـة مـن التخبط في 
الشـرق الأوسـط خصوصاً وانها متهمـة من قبل شـعوب المنطقة بأنها 
سـاندت ودعمـت عملاءهـا الذين كانوا مسـلطين على رقاب الشـعوب 

خلال العقود الماضية».
وأكد ان «الشعب الإيراني سيواصل تقديم الدعم للمسلمين لتحقيق 
العـزة والكرامة»، مشـدداً علـى ان «ممارسـات واشـنطن الرامية إلى 

مواجهة طوفان الثورات الشعبية غير مجدية ومآلها الفشل».
وانتقـدت طهران السـبت العقوبات التي فرضهـا الاتحاد الاوروبي 
على 32 مسـؤولا ايرانيا بسـبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الانسان 
في ايـران واصفة هذا الاجراء بانه ينبع من سياسـة «الكيل بمكيالين» 
حسـب ما نقـل موقـع الاذاعـة والتلفزيون الايرانـي. ونقـل الموقع عن 
المتحدث باسـم الخارجيـة الايرانية رامين مهمانبرسـات قوله ان «هذا 
العمـل الـذي يطبـق السياسـة الامريكية مسـتنكر (...) ويـدل على ان 

الاتحاد الاوروبي لا ينتهج سياسة مستقلة». 
واضاف انه اجراء «غير مقبول» وينبع من سياسة «الكيل بمكيالين». 
واوضح ان «هذه التدابيـر الاوروبية والامريكية تتخذ لتحويل انتباه 
الـراي العـام عـن الانتهـاكات الصارخـة والعديـدة لحقوق الانسـان 

في الـدول الغربية وفـي المنطقة مثل العـراق وافغانسـتان وايضا عن 
الجرائم المرتكبة من قبل النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين». 

وجمـد الاتحاد الاوروبـي الثلاثاء ارصدة ومنع 32 مسـؤولا ايرانيا 
من الحصول على تاشيرات لتورطهم في انتهاك حقوق الانسان.  وقال 
وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان المسؤولين الايرانيين معظمهم 
اعضـاء في الجهـاز القضائي او هم اشـخاص «نعتقد انهـم على علاقة 
مباشـرة» بقمع ناشـطي حقوق الانسـان ومعارضين للنظام الايراني. 
وستنشـر قائمة الشـخصيات الايرانية الـ32 التي يطالها هذا الاجراء 

قريبا في الجريدة الرسمية. 
وسـبق ان فـرض الاتحـاد الاوروبـي عقوبـات علـى ايران بسـبب 

برنامجها النووي. 
وفي تموز/يوليو 2010 تبنى الاوروبيون سلسـلة تدابير تذهب الى 
ابعـد من تلـك التي تم تبنيها في الامم المتحدة في التاسـع من حزيران/

يونيو بسـبب رفض ايـران تعليق انشـطة تخصيـب اليوارنيوم التي 
يخشى الغرب انها تخفي نوايا لامتلاك السلاح النووي. وهذا ما تنفيه 

ايران على الدوام. 
وفـي نهاية ايلول/سـبتمبر 2010 كانت واشـنطن فرضـت عقوبات 
على ثمانية مسـؤولين ايرانيين اتهمتهم بانهم مسؤولون عن انتهاكات 

«فاضحة» لحقوق الانسان. 

ايران تنتقد العقوبات الاخيرة للاتحاد الاوروبي بسبب انتهاكات حقوق الانسان

■ المنامـة ـ د ب أ: اتهمـت البحريـن امـس لاريجاني: واشنطن تسعى للحؤول دون ولادة الديمقراطية في الشرق الأوسط
الأحـد قنـاة «العالـم» الإيرانيـة بمواصلة «بث 
الأكاذيب» بشـأن الوضـع الداخلـي البحريني. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء البحرين «بنـا» أن القناة 
الإخباريـة الإيرانية دأبت علـى «تهويل أحداث 

البحرين». 
هـذه  آخـر  «كان  أنـه  الوكالـة  وأضافـت 
الادعاءات من القناة دائمـة الكذب الزعم بوفاة 

فتـاة بحرينيـة عمرهـا 16 عامـا اثـر تعرضهـا 
للتعذيب بينما توفيت الفتاة وفاة طبيعية وهذا 

الأمر مثبت ويؤكده ذوو الفتاة». 
الفتـاة  أقـارب  أحـد  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
القول: «مزاعـم قناة العالم كاذبة نرفضها جملة 
وتفصيـلا، الفتـاه توفيـت على سـرير المرض.. 
وإقحـام وفاتهـا في حمـلات إعلاميـة كاذبة أمر 

مرفوض ولا نقبل به على الاطلاق». 

وكانـت إيـران قـد أثارت  الأنظمـة العربيـة 
ضدها بتأكيدها الدائم على دعمها للثورات التي 
تشـهدها المنطقة العربية وخاصة البحرين ذات 
الأغلبيـة الشـيعية، إضافـة إلى تزامـن ذلك مع 
اكتشـاف خلية تجسـس تعمل لصالح إيران في 
الكويـت. وأدانـت دول عربيـة وخاصة مجلس 
التعـاون الخليجـي «التدخل الإيراني السـافر» 

ومحاولات «بث الفرقة والفتنة الطائفية». 

البحرين تتهم وسائل إعلام إيرانية بـ«بث الاكاذيب» 

جهـاز  رئيـس  أورلاو  إرنسـت  أعـرب  ا:  ب  د  ـ  هامبـورج   ■
الاسـتخبارات الخارجية بألمانيا عـن اعتقاده بـأن التغيرات التي 
يشـهدها العالـم العربي في الوقت الراهن مـن الممكن أن تؤدي إلى 

تنامي قوة تنظيم القاعدة في أفريقيا. 
وفي مقابلة مع صحيفة «هامبورجر آبندبلات» الألمانية الصادرة 
اليوم الاثنـين قال أورلاو إنه على الرغم من أن الجماعات الإقليمية 
التابعـة لتنظيـم القاعدة في المنطقـة فوجئت بهـذه التطورات في 
شـمال أفريقيا «إلا أن من الممكن الآن أن تستفيد هذه الجماعات من 
تلـك التطـورات».  وأرجع أورلاو هـذا الاحتمال إلى سـببين أولهما 
هـو الحالة الواهنة التي تمر بهـا الأجهزة الأمنية الحكومية في تلك 
المنطقة والثاني هو مسـتودعات الأسلحة التي نهبت في ليبيا الأمر 
الذي تسـبب في وصول الأسـلحة ليـس إلى أيدي الثوار فحسـب 

بـل صوب الجنـوب كذلك حيث المنطقـة التي يسـيطر عليها تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب العربي. 

وتوقـع أورلاو أن يحـاول التنظيـم اجتـذاب مسـلمين فـي دول 
أفريقية أخرى للانخراط في حرب مسلحة واختطاف سياح وطلب 
فدية والقيام بأعمال أخرى فـي المنطقة من أجل لفت الأنظار إليهم. 
غيـر أن أورلاو أعـرب عن اعتقاده بأن مثل هـذا الوضع لا يمثل إلى 
الآن خطرا مباشـرا علـى الغرب كما نفى أن يكـون هناك إرهابيون 
من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا مؤخرا إلى أوروبا. 
وقـال إن الإرهابيين إذا أرادوا أن يقوموا بشـيء باتجاه أوروبا 
فـإن هنـاك طرقا أخـرى أمامهم أقـل مخاطـرة ومن ثم فليسـوا في 
حاجـة إلـى سـلوك الطريق الخطيـرة للغايـة من خلال اسـتخدام 

قارب يعج بالمسافرين. 

تحذيرات امنية بألمانيا من ان تؤدي التحولات
 في العالم العربي إلى تقوية تنظيم القاعدة

لاعب كرة القدم البحريني فوزي عايش
 رهن الاعتقال بعد حادثة الاعتداء على ضابط أمن

■ الدوحــة ـ د ب ا: مازال اللاعــب البحريني فوزي 
عايش رهن الإيقاف لدى شــرطة العاصمة بعد حادثة 
الإعتداء التي وقعت عقب نهاية مباراة فريقه الســيلية 
أمــام قطر في إطار الأســبوع الاخير مــن دوري نجوم 

قطر يوم الجمعة الماضي. 
ويبــدو أن وضع اللاعب صار صعبــا للغاية بعد أن 
تمســك الضابــط الذي تم الاعتــداء عليــه بتتبع فوزي 
عايــش قانونيا ورفــض كل أنواع الصلح بحســب ما 

أشارت به جريدة الوطن القطرية امس الاحد.  
وحدثــت الواقعــة بعــد أن اعتدى المغربي يوســف 
ســفري لاعب قطــر على فــوزي عايش لاعب الســيلية 

خــلال المبــاراة وقــد أثبتــت الصــور التلفزيونية ذلك 
الاعتــداء الذي خلــف اصابة في جبين لاعب الســيلية 
اســتوجب خياطة ثلاث غــرز وتواصل اللعب بشــكل 
طبيعي ولكن بعــد أن انتهى اللقاء حاول فوزي عايش 
رد الفعــل وتهجــم علــى ســفري ولكــن تدخــل رجال 
الأمــن حــال دون ذلــك وحدث اشــتباك بــين ضابط 
أمــن واللاعب الثائــر أدى إلى اصابتــه وتمزيق بدلته 
الرســمية وبالتالــي تم اقتيــاد اللاعــب البحريني إلى 
مقر شــرطة العاصمة بالدوحة، حيث قضى ليلته وتم 
عرضه أمس على جهة التحقيق ولم يطرأ أي جديد في 

الموضوع حتى الآن. 

■ الريـاض ـ يو بي اي: وصلت الممثل 
لشـؤون  الأوروبـي  للاتحـاد  السـامي 
كاثريـن  والأمـن  الخارجيـة  السياسـة 
اشـتون إلـى الريـاض بعـد ظهـر امـس 
الأحـد في زيـارة إلى السـعودية للبحث 
مع المسـؤولين السـعوديين فـي تطورات 
الأوضاع في المنطقة التي تشهد تظاهرات 

تطالب بالتغيير.
ومـن المقـرر أن تتلقـي اشـتون خلال 
زيارتهـا للمملكـة التـي تـدوم يومين مع 
العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن عبد 
العزيـز ووزيـر الخارجية الأمير سـعود 

الفيصل.
بعـض  امـس  مسـاء  التقـت  كمـا 
السـعوديات فـي مقـر سـفارة الاتحـاد 

الأوروبي في الرياض. 
اشـتون  أن  مطلعـة  مصـادر  وقـال 
ستبحث مع السعوديات «في أوضاعهن» 
خاصـة بعـض الإنجـازات التـي تحققت 
خلال الفترة الماضية التي تولى فيها الملك 
عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم منذ 

العام 2005».
ومـن المقـرر أن تلقـي اليـوم الاثنـين 
اشـتون مـع الملـك عبـد اللـه للبحـث في 
فـي  «المتسـارعة»  الأوضـاع  تطـورات 
المنطقـة خاصة الوضع فـي ليبيا واليمن 
السـلام  عمليـة  إلـى  إضافـة  سـوريا 
المتعثـر  الإسـرائيلية  الفلسـطينية 
لإعـادة  الأوروبيـة  الأفـكار  ومناقشـة 

المباحثات بين الجانبين.
كما ناقشـت مع الأمير سعود الفيصل 

بعـد  خاصـة  الخليـج  فـي  الأوضـاع 
التهديدات التي شـنتها إيـران على دول 
المنطقة إضافة إلى الأفكار التي سيطرحها 
الاتحاد الأوروبي لإعادة المفاوضات بين 

الفلسطينيين والإسرائيلية.
وزيـارة اشـتون امس الأحـد للمملكة 
هـي الأولى مـن نوعهـا لهـا بعـد توليها 

منصبها.
وكان سـفير الاتحـاد الأوروبـي لدى 
المملكة لويجـي ناربوني قال في تصريح 
لـه أن الاتحـاد الأوروبي يأمـل أن تعمل 
هـذه الزيارة على وضع الأسـس لإجراء 
حوار سياسي يؤدي إلى توثيق التعاون 
الملمـوس والدعـم المتبـادل فـي القضايا 
الإقليمية مثل عملية السـلام في الشـرق 
أو  اليمـن  العـراق،  إيـران،  الأوسـط، 

سوريا لبنان.
واضاف ناربوني أن البارونة اشتون 
تأمـل أيضا في الحصول علـى فهم أفضل 
لعملية الإصـلاح الداخلي والجهود التي 
بذلهـا العاهـل السـعودي فـي تشـجيع 

المزيد من الإصلاحات في المملكة.
ومـن المقـرر أن تشـارك اشـتون فـي 
المشـترك  الـوزاري  الاجتمـاع  رئاسـة 
مجلـس  دول  بـين  والعشـرين  الحـادي 
التعـاون الخليجـي والاتحـاد الأوروبي 

في 20 أبريل في أبو ظبي.
وستكون هذه المشاركة هي الثانية لها 
في مثل هذه الاجتماعات بعد أن ترأسـت 

إحداها العام الماضي في لوكسمبورغ. 
وقـال ناربوني ان الاتحـاد الأوروبي 

يـود الحصـول علـى المزيـد مـن الحـوار 
أفضـل  فهـم  واكتسـاب  الاسـتراتيجي 
التعـاون  مجلـس  دول  نظـر  لوجهـات 
الخليجـي بشـأن الأحـداث الأخيـرة في 

شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية».

ناربونـي  السـفير لويجـي  واضـاف 
«نسـعى لفرص لبـذل جهود مشـتركة»، 
على سـبيل المثال فـي اليمن، حيث أصدر 
الاتحاد الأوروبي مؤخرا بيانا يدعم فيه 
جهـود دول مجلـس التعـاون الخليجي 

للوسـاطة. واضاف «نحن نشـجع» دول 
للالتـزام  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
للتعـاون  الإيجابـي  الأعمـال  بجـدول 

الملموس مع الاتحاد الأوروبي.

التقت بعض السعوديات في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي في الرياض

آشتون في السعودية للبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديـد للـرأي امس الأحـد أن نحو ٪40 
من الناخبـين البريطانيين الذين صوتوا 
لحـزب الديمقراطيـين الأحرار فـي العام 
الماضـي هجـروا الحـزب بسـبب تخليـه 
عـن وعـوده الانتخابية السـابقة. وقال 
مؤسسـة  اجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع 
«كومريـس» لصحيفـة «اندبندانـت أون 
حـزب  ناخبـي  مـن   ٪37 إن  صنـدي» 
الديمقراطيين الأحرار، الشـريك الأصغر 
هجـر  قـرروا  الحكومـي،  الائتـلاف  فـي 
الحـزب فيمـا اعلـن 54٪ منهـم أنهم ما 
زالوا سـعداء بعد تصويتهم لصالحه في 

الانتخابات العامة الماضية.
الحـزب  زعيـم  شـعبية  أن  واضـاف 
نائـب رئيـس الـوزراء نـك كليـغ تآكلت 
فيمـا انتشـر الذعر بين أوسـاط اعضائه 
البارزيـن مـن الاتجـاه السياسـي الذي 
الـذي  الحكومـي  الائتـلاف  فـي  اتخـذه 

يقوده حزب المحافظين.
أربـاع  ثلاثـة  أن  الاسـتطلاع  ووجـد 

جميع الناخبين البريطانيين راضون عن 
الطريقة التي صوتوا من خلال للأحزاب 
السياسـية الثلاثـة الكبـرى، المحافظـين 
والعمـال والديمقراطيـين الأحـرار، فـي 
الانتخابـات العامة التي جـرت في أيار/

مايـو الماضـي. وقـال إن ربـع الناخبـين 
البريطانيـين اتفقوا علـى أن إد ميليباند 
هـو زعيم جيد لحـزب العمـال المعارض، 

بالمقارنة مع 38٪ عارضوا هذا الرأي.
مـن   ٪50 أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
أن  يعتقـدون  العمـال  حـزب  ناخبـي 
ميليبانـد هـو زعيـم جيـد، فيمـا عارض 
هذا الـرأي 17٪ منهم وقـال 32٪ إنهم 
لا يعرفون ما إذا كان زعيماً جيداً للحزب 

أم لا.
خمسـة قتلـى فـي اقتحـام مسـلحين 

لمسجد في الصومال
مقديشـو ـ ا ف ب: اقتحـم مسـلحون 
جالكعيـو  مدينـة  فـي  مسـجدا  السـبت 
الصوماليـة وفتحـوا النار علـى المصلين 
مـا ادى الى مقتل خمسـة اشـخاص على 

الاقل وجرح عشرة اخرين، على ما اعلن 
مسؤولون امنيون وشهود عيان.

ولم تعرف بعد هويـة المهاجمين الا ان 
الهجوم وقع بعد ساعات قليلة على مقتل 
مسـؤول في وزارة الشـؤون الدينية في 
بونتلانـد في اعتداء بالقنبلة على طريق 

جالكعيو. 
صـلاح  مسـجد  الهجـوم  واسـتهدف 
الديـن وهو من اكبر المسـاجد فـي مدينة 
جالكعيو المقسـمة بحـدود تفصل منطقة 
بونتلانـد التـي اعلنت من جانـب واحد 
تمتعها بحكم ذاتي، عن الادارة المنافسـة 

في قلمدوق جنوبا. 
وتوجهت الشـرطة الى المكان وفتحت 

تحقيقا في الهجوم. 
وقال عبد الرحمن محمود الذي يسكن 
فـي المدينـة فـي مـكان قريـب مـن موقع 
الانفجار «لم ار يوما عملا بهذه الوحشية 
والمجانيـة خصوصا في مـكان للعبادة». 
وفي 2009، اقتحم رجال ملثمون مسجدا 
في جالكعيو وقتلوا خمسة باكستانيين. 

40٪ من الناخبين البريطانيين
 يهجرون حزب الديمقراطيين الأحرار 

■ القدس ـ ا ف ب: قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة الاحد 
ان الحاخـام الاكبـر لطائفة اليهـود الغربيين (اشـكناز) في 
اسـرائيل يونا ميتزغر حث الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
علـى العفو عـن الجاسـوس الامريكـي اليهـودي جوناثان 

بولارد للحصول على ولاية ثانية في البيت الابيض.
ونقلت الاذاعة عن الحاخام ميتزغر قوله في كلمة الجمعة 
فـي كنيـس يشـارون فـي القـدس «يجـب ان يثبـت اوباما 
صداقته لاسـرائيل وان يفرج حالا عن جوناثان بولارد قبل 
ان يقوم بالضغط من اجل المبادرات الدبلوماسـية» لتسوية 

النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.  
واضـاف ان العفـو عـن بـولارد قد يسـاعد الى حـد كبير 
اوبامـا فـي الفـوز بولاية جديدة فـي البيت الابيـض.  وقال 
الحاخـام الاكبـر «لا اريـد اطـلاق التكهنات لكننـي اعبر عن 
شـعور كثيرين مـن اليهـود (الامريكيين) الذيـن صوتوا له 
(اوباما) ويشعرون بخيبة امل من مماطلاته على الرغم من 

العديد من النداءات الموجهة من اجل بولارد». 
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح 
في الرابع من كانون الثاني/يناير في خطاب امام الكنيسـت 
انه وجه رسميا رسالة الى اوباما يطلب منه فيها منح العفو 

لجوناثان بولارد. 
واكد البيت الابيض تلقيه هذه الرسـالة في وقت لاحق و 

افاد ان الطلب ستتم «دراسته». 
وحكم على جوناثان بولارد (56 عاما) المحلل في البحرية 
الامريكية بالسجن مدى الحياة في 1987 لانه سلم اسرائيل 
مـن ايار/مايـو 1984 وحتـى اعتقالـه فـي تشـرين الثانـي/

حـول  السـرية»  «الدفاعيـة  الوثائـق  الاف   1985 نوفمبـر 
نشـاطات التجسـس فـي الولايـات المتحـدة، خصوصا في 
الـدول العربية. واعترفـت الدولة العبرية في 1998 رسـميا 
بجوناثـان بـولارد كجاسـوس اسـرائيلي ومنح الجنسـية 

الاسرائيلية في 1995. 

حاخام اسرائيل الاكبر يدعو اوباما
الى الافراج عن بولارد اذا اراد ان يعاد انتخابه

مقتل 4 جنود من إيساف
 في جنوب أفغانستان

■ كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف) 
امس الأحد عن مقتل 4 جنود تابعين لها في انفجار بجنوب البلاد.

 وذكرت «إيســاف» في بيان نشــرته على موقعها على الانترنت أن 4 جنود 
قتلوا في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في جنوب أفغانستان من دون أن 

تحدد مكان الحادث أو جنسية القتلى.
 وقد قتل منذ بداية العام 2011 أكثر من 125 جندياً أجنبياً في أفغانستان.

يشار إلى ان السنة الماضية تعتبر الأسوأ لجهة الضحايا في صفوف قوات 
التحالف في أفغانســتان، حيث وصل عدد الجنود القتلى في العام 2010 إلى 

711 جندياً.

■ لندن ـ يو بي اي: افادت صحيفة «ميل أون صندي» الصادرة 
امس الأحد أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس انتقل من شـقته 
فـي لنـدن إلى شـقة حكومية، بسـبب مخـاوف من هجـوم ارهابي 

محتمل.
وقالت الصحيفة إن الوزير فوكس، المسؤول عن غارات مقاتلات 
سلاح الجو الملكي البريطاني في ليبيا وعمليات القوات البريطانية 
في افغانستان، تم تزويده أيضاً بسيارة ليموزين مصفحة من طراز 

(بي أم دبليو) قيمتها 150 ألف جنيه استرليني.
واضافـت الصحيفة أن شـرطة سـكوتلند يارد اثـارت المخاوف 
بشـأن الترتيبـات الأمنية لوزيـر الدفاع البريطانـي حين تعرضت 

شـقته وسـط العاصمـة لندن للسـطو قبل نحـو عام، ثـم نصحته 
بالانتقـال منهـا إلى شـقة أكثر أمناً بعـد أن تعرضت شـقة مجاورة 
للسـرقة في وقـت لاحق. ونسـبت إلى مصـدر وصفتـه بالبارز في 
شـرطة سـكوتلند يارد القول «إن تقييـم الإجـراءات الأمنية حول 
منـزل وزير الدفاع أثار مخاوف جدية بشـأن حمايتـه تطلبت نقله 

من شقته حيث اقام على مدى العقد الماضي».
واشـارت الصحيفـة إلى أن وزيـر الدفاع البريطانـي انتقل إلى 
شـقة جديـدة من غرفتـين في منطقـة وايتهول وسـط لنـدن حيث 
تقـع معظم الوزارات البريطانية ومن بينهـا وزارة الدفاع، وذكرت 

مصادر مطلعة أنه يعتزم عرض شقته السابقة للبيع.

وزير الدفاع البريطاني يترك شقته
بسبب مخاوف من هجوم ارهابي

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين اشتون
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القاهرة ـ «القدس االعربي» 

أبوطالب: – من حسام 

واصـل أمـس الأحـد فريـق مـن أعضـاء النيابـة 
العامـة مـن مكتب النائـب العام التحقيقـات مع علاء 
وجمال مبـارك داخل محبسـهما بسـجن مزرعة طرة 
وفـي حضور المحامي فريد الديـب الذي يتولى الدفاع 
عن أسـرة الرئيـس ويجيء انتقـال الفريق القضائي 
لسـجن طـرة للتحقيق مـع نجلي الرئيـس بعد ورود 
معلومات مؤكدة عن وجود مخاطر تحول دون نقلهما 

لمكتب النائب العام بوسط القاهرة.
وفـي هذا الصـدد قـال المتحـدث الرسـمي للنيابة 
العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، 
أرسـل خطاباً إلـى وزير الداخلية لاتخـاذ الإجراءات 
الأمنية لنقل كل من علاء وجمال محمد حسـني مبارك 
إلـى مقـر مكتـب النائـب العام لجلسـة تحقيـق امس 
الأحد، لاستكمال اسـتجوابهما، إلا أن وزير الداخلية 
أكـد للنائـب العام تعـذر عرضهما على مكتـب النائب 
العـام لوجـود محاذيـر أمنيـة خطيـرة تمنـع نقلهما 

خارج السجن.
وتابـع المتحـدث باسـم النيابـة تناولـت جلسـة 
التحقيـق بعض الاتهامـات منها ما يتصـل بعلاقة كل 
منهما بشـركة في قبرص وبإحـدى الجزر البريطانية 
تعمـل فـي نشـاط إدارة صناديـق الاسـتثمار ويتـم 

تمويلها من بعض رجال الأعمال.
كما واجه المحققون جمال وشقيقه علاء باستغلال 
نفوذ والدهما الرئيس السـابق مـن أجل عقد صفقات 
مـع رجـال اعمـال بالقوة وهـو ما يعـرف بالشـراكة 
الإجباريـة فـي بعـض التوكيـلات التابعة لشـركات 
أجنبيـة تعمل في مصر ومن التهـم التي تمت مواجهة 
نجلـي مبارك بهـا خصخصة شـركات قطـاع الأعمال 
وبيعها لاشـخاص بعينهم والفـارق الكبير في القيمة 
الحقيقيـة لبعـض تلـك الشـركات مقارنـة بالاثمـان 

البخسة التي بيعت بها.

وأشـار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة هي 
الجهـة الوحيدة المختصـة بالتحقيقـات الجنائية في 
تلـك الوقائع، مؤكـدا عدم صحة أية معلومات بشـأن 
التحقيقـات لـم يعلنها متحدثهـا الرسـمي باعتبارها 

صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
وأهـاب الناطـق بلسـان النيابـة العامـة بجميـع 
وسائل الإعلام عدم نشر اي معلومات عن التحقيقات 
التي تجـرى مـع المقبوض عليهـم إلا عقـب التأكد من 
دقتهـا وعدم إذاعة أية أخبـار أو تقارير غير تلك التي 
تعلنها الجهات المختصة على لسـان المتحدث الرسمي 
للنيابـة العامـة.. وأكـد حـق المجتمع في معرفة سـير 
تلك التحقيقات وعدم حجب الحقائق عنه لكنه شـدد 
فـي الوقت نفسـه على توفيـر أكبر قدر مـن ضمانات 

ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.
فـي سـياق متصـل دعـت لجنـة الحريـات بنقابة 
المحامـين المصريين النائب العام المستشـار عبد المجيد 
محمود لتوزيع رموز النظام البائد على عدة سـجون 
مختلفة فـي القاهرة حماية لمنجزات الثورة ولإحباط 
اي محاولة من شـأنها ان تسـفر عن مؤامرات موجهة 
ضد الشـعب المصري من خلال تواجد كبار المسؤولين 
السـابقين داخـل سـجن مزرعة طـرة وقيامهـم بعقد 
التـي  المعلومـات  خلالهـا  يتبادلـون  اجتماعـات 
يقدمونها لمحاميهم والتي قد تؤدي لتحسـين مواقفهم 
والهروب من التهم المنسـوبة إليهم واشـارات اللجنة 
فـي ببلاغ تقدمت بـه للنائب العام ويحمـل رقم 6449 
لسـنة 2011 عرائـض النائـب العـام، إلـى أن حبـس 
المواطنين عـلاء مبارك وجمـال مبـارك وأحمد نظيف 
وعاطـف عبيـد وأحمـد فتحي سـرور وزكريـا عزمي 
وصفوت الشـريف وغيرهم من رموز النظام السابق، 
والمحبوسـين جميعهم احتياطيا في سـجن طرة على 
ذمـة التحقيقـات في قضايـا تربح وإهدار المـال العام 
وقتل المتظاهرين ووضعهم في سجن واحد يتيح لهم 
الاختـلاط والتقابـل والاجتماعات التي يخشـى منها 

في تدبير انقلاب مضاد لثورة 25 يناير.
وعبـر الموقعـون علـى البيـان مـن نقابـة المحامين 

عـن يقـين يلازمهم بـان هؤلاء المسـؤولين السـابقين 
لـن يسـلموا بسـهولة لمنجـزات الثورة وسيسـعون 
جاهديـن للتشـبث بمكتسـباتهم والثـروات الطائلة 
التـي جنوها على مدار عمر نظام حكم الرئيس مبارك 
والـذي فتـح البـاب علـى مصراعيـه امام الفاسـدين 
ليضعـوا أيديهم علـى كل ما وقعت عليـه عيونهم من 

المال العام والثروات التي هي ملك للشعب المصري.
وأشار البلاغ إلى أن حبس كل تلك الطغمة الفاسدة 
من كبار المسؤولين في سجن واحد يمكنهم من الاتفاق 
مع عناصر من خارج السـجن موالية لهم ومسـتفيدة 

مـن نظامهـم الفاسـد، خاصـة أن وسـائل الاتصالات 
الحديثة تمكن لهم ما يرغبون في إحداثه، مشـيرا إلى 
أن تواجدهـم بهذا الشـكل قـد يؤثر علـى التحقيقات 

التي تجريها النيابة العامة معهم بصورة أو بأخرى.
بتوزيـع  بلاغهـا  فـي  الحريـات  لجنـة  وطالبـت 
المحبوسـين مـن رمـوز النظـام البائـد علـى سـجون 
مختلفة وحبسـهم انفراديا وأن تكـون معاملتهم مثل 
باقي المحبوسـين احتياطيـا عملاً بمبدأ المسـاواة بين 
المواطنـين وللحيلولة دون تكدر حالة السـلم والأمن 

العام.

المحامون يحذرون من خطورة جمع كبار المسؤولين داخل طرة ويطالبون بتوزيعهم على سجون مختلفة

اتهام جمال وعلاء مبارك بإدارة وامتلاك شركات دولية 
واستغلال نفوذهما في مشاركة رجال اعمال بالقوة

علاء مباركجمال مبارك

■ صنعـاء - يـو بـي آي: قـال قيـادي فـي «ثـورة 
شـباب التغيير» باليمن انهم لا يعترفون بأي اتفاقات 
سياسـية بين السـلطة والمعارضة ما لم تنص صراحة 
على تنحـي الرئيس علـي عبد الله صالـح دون ادنى 
قيـد اوشـرط وانهم غيـر معنيين بـأي اجتماعات بين 

الطرفين.
وقال القيادي في الثورة والناشـط الحقوقي خالد 
الانسـي ليونايتد برس انترناشـونال في تعليق على 
اجتمـاع مرتقـب الأحد فـي الرياض لـوزراء خارجية 
دول الخليـج مـع وفدي السـلطة والمعارضـة «حددنا 
موقنـا من جميع المبادرات بأن لا قبـول لها لأنها ثورة 
وليسـت أزمـة سياسـية، وأي حـل يفتـرض ان يأتي 
لإنقـاذ اليمـن وليس إنقـاذ علي صالح وعلى أسـاس 

قاعدة التنحي الفوري دون أدنى قيد او شرط».
وفي رده على سؤال حول نظرة الثوار الى مساعي 
المملكـة العربية السـعودية لحـل الأزمة قال الانسـي 
«ليـس في اليمـن أزمـة وإنمـا ثـورة وأي تعامل على 
أسـاس غير ذلـك أو دون احترام خيارنـا في التنحي 

الفوري دون أدنى قيد أو شرط فهو مرفوض».
وكانت دول الخليج قد أعلنت في الثالث من نيسان 
ابريـل الجاري عن مبادرة تنص علـى تنحي الرئيس 
صالـح أعلنهـا رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ حمد 
بن جاسـم لكن مبـادرة ثانيـة أعلنت في العاشـر من 
الشـهر نفسه لم تتضمن أي إشارة الى تنحي الرئيس 

اليمني.
وأبدى أمين عام حزب الحق المعارض حسـن محمد 
زيد مخاوفه مـن ان يكون اجتماع أحـزاب المعارضة» 
اللقـاء المشـترك» فـي العاصمـة السـعودية الرياض 
اليـوم مـع وزراء خارجيـة دول الخليـج بمثابة «فخ» 
لبحـث مبادرة خليجيـة لا تنص علـى تنحي الرئيس 

صالح.
وقال المعارض اليمنـي زيد ان حضور المعارضة في 
الرياض «مهم للغاية» بعد أن تم ما وصفه بـ»تهميش» 
الأحـزاب ومشـايخ القبائل والشـباب في السـاحات 
ومنظمات المجتمع المدني، بفعل الصورة التي كرسـت 
لـدى العالـم بأن مـا يحدث فـي اليمن هو صـراع بين 

النظام وبين منشقين عسكريين عنه.

واشـترطت أحـزاب «اللقـاء المشـترك» التـي تلقت 
دعوة من وزير الخارجية السـعودي سـعود الفيصل 
لحضـور لقاء «تحاوري» ان لا تجـري أي حوارات مع 

الجانب الحكومي في الرياض.
واكـد الرئيس الـدوري للمعارضة الدكتور ياسـين 
سـعيد نعمـان مسـاء السـبت «ان اللقـاء سـينحصر 
فـي عرض وجهـة المعارضة حول ما يجـري في اليمن 
وتنفيـذ المبادرة الأولى التـي أطلقتها دول الخليج في 
الثالث من ابريل الجـاري وتنص على تنحي الرئيس 

صالح».
ويشـهد اليمـن موجـة احتجاجـات عارمة شـملت 
معظم محافظات البلاد تطالب بتنحي الرئيس صالح 
وادت تلك الاحتجاجات الى مقتل 183 شخصا وجرح 

واعتقال الالاف.

قيادي في «ثورة شباب التغيير»: لا نعترف 
بأي اتفاقات سياسية لا تنص على تنحية صالح 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

اعتبرت الحكومة السودانية مطالبة 
عبـد الواحد محمـد نور رئيـس حركة 
تحريـر السـودان المتمـردة للمجتمـع 
إقليـم  علـى  حظـر  بفـرض  الدولـي 
دارفور، محاولةً للتهرب من مسؤولية 
السلام، وتعكس عقلية الحرب لرئيس 

الحركة.
 وقال خالد موسـى الناطق الرسمي 

باسـم الخارجية للصحافيين أمس، إن 
دارفـور تحتـاج للسـلام والاسـتقرار 
أكثر من فرض حظر للطيران، وأضاف 
موسـى أن التصريـح قصد منـه إثبات 
الوجود لعبد الواحـد بعد أن تم طرده 

من فرنسا.
المجتمـع  ودعـم  تعاطـف  وفقـد   
الدولـي بعـد أن أثبـت عـدم جديته 
إلا مـن تلـك  السـلام،  فـي تحقيـق 
التـي  للسـودان،  المعاديـة  الدولـة 
ظلت تستخدم عبد الواحد لتحقيق 
أجندتهـا الخاصة، وأكد موسـى أن 

دارفور تشهد تحسـناً مطرداً في كل 
المناحي بشـهادة الدول والمنظمات، 
إلا مـن بعض جيـوب التمـرد، وأكد 
الناطـق باسـم الخارجيـة أن عبـد 
الواحد لا يملك الأهلية ولا الشرعية 
التـي تخـول لـه المنـاداة بمثـل هذا 
عبـر  الحكومـة  وجـددت  الحظـر، 
الخارجية مناشـدتها لرئيس حركة 
تحريـر السـودان وزعمـاء حركات 
دارفور الأخـرى المتمردة بالخضوع 
لإرادة السـلام وتأكيـد العمـل مـن 

أجل إنهاء معاناة أهل دارفور.

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: كمال 
حسـن بخيت: اتهـم حاج ماجد سـوار أمين 
التعبئة السياسـية بحزب المؤتمـر الوطني 
الحركة الشـعبية بأنها تقـف وراء الأحداث 
الأخيـرة التـي شـهدتها منطقـة (الفيض أم 

عبد الله) بجنوب كردفان. 
فيما جـددت الحركة إتهاماتهـا للوطني، 
للدفـاع  منسـوبين  إنضمـام  عـن  وأعلنـت 
الشـعبي إلى الحركة. وقال سوار في مؤتمر 
صحافـي بكادوقلـي أمـس، إنه يمتلـك أدلة 
تؤكد أن المسـؤولين عـن الأحـداث الأخيرة 
تحركوا من منزل الفريـق عبد العزيز الحلو 
مرشـح الحركة لمنصب الوالي، وإتهم الحلو 
باشـاعة البلبلة ونسف الاسـتقرار بغرض 
أن  وأبـان  الانتخابـات،  علـى  التشـويش 
الحـادث تزامـن مع مطالبـة كـوادر الحركة 

الأخيرة للحلو بتطهير المنطقة. 
وأكـد سـوار، حـرص حزبـه علـى أمـن 

ولأن  شـمالية  لكونهـا  المنطقـة  واسـتقرار 
عدم الاسـتقرار ليس مـن مصلحته، خاصة 
وأن مسـؤولية الأمـن والاسـتقرار تقع على 
عاتقـه. وأضاف: الحركة كشـفت أن موقفها 
ضعيف، وبالتالي لا سبيل لها سوى إشاعة 
البلبلـة للهروب من انتخابات باتت معلومة 
النتائج، وأشـار إلى أن الفوضى ستنعكس 

سلباً على أمن وإستقرار الشمال.
 وفي السـياق أكـد سـوار، موافقة حزبه 
على عودة ولاية غرب كردفان إذا ما اقتضت 
ورغبـة  والسياسـية  الإداريـة  الترتيبـات 
المواطنـين ذلك، ونفـى إمكانيـة تأثر جنوب 

كردفان كثيراً بذهاب غرب كردفان.
الشـعبية  الحركـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
بجنـوب كردفـان أمـس، إن أكثـر مـن 300 
شخص من منتسبي الدفاع الشعبي بمنطقة 
(تاجلبو) أعلنوا إنضمامهم للحركة، في أول 

رد فعل على أحداث منطقة (الفيض). 

وقـال قمر دلمان مستشـار رئيس الحركة 
بجنوب كردفـان، إن المنضمين أكدوا ضلوع 
المؤتمـر الوطني في التحريـض على القتال، 
وان ما تم بمنطقة (الفيض) جزء من مخطط 
يهـدف لنسـف الاسـتقرار ومـن ثـم تأجيل 

الانتخابات. 
وأكد دلمـان فـي تصريح صحافـي أمس، 
إلتزام الحركة بالعملية السلمية رغم إعلان 
الوطني الجهاد، واسـتدرك: سـننتظر لحين 

موعد الإقتراع.
 وأكد دلمان، استمرار الحملة الإنتخابية، 
وأشـار لوصـول الفريـق مالك عقـار رئيس 
الحركة في الشمال وباقان أموم الأمين العام 
للحركـة، وياسـر عرمـان الأمـين العـام في 
الشمال، وولاة ولايتي الوحدة وشمال بحر 
الغـزال، وعـدد من قـادة القوى السياسـية 
إلى الولاية في غضـون الأيام القليلة المقبلة 

للمشاركة في الحملة الانتخابية. 

الخرطوم: عبد الواحد لا يملك الأهلية ولا الشرعية
 التي تخوله المطالبة بحظر على دارفور

تبادل الاتهامات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
بزعزعة الاستقرار بجنوب كردفان 

حل حزب مبارك خطوة «تاريخية» 
ولكنها ليست آخر الطريق نحو الديمقراطية

■ القاهرة - ا ف ب: اعتبر ناشطون مصريون ان حل الحزب 
الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر قبل اسقاط الرئيس 
السابق حسني مبارك خطوة «تاريخية» الى الامام ولكن «العمل 

الحقيقي» لبناء الديمقراطية لايزال طويلا.
وعنونت صحيفة الشـروق المسـتقلة الاحد «الحزب الوطني 
الديموقراطـي باطـل»، بينمـا كتبـت صحيفـة المصـري اليـوم 
المسـتقلة في صدر صفحتها الاولى «حكم نهائـي بوفاة الوطني 
واعادة ممتلكاته ومقاره الى الدولة». وحتى الاحزاب الحكومية 
التي كانت متحدثا غير رسمي باسم حزب مبارك، رحبت بالحكم 

«التاريخي» الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا السبت. 
وقـال التلفزيـون الرسـمي المصـري ان مقر الحـزب الوطني 
الديمقراطي الواقع على النيل في وسـط القاهـرة والذي احرق 
اثنـاء الانتفاضـة التـي اطاحـت بمبارك فـي 11 شـباط/فبراير 

الماضي سيتم تحويله الى متحف. 
كمـا اعلن علي السـمان المستشـار الاعلامي لرئيـس الوزراء 
المصري عصام شـرف ان مقر الحزب الوطنـي في مدينة الجيزة 
سيصبح مقرا للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قرر مجلس 
الـوزراء قبل ايام اعادة تشـكيله ليضم معارضين وشـخصيات 
مسـتقلة وليخرج منه اعوان مبارك. واستندت المحكمة الادارية 
العليـا فـي قرارها بحـل الحزب الوطنـي الديموقراطـي الى انه 

«افسد الحياة السياسية». 
واكدت المحكمة ان الحزب «تبنى سياسات انتجت دكتاتورية 
وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فافسد 
الحياة السياسية وسخر الاجهزة الامنية لصالحه واخر الوطن 

اقتصاديا واجتماعيا وتسبب في زيادة الفقر والبطالة». 
وكان حـل الحـزب، مع محاكمـة الرئيس السـابق، مـن ابرز 

مطالب «ثورة 25 يناير» التي انهت 30 عاما من حكم مبارك. 
ويوجد مبارك الان تحت الحراسـة في مستشفى شرم الشيخ 
الدولـي بعد ان اصـدر النائب العام المصري عبـد المجيد محمود 
هـذا الاسـبوع قرارا بحبسـه 15 يوما علـى ذمـة التحقيقات في 
الاعتـداءات علـى المتظاهريـن اثنـاء الانتفاضـة المصريـة التي 
ادت الى مقتل قرابة 800 شـخص واصابة اكثر من خمسـة الاف 

اخرين. 
وانضـم نجـلاه عـلاء وجمـال مبـارك الـى العديد مـن رموز 
النظام السـابق المحبوسـين على ذمة التحقيقات في سجن طره 
بالقاهـرة بعـد ان وجـه اليهمـا النائـب العـام نفـس الاتهامات 

الموجهة لوالدهما وقرر حبسهما احتياطيا 15 يوما كذلك. 
وعلى الرغم من جهد كبير قام به جمال مبارك خلال السنوات 

الثمانـي الاخيـرة من حكم مبـارك للايحاء بانه يقـوم بتحديث 
الحـزب الوطنـي الديموقراطـي الا ان الاخيـر ظـل اداة فـي يـد 
السـلطة اسـتخدمت خـلال السـنوات الاخيرة لتمهيـد الطريق 
لسـيناريو توريث الحكم لجمال مبارك الذي اسـقطته انتفاضة 

المصريين. 
واحـاط جمـال مبارك نفسـه بمجموعـة من التكنوقـراط في 
وقام باصلاحات كان اهمها برنامج لخصخصة القطاع العام في 

اطار سياسات اقتصادية ليبرالية. 
وتجرى تحقيقات حاليا مع العديد من مسـؤولي نظام مبارك 
بتهم تتعلق باسـتغلال النفوذ والاسـتيلاء علـى اراضي الدولة 
وتكويـن ثـروات غيـر مشـروعة وبيـع شـركات القطـاع العام 

باسعار اقل من قيمتها الحقيقية. 
وقالت مجموعة خالد سـعيد، التي اطلقت الدعوة لتظاهرات 
25 ينايـر، فـي صفحتهـا على فيسـبوك ان حل الحـزب الوطني 

الديموقراطي «نجاح اخر كبير للثورة». 
واكـد الناطـق باسـم حـزب الوفد محمـد شـردي ان حل هذا 
الحزب «كان مطلبا رئيسـيا للثورة ومصر لـن يحكمها بعد الان 

حزب واحد».
لرئاسـة  المرشـحين  واحـد  الكرامـة  حـزب  رئيـس  واكـد 
الجمهوريـة حمديـن صباحـي انهـا «اسـتجابة اخـرى لمطالـب 
الثـورة وهي خطوة على طريـق تطهير البلاد مـن رموز النظام 
القديم والفسـاد». وتم الترحيب بحل الحـزب الوطني في مصر 
عموما ولكـن كثيرين اعتبروا انه مازالـت هناك خطوات اخرى 

كثيرة مطلوبة. 
وقالـت رباب المهـدي اسـتاذة العلـوم السياسـية بالجامعة 
الامريكية في القاهرة «انها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح 
ولكـن القـرار كان ينبغي ان يتضمن منع كـوادر الحزب الوطني 

من الترشح في الانتخابات لفترة زمنية محددة». 
واضافت ان الحكومة مازالت تتخذ قرارات من دون التشاور 
حولهـا مع القـوى السياسـية مثل قـرار تعيين المحافظـين الذي 
اصـدره رئيـس الـوزراء الخميـس الماضـي واثـار العديـد مـن 

الاحتجاجات. 
وقال الناشـط وهو احد الذين شاركوا في تنظيم التظاهرات 
ابـان الانتفاصـة المصرية ضد مبارك ان حـل الحزب الوطني هو 
«اسـتجابة لاحـد مطالـب الثـورة ولكن هـذا القرار هو الاسـهل 
فالجميـع كانوا متفقين عليـه». وتابع «العمـل الحقيقي لم ينجز 
بعـد وهـو اي نوع مـن الديموقراطيـة نريد واي نظام سياسـي 

سيتم الاتفاق عليه وهذه هي المهمة الاصعب». 

حسـن  كمـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
بخيت: قـذف مجهول أمس، قنبلة (قرنيت) بالشـارع 
العـام فـي ضاحية الحـاج يوسـف بالخرطوم شـرق 
لـم يـؤد إنفجارها لوقـوع أيـة إصابات، وأكـد مصدر 
للصحافيـين أمـس، أن قوة مـن المباحـث والتحريات 
الجنائيـة هرعت إلى مسـرح الحـادث وقامت بتحريز 

القنبلة وشظاياها. 
وقـع الحادث قريبـاً من عربـة هونداي أصابـت إطاراتها 

الأربعـة وأحدثـت ثقوباً فـي جسـم العربـة، بجانب بعض 
الثقوب في الجدران وباب المنزل القريب من موقع الإنفجار. 
وصاحب العربة أسـتاذ جامعي بجامعة السـودان من أبناء 

نهر النيل. 
وأكـد مصدر مـن شـرطة ولاية الخرطـوم أنه تم تشـكيل 
فريق للتحقيـق، وأن التحريات الأولية أكـدت إلقاء القنبلة 
مـن مسـافة قريبة، واسـتبعد وجـود دوافع سياسـية وراء 

الحادث.

انفجار قنبلة بالشارع العام باحدى ضواحي الخرطوم 

■ برلـين ـ القاهـرة ـ د ب أ: أعـرب 
المحتمـل  المرشـح  البرادعـي،  محمـد 
لمنصـب رئيـس الجمهورية فـي مصر، 
عن ترحيبه بقرار النائب العام المصري 
بحبس الرئيس السابق محمد حسني 

مبارك احتياطيا. 
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» 
الألمانية الصـادرة امس الاثنين وصف 
البرادعي، الحاصل علـى جائزة نوبل 
للسـلام، توقيـف مبارك بأنـه «خطوة 
للأمام على طريق الثورة». وفي الوقت 
نفسـه انتقد البرادعي، المدير السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، مـا 
اعتبره تأخرا فـي اتخاذ هذه الخطوة 
«الأمر الذي منح مبارك الفرصة لإخفاء 

كل ما يدينه». 
التـي  بالمظاهـرات  يتعلـق  وفيمـا 
تنظم في ميدان التحرير بصورة شـبه 
أسـبوعية، قـال البرادعـي /63 عامـا/ 

إنه يبدو أن المجلس العسـكري يحتاج 
إلى الضغط «وهذه مسـألة لا تعزز ثقة 
الشـعب في الجنرالات وتجعل العلاقة 

بين الجانبين متوترة». 
وحـذر البرادعـي في الوقت نفسـه 
المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر مـن 
الاصطـدام مع قوات الجيـش «فعندئذ 
سنقع في الفوضى، فالمجلس العسكري 
هـو المؤسسـة الوحيـدة التـي تعمـل 

بشكل منظم في الوقت الراهن». 
وقـال البرادعـي إنـه ليـس لديه 
شـك في أن أفراد المجلس العسـكري 
سـيعودون إلـى ثكناتهم فـي أعقاب 
وأضـاف  الانتخابـات،  انتهـاء 
:«أنـا متفائـل مـن أننـا سـنوفر قبل 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 
الشـروط  الجـاري  العـام  نهايـة 
مسـألة  رهنـت  التـي  الديمقراطيـة 

ترشيحي بوجودها». 

البرادعي يرحب بحبس مبارك 
وواثق من عودة الجيش للثكنات

■ القاهـرة ـ مـن محمـد عبـد الـلاه: 
قنـا  محافظـة  فـي  مسـلمون  واصـل 
علـى  الثالـث  لليـوم  مصـر  بجنـوب 
الأحـد  امـس  احتجاجاتهـم  التوالـي 
علـى تعيـين مسـيحي محافظـا. وقال 
شـهود عيان إن ألوف المسـلمين الذين 
يحتجـون علـى تعيين عمـاد ميخائيل 
رأس  صـورة  وضعـوا  لقنـا  محافظـا 
مقطـوع على صـورة للمحافظ الجديد 
أمام ديوان عام المحافظة حيث واصلوا 
الاعتصام لليوم الثاني. وتمثل صورة 

الرأس المقطوع تهديدا بالقتل. 
المسـلمين  إن  لرويتـرز  محتـج  وقـال 
الجديـد  المحافـظ  سـيقتلون  الغاضبـين 
إذا جـاء إلـى المحافظـة. وقال شـاهد إن 
المحتجـين منعـوا الموظفـين مـن دخـول 
ديـوان عـام المحافظـة امـس وإن قـوات 

الجيش التي تحرس المبنى لم تتدخل.
ويعد الاحتجـاج على تعيين ميخائيل 
من أكبـر التحديات التي واجهت المجلس 
يديـر  الـذي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
انتفاضـة  أطاحـت  منـذ  مصـر  شـؤون 
شـعبية بالرئيس السابق حسني مبارك 

في الحادي عشر من شباط/ فبراير.
المسـلمين  مئـات  إن  الشـهود  وقـال 
واصلوا لليوم الثاني منع حركة قطارات 
السكة الحديد في المحافظة بجلوسهم أو 
نومهـم علـى القضبان. كمـا واصل مئات 
أسـوان  القاهـرة  طريـق  قطـع  آخـرون 

السريع في مدينة قنا عاصمة المحافظة.
وحلـف ميخائيـل اليمـين القانونيـة 
حسـين  محمـد  المشـير  أمـام  السـبت 
طنطاوي وزيـر الدفـاع ورئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة ضمن المحافظين 

الآخرين.
وكان مسـلمون تجمعوا يـوم الجمعة 
أمـام ديـوان عـام محافظـة قنـا معلنـين 
كان  الـذي  ميخائيـل  تعيـين  رفضهـم 
رشـح من الحكومـة لشـغل المنصب يوم 
كان  ميخائيـل  تعيـين  وقبـل  الخميـس. 
مجدي أيوب وهو مسيحي أيضا محافظا 
لقنـا لكـن مسـلمين يقولـون إن تجربته 
كأول محافظ مسيحي في البلاد لم تنجح 
الطائفيـة فـي المحافظـة  وإن الحـوادث 
زادت خـلال فتـرة عملـه التي اسـتمرت 

نحو ست سنوات.
وخـلال أعيـاد رأس السـنة الميلاديـة 
العـام قبـل الماضي قتل سـتة مسـيحيين 
في قنا بالرصاص وسـط جـو من التوتر 
الطائفـي وحكمت محكمـة أمن دولة عليا 
طـوارئ علـى مسـلم بالإعـدام لإدانتـه 
بقتلهـم. ووقعت حـوادث طائفية عديدة 
في المحافظة في السنوات الماضية شملت 
حرق بيـوت ومتاجر وسـيارات وإتلاف 
ممتلـكات عامـة أيضـا. وليسـت هنـاك 
أي محافظـة فـي مصـر تسـكنها أغلبيـة 
مسـيحية. وقال محتج في اتصال هاتفي 
مـع رويترز «نحـن أمـام الديـوان العام 
منذ ثلاثة أيام وسـنبقى ثلاثة أسابيع أو 
ثلاثة شهور أو ثلاث سـنوات». وأضاف 
«لو حاول الوصول إلى المكان سـنقتله». 
وتابع «معنا إخوة مسـيحيون يرفضون 
المحافظ النصراني. هـم لا يريدون فتنة. 
نحـن وهـم عانينـا كثيـرا مـن أيـوب». 
تحـت  وقفـوا  الذيـن  المحتجـون  وردد 
أشـعة الشـمس الحارقة أمام ديوان عام 
المحافظة اليوم هتافات «عايزينه مسلم» 

و»لا إله إلا الله إسلامية ان شاء الله».

■ القاهـرة - د ب أ: توجـه امـس 
الأحد 100 ضابط مصري إلى الخرطوم 
فـي طريقهم إلى دارفور للمشـاركة في 
قـوات حفظ السـلام الأفريقيـة لحفظ 

الأمن في الإقليم السوداني. 
تم إنهـاء إجـراءات الضبـاط علـى 
الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم 
حيث سـيتم بعد ذلك نقلهم إلى الإقليم 

السـوداني للانضمام للقوات المصرية 
هنـاك. وذكرت مصادر فـي القاهرة أن 
مشـاركة مصر في قوات حفظ السـلام 
تأتي في إطار دورها العربي والأفريقي 
وحرصها على الاسـتقرار في السودان 
حيث تتواجد لمصر بعض المستشفيات 
الميدانيـة لتقـديم الخدمـات الصحيـة 

لأبناء دارفور.

مصر: الاف يحتجون لليوم الثالث 
على تعيين مسيحي محافظا في الصعيد

100 ضابط مصري يتوجهون
 الى دارفور لحفظ السلام 

ملايـين  بـدأ  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
المصريـين مسـيحيين ومسـلمين امـس 
الآلام  بأسـبوع  احتفالاتهـم  الأحـد 
وحـدة  مظاهـر  اكبـر  مـن  واحـد  فـى 
المصريـين فبداية من عيد التسـبيح أو 
عيـد الزيتونـة أو احـد الشـعانين فـي 
سـابع احد من الصـوم الكبيـر يحتفل 
أقبـاط مصر ومسـلموها أيضـا بذكرى 
ركوب المسـيح عليه السـلام «الحمار» 
فـي القدس ودخولـه إلى «أورشـليم» 
تحقيقـا للنبوءة التي بشـر بهـا النبي 
حولـه  والنـاس  راكـب  وهـو  زكريـا 
يسـبحون وهو يأمر بالمعروف ويحث 

على الخير. 
وكان النـاس يحملـون فـي أيديهم 
سعف النخيل كرمز للترحيب به ولهذا 
سـمى «احـد الخـوص» وقد اسـتطاع 
الفنان المصري بحس مرهف أن يحول 
تشـكل  جميلـة  أشـكال  إلـى  السـعف 
كرنفالا من الجمـال في هذا اليوم الذي 
يبدأ فيه أسـبوع الآلام من صلب السيد 
المسيح إلى قيامته في اللاهوت القبطي 
ويوم الاثنين يتناول المصريون الغذاء 

(اثنين الفقوص). 
ويتنـاول المصريـون يـوم الثلاثاء 
العـدس (ثـلاث العـدس) ثم يسـتحم 
المصريون بنبات الرعرع الذي يقال أنه 
النبات الذي شـفى أيوب عليه السلام 
من آلامه وسـمى «أربعاء الغبيرة»، ثم 
خميـس العهد والجمعـة الكبيرة حيث 

يفطر الأقباط المر (الترمس) ويخالفهم 
المسلمون منذ العهد الفاطمي فيضعون 
حلوى مغربية (الكسكسي) والمخروطة 
(شـرائح تصنع مـن الدقيق وتذاب في 
ماء بالسـكر) فتعيد النضـج والعضج 
كلمـة عبريـة معناهـا العبـور ويعرف 
أيضـا بعيـد الفصـح عند اليهـود وهو 
ذكـرى خـروج بني إسـرائيل من مصر 

وخلاصهم من فرعون. 
الربيـع  عيـد  النسـيم  شـم  ويأتـي 
(الربيعـي) في اليـوم الذي يتسـاوى 
فيه الليل والنهار وقت حلول الشـمس 
في برج الحمل في الخامس والعشرين 
من شـهر بريهمات وكانـوا يتصورون 
أن هـذا اليوم هو أول الزمـان أو بداية 

خلق العالم. 
وكان يتم تحديد ذلك اليوم والاحتفال 
بـه في لحظـة الرؤيـة عند الهـرم الأكبر 
عندمـا يجلـس الالـه على عرشـه فوق 
قمة الهرم وهو السـاعة السادسة تماما 
من ذلك اليـوم حيث يتجمـع الناس في 
احتفال رسـمي أمـام الواجهـة التي بها 
الهـرم حيث يظهر قرص الشـمس خلال 
دقائـق معـدودة قبـل الغـروب وكأنـه 
يجلس فوق قمـة الهرم وتظهـر معجزة 
الرؤيـة عندمـا يشـطر ضـوء الشـمس 

واجهة الهرم الى شطرين. 
واطلـق قدمـاء المصريـين علـى ذلك 
العيـد اسـم «شـمو» اي بعـث الحيـاة 
وحرف الاسـم على مر الزمن وأضيفت 

إليـه كلمة النسـيم تسـمية إلى نسـمة 
الربيع التي تعلن وصوله. 

ويرجـع احتفـال قدمـاء المصريـين 
بذلـك العيد إلـى عام 2700 قبـل الميلاد 
فـي أواخر الاسـرة الثالثـة وقد احتفل 
الأقباط بشـم النسـيم الذي توافق مع 

موعد احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد. 
الآلام  بأسـبوع  الاحتفـال  وأصبـح 
الذي يبدأ بأحد السـعف أو الشـعانين 
وينتهي بشـم النسـيم احتفالا شـعبيا 
تشـترك فيـه جميـع طبقـات الشـعب 
المصري منذ أيـام الفراعنة حتى اليوم 
فهـو يـوم الخلـق الجديد فـي الطبيعة 
الـذي تنبعـث فيـه الكائنـات ويتجدد 
فيـه النبات وتزدهـر الخضرة وتتفتح 
الزهـور وتهـب نسـائم الربيـع وفيـه 
يخرج النـاس إلى الحدائـق والحقول 
والمتنزهات من شـروق الشـمس حتى 
غروبها وتمتلئ صفحة النيل بالقوارب 
شـم  ويعـرف  الزهـور.  تزينهـا  التـي 
النسـيم بأطعمتـه التقليديـة وعاداته 
وتقاليده من البيض والفسيخ والبصل 

والخص والملآنة. 
ويحتفـل المصريـون علـى اختلاف 
الآلام  بأسـبوع  ودياناتهـم  طبقاتهـم 
وشـم النسـيم وهي الاحتفـالات التي 
الحضـارة  وتتعانـق  فيهـا  تتوحـد 
الفرعونية مع الإسـلامية والقبطية في 
تناغـم فريد من نوعه يؤكد على وحدة 

المصريين وتماسكهم منذ القدم. 

بدء احتفالات الاقباط المصريين بأسبوع الآلام وأحد السعف

علي صالح
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حـذّر الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
مما ينقل من وثائق عـن موقع «ويكيليكس» 
وفيها معلومات تفتقر في الكثير من جوانبها 
الـى الصدقية والدقة وتسـتند بمعظمها الى 
اسـتنتاجات أو الـى اجتـزاء أو النقـل عـن 

أطراف ثالثة.
وجاء فـي بيان صادر عـن مكتب الاعلام 
فـي رئاسـة الجمهورية «حـذّر فخامة رئيس 
ممـا  سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
ينشـر نقـلاً عن وثائـق موقـع «ويكيليكس» 
مـن معلومـات تفتقـر فـي كثير مـن جوانبها 
بمعظمهـا  وتسـتند  والصدقيـة  الدقـة  الـى 
النقـل  الـى  او  واجتـزاء  اسـتنتاجات  الـى 
عـن أطـراف ثالثـة. وإذ يأتـي بعـض هـذه 
التسـريبات في سـياق الحملـة المنظمة التي 
تهدف الى تفريق الصفوف وتعميق الشـرخ 
بـين المواطنين والاطيـاف السياسـية، يؤكد 

فخامة رئيس الجمهورية ما يأتي:
أولاً- إن مواقفـه مـن القضايـا الوطنيـة 
تنبـع مـن اقتناعاتـه وثوابتـه ودوره فـي 
الحفاظ على مصلحة الوطن العليا، كما ثبت 
ذلـك قـولاً وممارسـة، وتم التعبيـر عنها من 

على المنابر والمحافل الدولية. 
ثانيـاً- إن علاقتـه مع الرئيس السـابق 

المحبـة  علـى  مبنيـة  لحـود  إميـل  العمـاد 
والتقديـر، كمـا أن علاقته مع كافـة الاطراف 
والاحـزاب، بمـا فيها حـزب الله، هـي جيدة 
ولا تسـتند الى الخصومـة والمحاربة بل الى 

التنسيق والتعاون».
وكان موقـع «ويكيليكـس» نشـر برقيـة 
جديـدة تناولـت لقاء جمـع فـي 6 ـ 4 ـ 2009 
وزيـر الدفـاع في حكومـة تصريـف الأعمال 
آنـذاك  الأمريكيـة  والسـفيرة  المـر  اليـاس 
ميشـال سيسـون، نقـل فيـه المرّ عـن رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان قولـه 
وأنّ  للنهايـة  اللـه  حـزب  سـيحارب  انـه 
«الهديـة» الوحيـدة التـي قدمهـا حـزب الله 
لـه هـي الرئاسـة. وربط المـر ذلك باسـتياء 
سـليمان لعـدم دعـم «حـزب الله» لمرشـحه 
ناظـم الخـوري فـي الانتخابـات فـي جبيل 
والتزامـه بمرشـح التيـار «الوطنـي الحر». 
وبحسـب البرقيـة، فـإنّ المـر أخبر سـليمان 
انـه رصد أن وزيـر الداخليـة والبلديات في 
حكومـة تصريـف الأعمـال زيـاد بـارود زار 
رئيـس تكتـل «التغييـر والاصـلاح» العماد 
ميشـال عون في الرابية مـرات عدة ما جعل 
سـليمان يهـدد بـارود بأنـه سـيجبره على 
الاسـتقالة ان اسـتمر بزياراته للعماد عون. 
كمـا أعرب المر عن اسـتياء سـليمان من عدم 
ترشـيح شـخصيات مسـيحية وسـطية في 

الانتخابات كنعمت افرام.
كمـا تضمنت الوثيقة كشـف المر أنه طلب 

مـن وزارة الداخليـة جميع اسـماء رؤسـاء 
الاقـلام الذيـن سيشـاركون فـي انتخابـات 
المـتن، ليجعـل مديريـة المخابـرات تتحـرى 
عنهم، لكي لا يكون هناك عونيون فيكتشفون 
التزويـر في بطاقـات الهوية. وتوقـع المر أن 
يهـزم والـده، النائـب ميشـال المر، وسـبعة 
مرشـحين من «14 آذار» التيـار الوطني الحر 
في المتن. وكشـف المر انه فـي حال فوز والده 
ميشـال فـي الانتخابـات بكامل مقاعـد المتن 
سـيتمكن بالتالي سليمان من تشـكيل تكتل 
خاص به ومن نيل ثلث المقاعد في الحكومة.
وخلال اللقاء مع سيسـون، أكد المر أنّ لبنان 
للجيـش  الروسـية  المسـاعدات  يقبـل  لـن 
اللبنانـي قبـل العـام 2040. وأشـار إلـى أنه 
يتطلـع إلـى زيارتـه إلـى الولايـات المتحدة 
الأمريكية حيث سـيكون المسـؤول المسيحي 
يـزور  الـذي  الأوسـط  الشـرق  مـن  الأول 
بـاراك  الرئيـس  انتخـاب  بعيـد  واشـنطن 

أوباما.
علـى  الحصـول  إعـلان  أنّ  إلـى  ولفـت 
مثاليـاً  سـيكون  واشـنطن  مـن  مسـاعدات 
لاظهار دعم واشـنطن لمن وصفهم بالمعتدلين 
فـي لبنـان. وأعـرب عن خشـيته مـن إمكان 
تعرضـه لهجـوم من قبـل عون وحـزب الله 
إذا عـاد من واشـنطن «فارغ اليديـن». وقال 
انـه لا يزال يعارض حزب اللـه «ولقد دفعت 
ثمناً غالياً لتغيير سياسـتي»، في إشارة إلى 

محاولة اغتياله. 

الرئيس اللبناني ينفي معلومات «ويكيليكس» 
عن محاربة حزب الله للنهاية 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
كان يمكـن للحكومـة الاردنيـة المثقلـة بالهمـوم 
والملفات ان تستغني ولو مؤقتا عن ازمة في الشارع 
مع  القوى السـلفية الجهادية التي تبين انها ليسـت 
بسـيطة او سـهلة في المجتمع لو انها - اي الحكومة 
-  تعاملـت بحكمـة وبعد نظـر مع جماعـة الاخوان 
للاسـتقرار  حاضنـة  دومـا  كانـت  التـي  المسـلمين 
ومؤسسـة لاحتواء التطرف والتشـدد قـادرة دوما 

على حماية الجميع من الغلو الديني.
وعمليا لـم تكن وزارة الرئيس معـروف البخيت 
يحملـون  وهـم  السـلفية  انصـار  لمشـهد  مضطـرة 
السـكاكين فـي مواجهـة مـن يرشـقونهم بالحجارة 
بالشوارع  في مشهد مرعب بلا شك السبب الرئيسي 
فيـه الاصـرار علـى اقصـاء وابعـاد قـادة الحركـة 
الاسـلامية المعتدلين مرة بتزوير الانتخابات ضدهم 
ومـرة بمنـع خطبائهـم الذين لاحـظ الشـيخ حمزة 
منصـور امام «القـدس العربـي» بأنهم يسـتبدلون 

ببعض التكفيريين.
وعلى اساس المشهد الذي احتفلت به الفضائيات 
الجمعـة  الاردنيـة  الزرقـاء  مدينـة  شـوارع  فـي 
الماضية يمكن القول ابتداء ان الانسـداد السياسـي 

والاصلاحي يصنع في المحصلة مشـاهد مماثلة وان 
لـدى الحكومة التي سـبق لها ان قمعـت اعتصامات 
سـلمية مسيسـة وبرامجيـة الآن خصمـا او عـدوا 
جديـدا فـي الشـارع لا تحتـاج لاخافة المجتمـع منه، 
فالاردنيون على المستوى الشعبي يرفضون العنف 
دوما وابدا لكن غالبيتهم يؤيدون الجهاد في العراق 

وفلسطين وافغانستان.
وهذا الخصم مناسـب جدا لاعادة انتاج التشـدد 
الامنـي خوفـا مـن الانفـلات فـي خدمـة سـيقدمها 
السـلفيون الذيـن ظهروا في شـوارع الزرقاء مجانا 
لخصـوم الاصلاح والتغيير فـي البنية الاردنية وقد 
بـدا واضحا بـان الرئيس البخيت يسـعى لتوظيف 
المشـهد سياسـيا وهـو يبشـر الجميـع بأن سياسـة 
القبضـة الخشـنة سـتواجه مـن يروعـون المجتمـع 
باسم السلفية التي خرجت بالمقابل لاسباب غامضة 
مـن معزلهـا وبـدأت تسـتعد للمشـاركة فـي الجهـد 

السياسي بالشوارع.
وحتـى الآن لا احـد فـي عمـان يعـرف بصـورة 
محـددة لمـاذا قـرر السـلفيون تجريـب حظهـم فـي 
الحـراك السياسـي وتنظيـم الاعتصامـات، او لمـاذا 
ظهـروا بمظهر الخشـونة فـي الصور التـي التقطت 
لهـم فـي اعتصـام يفتـرض انـه سـلمي وظهـر فيه 
السـلفيون يحملـون السـكاكين وان كانوا قـد قالوا 
بانهـم دافعوا عن انفسـهم مـن بلطجية اشـبعوهم 

رشقا بالحجارة؟.
تقـدر  متماسـكة  سياسـية  نظريـة  توجـد  ولا 
الاعتبارات التي حركت السـلفية الجهادية ودفعتها 
الاحـزاب  طريقـة  علـى  سياسـية  لاسـتعراضات 
الشـرعية مـع انها لا تعتـرف اصلا كحـزب التحرير 

بالنظام وتشريعاته.
لكن ما يتسـرب من منظري وقادة الجماعة يشير 
الـى ذرائـع محـددة يسـتخدمها السـلفيون لتبرير 
الخروج سياسيا ابزرها سلسلة طويلة من الاهانات 
والمعاملة القاسية عند الاستجواب وداخل السجون 
وحرمانهم مـن زيارات السـجن العائلية ومنع دمج 
احكامهـم ومطـاردة حتـى التبرعـات التي يرسـلها 

البعض لاطفالهم وزوجاتهم.
ومـن الواضـح ان مآخذ السـلفيين على السـلطة 
الامنية في التعامل القاسي مع سجنائهم وحرمانهم 
بعد العقوبة من العمـل والوظيفة وكثرة التوقيفات 
والاعتقـالات قديمة فـي الواقع وليسـت جديدة مما 
يرجح ان محركـي الانتفاضة السـلفية التي فاجأت 
الجميـع  شـعروا بـان  قـوة الدولـة تنقـص وبانهم 
يسـتطيعون ركـوب موجـة الاعتصامـات وتحقيق 
مـن   200 تخـص  ولوجسـتية  سياسـية  مكاسـب 

انصارهم ما زالوا في السجن.
وهذا السلوك الذي لا يخلو من الانتهازية مارسته 
فـي الواقـع الكثيـر مـن القـوى السياسـية وحتـى 

التقليدية الموالية للدولة وللنظام في الاسابيع التي 
اعقبت ثورات تونس ومصر.

سـلفي جهادي في الشارع بمطلب سياسي مشهد 
جديـد تمامـا علـى الوعـي الاردنـي وعلى الساسـة 

الاردنيين.
مكان السـلفي الجهادي بالنسـبة لرموز وادوات 
الحكـم والادارة امـا السـجن او المراقبـة فـي الازقة 

والاحياء الفقيرة بعد الخروج من السجن.
ومكانـه بالنسـبة للمواطن العـادي  فوق الرأس 
اذا قاتل ضد الامريكيين في العراق او الاسـرائيليين 
فـي فلسـطين ولا مكان لـه اطلاقا  وسـط المجتمع اذا 

حمل السلاح داخل  البلاد .
 امـا الحكومـة فهـي محتاجة جدا لخصـم من هذا 
الطـراز حتى تبطىء اكثر عملية الاصلاح وتبرر منع 
وقمع الحراك السياسي رغم انها غضت الطرف تماما 
عـن ظاهرة البلطجية الذين عاثـوا في الاعتصامات 

فسادا في اكثر من مناسبة.
ظهـر  والتناقضـات  التقاطعـات  هـذه  وسـط 
مسـتغلين  الشـوارع  فـي  الجهاديـون  السـلفيون 
بوضوح غياب العمق والحكمة عن سياسة الحكومة 
فـي التعاطي مع حركـة الاخوان المسـلمين، وظهروا 
ليبرهنـوا دون قصـد طبعـا مقولة وزيـر الخارجية 
الاسـبق  صلاح البشـير عندما قال: مـن لا صوت له 

في الصندوق سيصوت في الشارع.

انصارها يتحدثون عن معاملة سيئة جدا داخل السجون وخارجها
حراك السلفية الجهادية في شوارع الاردن: خدمة مجانية لحكومة
تبحث عن «خصم» من المتشددين.. مجتمع يراقب وانسداد سياسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبريـة، الأحد، نقلاً عن مصـادر مقربة 
جـدا مـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهـو، النقاب عن أنّه يدرس 
تنفيـذ انسـحاب لجيـش الاحتـلال مـن 
عـدة  إلـى  بالإضافـة  الغربيـة،  الضفـة 
محاولـة  فـي  وذلـك  أخـرى،  خطـوات 
لوقـف ما أسـمته الصحيفة التسـونامي 
السياسـي الـذي قـد يحصل فـي أعقاب 
الاعتـراف الدولـي في أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل بالدولـة الفلسـطينية فـي حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
العسـكريّة  للشـؤون  المحلـل  ولفـت 
فـي الصحيفة إلـى أنّ نطاق الانسـحاب 
لا يـزال غيـر واضـح، كمـا أن نتنياهـو 
لا يـدرس إمكانيـة إخـلاء مسـتوطنات. 
وشـدد علـى أنّ الخطـة ستسـتمر علـى 
مدار خمسـة أعوام. وأضافت الصحيفة، 
نقـلاً عـن المصـادر عينهـا، أن تقديـرات 
نتنياهـو تشـير إلـى أن إمكانيـة تجديد 
الفلسـطينية  السـلطة  مـع  المفاوضـات 
لا تـزال ضئيلـة، إلا أنـه يـدرس أفـكارا 

باتخـاذ إجـراءات يتـم تنفيذهـا في ظل 
عـدم وجـود مفاوضـات لتعـرض علـى 
أنهـا مبـادرة سياسـية إسـرائيلية. كما 
أنـه يأمل فـي تجنيـد الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي ودول غربية أخرى 
الأمم  فـي  الفلسـطينية  الخطـوة  ضـد 
المتحدة، والتـي وصفتها الصحيفة بأنها 

من جانب واحد. 
ونُقل عـن نتنياهو قوله: أنه يجب أن 
يطرح سـؤالان، الأول هـل يمكن العودة 
إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، 
والثانـي هو أيـة إجراءات يجـب القيام 
إلـى  العـودة  أن  اتضـح  حـال  فـي  بهـا 
المفاوضات غير ممكنة. ونقلت الصحيفة 
عـن مصـادر أن نتنياهو يـدرس 3 أفكار 
أساسـية، الأولـى هـي تنفيـذ انسـحاب 
آخر من الضفة الغربية ونقل مناطق إلى 
المسؤولية الأمنية للسـلطة الفلسطينية 
 (B) بحيـث يتـم نقـل جزء مـن مناطـق
التي لا يوجد للسـلطة فيها سوى سلطة 
مدنيـة، في حـين أن السـلطة الأمنية بيد 
الاحتـلال، إضافة إلى قسـم مـن مناطق 
(C) التي يسـيطر عليها الاحتلال بشكل 
كامـل وتحويلهـا إلى مناطـق (B) وكان 
مبعوثـه، المحامـي يتسـحاك مولخو، قد 
طرح هـذه الفكرة في لقائه مـع مبعوثي 
الرباعية الدولية الأسبوع الماضي، إلا أن 

نتنياهـو لم يقرر بعد نطاق الانسـحاب. 
أمـا الفكرة الثانيـة فهي إقامة ما أسـمته 
الصحيفة غلافا دوليا، حيث أن نتنياهو 
ومستشـاريه معنيـون بعقد لقـاء دولي 
بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
يدعـو إلـى تجديـد المفاوضـات. ورغـم 
أن نتنياهـو ومستشـاريه عرضـوا هذه 
مختلفـة،  دوليـة  جهـات  أمـام  الفكـرة 
إلا أن احتمـال إجـراء مثـل هـذا اللقـاء 
ضئيل جـدا، وذلك لأن مـن الصعب على 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية التوصل 
إلـى اتفاق بشـأن الأسـس التي سـيعقد 
الثالثـة  الفكـرة  وتتضمـن  بموجبهـا. 
ممارسـة ضغوط على الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي وكنـدا وأسـتراليا 
بالدولـة  الاعتـراف  ضـد  أخـرى  ودول 
الفلسـطينية فـي الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة. وكان نتنياهو قد قال لسـفراء 
الاتحـاد الأوروبـي إن هنـاك أكثـر مـن 
100 دولـة، غالبيتهـا من العالـم الثالث، 
إلا  الفلسـطينية،  بالدولـة  اعترفـت  قـد 
أنـه أكـد على أنـه يسـعى إلـى تجنيد ما 
أسـماها الـدول الديمقراطيـة ضـد هـذه 
هـي  النوعيـة  أن  باعتبـار  الخطـوة، 
الأهـم وليـس الكمية. ونقلـت الصحيفة 
عـن رئيـس الـوزراء قوله في جلسـات 
مغلقة، مؤخرا، إنه لا يستخف بالخطوة 

الفلسـطينية، مشـيرة إلـى أن السـلطة 
الفلسـطينية تسـعى إلى الحصـول على 
اعتـراف بالدولـة فـي حـدود 67، وبعـد 
ذلك ستسـعى للحصول على مكانة دولة 
عضو فـي الأمم المتحـدة، بحيث تتحول 
إسـرائيل إلى دولة محتلـة لدولة أخرى 
الأمـر الذي قد يؤدي إلـى فرض عقوبات 
دوليـة علـى إسـرائيل، كمـا قـال رئيس 
الوزراء، بحسـب الصحيفة، في جلسـة 
مغلقة إنّ الأمم المتحدة سبق وأن اتخذت 
قرارات وصفها بأنها ضد إسرائيل، وأنه 
لا يمكـن لأحـد أن يفـرض تسـوية علـى 
إسـرائيل، على حد تعبيـره. علاوة على 
ذلـك، نقلت الصحيفة عـن مصادر مقربة 
من نتنياهـو قولها إنّ الأخير يدرك جيدا 
المخاطـر التـي تواجههـا إسـرائيل، مـع 
التشـديد على العزلة الدولية. كما أكدت 
المصـادر علـى أنّ رئيس الـوزراء يختار 
حلولا تكتيكية لمشـكلة إسـتراتيجية، ما 
يعنـي أن هذه الخطوات التي يقوم بها لا 

يمكن أن توقف التسونامي السياسي.
وساقت المصادر ذاتها قائلةً إنّ الطريقة 
الوحيدة لوقف الخطوة الفلسطينية هي 
اسـتعداد نتنياهو لإجراء مفاوضات مع 
السلطة الفلسـطينية على أساس حدود 
67 مـع تبادل مناطـق، إضافة إلى تجميد 
معـين للاسـتيطان، إلا أن الأخير يرفض 

ذلك بشدة، ما يعني أنه في نهاية المطاف 
سيحصل على دولة فلسطينية في حدود 

67 بدون تبادل مناطق.
وبحسـب المحلـل أليكس فيشـمان، فإنّ 
نتنياهـو، الـذي تلقى دعوة لإلقـاء خطاب 
فـي الكونغـرس الأمريكـي الشـهر القادم، 
يحـاول من خـلال عرض خطتـه الجديدة، 
دق الأسـافين بين الرئيس الأمريكي، باراك 
أوبامـا، وبـين الكونغـرس، الذي يسـيطر 
عليه الحزب الجمهـوري، وزاد أنّ نتنياهو 
سـيُلقي خطابه الذي سـيتضمن ما أسماها 
بخطتـه الجديـدة علـى خلفيـة التطورات 
التـي تعصـف بالعالـم العربيّ، وسـيقول 
فـي ما سـيقول إنّ اتفاق السـلام الموقّع مع 
مصـر لا يضمـن الأمـن لإسـرائيل، لأنّه من 
غيـر المسـتبعد أنْ يقوم النظـام الجديد في 
القاهرة بإيجاد ثغرات في الاتفاق، كما أنّه 
سيزعم أنّ الانسحاب الأحادي الجانب من 
قطاع غزة لم يجلـب الأمن للدولة العبرية، 
كما سـيقول لأعضاء الكونغـرس إنّ بلاده 
جمـدّت البناء فـي الضفـة الغربيّة المحتلة، 
ولكنّهـا لم تحصـل بالمقابل على أيّ شـيء. 
وضح لهـم، أنّ الدولة  علاوة على ذلك، سـيُ
الأحاديـة  الخطـوة  علـى  تُقـدم  العبريـة 
الفلسـطينيون  يقتنـع  حتـى  الجانـب 
بضرورة العودة إلى المفاوضات المباشـرة 

مع إسرائيل.

تلقى وعدا من رئيس الأكثرية بأنّ الكونغرس سيحبط أي مبادرة وسيتخذ قرارا بوقف المعونات للسلطة
نتنياهو يحصل على دعم الكونغرس ويسعى لدق الأسافين بينه وبين أوباما

وسيطرح خطة انسحاب أحادي الجانب من مناطق وليس مستوطنات تستمر 5 أعوام

■ دمشـق ـ ا ف ب ـ رويتـرز ـ د ب ا: 
اثار اعلان الرئيس السـوري بشار الاسد 
عن خطوات اصلاحية اهمهـا الغاء العمل 
بقانون الطوارىء المطبق في سـورية منذ 
نحو خمسـين عامـا «الاسـبوع المقبل كحد 
اقصـى» ردود فعـل متباينـة فيما تجددت 
الدعـوة للتظاهـر في «يوم الجـلاء» امس 

الاحد.
وردد المتظاهرون السوريون في مدينة 
السـويداء التي تقطنها أغلبية من الطائفة 
الدرزية الأحد شـعارات تنـادي بالحرية، 
بعد يوم من وعد الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد برفع حالة الطـوارئ المفروضة في 

البلاد منذ عام 1963 . 
ونظمـت المظاهـرة لإحياء ذكـرى «عيد 
الجـلاء» والـذي يحيي ذكـرى رحيل أخر 
وإعـلان  عامـا   65 قبـل  فرنسـي  جنـدي 

استقلال سورية في عام 1946. 
وانقسـم المشـاركون في المسيرة حيث 
ردد بعضهـم «حرية حريـة» وردد آخرون 

«بالروح بالدم نفديك يا بشار». 
وأظهرت لقطات فيديو صوره هاو آلاف 
المحتجين المطالبين بالديمقراطية ينظمون 
مسـيرة فـي العاصمـة السـورية دمشـق 

ويمزقون صور الرئيس بشار الأسد.
ان  المحتجـين  رافـق  شـاهد  وقـال 
المتظاهرين رددوا هتافات تطالب باسقاط 
النظـام ومزقوا عددا مـن ملصقات وصور 
الأسـد التـي كانـت موجـودة علـى طـول 

الطريق.
شـعار  الأحـد  المحتجـين  مئـات  وردد 
«الله.. سـورية.. حرية وبس». كما رددوا 
هتافـات يبـدون فيهـا دعمهم لمدينـة درعا 
التـي انطلقت منهـا شـرارة الاحتجاجات 
قبل شـهر والتي شـهدت سـقوط أكبر عدد 

من القتلى.
مـن ناحية أخرى، ذكـرت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سـانا) الأحد أنه تمت 
مصـادرة «كمية كبيـرة» من الأسـلحة في 
معبر «التنف» الحدودي مع العراق، بينها 

ردود فعل متباينة على كلمة الرئيس السوري ودعوة للتظاهر.. ومعارض يعتبر ان الاجراءات التي اعلن عنها «غير كافية»
استمرار الاحتجاجات في سورية رغم تعهدات الأسد.. وآلاف المحتجين في دمشق يمزقون صوره 

سيارة حرقت بالكامل وكتب عليها انتبه أنت في بانياس لافي إسرائيل وتطالب باسقاط النظام 

بنـادق وأجهـزة رؤيـة ليليـة ومتفجرات 
ومسدسات. 

وأضافت أن مسـؤولين صادروا مؤخرا 
شـحنات أسـلحة فـي معابـر حدودية مع 

تركيا ولبنان. 
باللـوم  السـورية  السـلطات  وتلقـي 
على «المتسـللين» في تأجيج الاضطرابات 
ومسـاعدة المعارضة للتظاهـر ضد النظام 

السوري. 
وقال الأسد السبت إن قانون الطوارئ، 
المفـروض فـي البـلاد منـذ نحـو 50 عاما، 
سيتم رفعه الأسـبوع المقبل، لكن الرئيس 
لم يذكر أي شـيء عن مطالـب المتظاهرين 
بتفكيك نظام «اسـتبدادي» تفرضه قوات 

الأمن السورية على الشعب. 
واعلـن الناشـط الحقوقـي والمعارض 
السـوري هيثم المالح لوكالة فرانس برس 
عنهـا  اعلـن  التـي  الاجـراءات  ان  الاحـد 
الرئيس بشـار الاسد السـبت وخصوصا 
الطـوارئ  قانـون  بالغـاء  المتعلقـة  تلـك 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

مـع اقتراب شـهر ايلول (سـبتمبر) يتزايد الحديـث الامريكي 
والاسـرائيلي عـن عمليـة التسـوية، خشـية الاعتـراف الدولـي 

بالدولة الفلسطينية.
حديـث قديم يتجدّد، مع ممارسـات معاكسـة على الارض ففي 
الوقت الذي يتحدث فيه الامريكيون عن خطة سلام لقيام الدولة، 
مرتكزيـن على تأكيدات سـابقة مـن بينامين نتنياهـو عن قدرته 
علـى التوصل الى اتفاق مع الفلسـطينيين، تتابع قوّات الاحتلال 
علـى الارض مخططـات التهجير فـي القدس المحتلـة، بما يتنافى 
مـع كل حديـث عـن التسـوية، وذلك يؤكـد على انّ مـا لم يحصل 
ايضـا هو تعهّـد نتنياهو باحراز تقدّم، ولا سـيما مـع الاجراءات 
التي تمارسـها قوات الاحتلال علـى الارض، والهدف من ذلك، هو 
عزل القدس العربيّة المحتلة عن محيطها الفلسـطينيّ، اذ كشـفت 
صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية امـس عـن ان سـلطات الدولة 
العبريـة تعمـل على ترحيل فلسـطينيين مـن بيوتهم فـي المنطقة 
الواقعة قبالـة باب العمود، احد ابواب البلدة القديمة في القدس 
المحتلة، من اجل توسـيع مسـتوطنة في قلب واحد من اهم المراكز 

التجارية الفلسطينية في المدينة.
وقال التقرير الذي نشـرته الصحيفـة العبريّة انه خلال العقد 
الماضي نمت في المكان مسـتوطنة صغيرة تسكنها في هذه الاثناء 
8 عائلات يهودية، تمكنت من الدخول الى البيوت بفضل مساعدة 
حارس الاملاك العامة في وزارة القضاء الاسـرائيلية الذي يعمل 

على اخلاء عائلات ومحال تجارية فلسـطينية من الحي المعروف 
باسم مصرارة.

واضافـت الصحيفـة ان حـارس الامـلاك يعتمـد فـي اخـلاء 
الفلسطينيين من بيوتهم على ادعاء انه خلال القرن الـ19 ومطلع 
القـرن الـ20 كان فـي المكان حيّ يهودي صغيـر. ووفقا للصحيفة 
فانـه خلال فترة الحكـم الاردني علـى الضفة الغربيـة بين عامي 
1948 و1967 حرصت السلطات على تسجيل البيوت لدى حارس 
الامـلاك (الاردني) كاملاك عدو وعـدم بيعها. وفي اعقاب احتلال 
اسـرائيل للقـدس الشـرقية نُقلـت الامـلاك الـى حـارس الاملاك 

الاسرائيلي لادارتها.
واكـدت الصحيفة علـى ان حـارس الاملاك (الاسـرائيلي) لم 
يتمكـن فـي معظم الحـالات من العثـور علـى الورثـة القانونيين 
(اليهـود) الذيـن اصبحـوا يعتبـرون غائبـين، وعلـى اثـر ذلـك 
بدا حـارس الاملاك بدخـول صراعـات قضائية من اجـل ترحيل 
ويقـدّر  مكانهـم.  اليهـود  واسـكان  بيوتهـم  عـن  الفلسـطينيين 
خبـراء قانون، بحسـب تقرير الصحيفة، انه خـلال العقد المقبل، 
وبعـد وفـاة ابناء الجيـل الثاني الـذي وقّع على عقـود ايجار مع 
السـلطات الاردنية، سـيتمكن حارس الاملاك من نقـل الحيّ كله 
الـى المسـتوطنين، اذ ان قانون حماية المسـتأجر يسـري على من 
وقّـع عقـد الايجار وعلـى ابنائه بعـد وفاته، لكنه لا يسـري على 

احفاده.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي قيس يوسف ناصر ان اللجنة 
اللوائيـة للتنظيـم والبناء في القـدس التابعة لـوزارة الداخلية 
الاسـرائيلية كانت قررت مؤخرا تعيين لجنة خاصة ستعمل على 
الاسـراع في اتمـام المصادقة علـى المخططات الاسـتيطانية التي 

تحركها حكومة اسرائيل في القدس المحتلة.

حكومة نتنياهو تهجر فلسطينيي القدس لتوسيع 
مستوطنات في البلدة القديمة وتُعيّن لجنة خاصة 

لتكثيف الاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة

المعمـول به منـذ 1963 «غيـر كافية ويجب 
القضـاء  تشـمل  اصلاحـات  ترافقهـا  ان 

الفاسد». 
واعتقـل المالـح وهـو مـن ابـرز وجوه 
المجتمع المدني في تشـرين الاول (اكتوبر) 

2009 وافرج عنه الشهر الماضي. 
وتابع ان «رفع حالة الطوارئ لا يحتاج 
الـى قوانـين»، مطالبا «بالغاء المـادة 8 من 
الدستور السوري واطلاق سراح المعتقلين 

السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير». 
وتنص المـادة 8 على ان «حـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي هو الحـزب القائد في 
المجتمـع والدولـة ويقـود جبهـة وطنيـة 
تقدمية تعمل علـى توحيد طاقات جماهير 
الشـعب ووضعها في خدمة اهـداف الامة 

العربية». 
من جهته اعتبر رئيس المرصد السوري 
الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان  لحقـوق 
متحدثـا لفرانـس بـرس «ان رفـع قانـون 
الطـوارئ مـن المفـروض ان يتبـع بجملة 
مـن القوانين التـي تلغي العمـل بالقوانين 
الاستثنائية كمحكمة امن الدولة ومحاكمة 
المدنيـين امـام المحاكـم العسـكرية والغاء 
العمـل بالقانون الذي يحمـي رجال الامن 

من المحاسبة». 
واضـاف «عندمـا طالبنـا برفـع حالـة 
اطـلاق  اجـل  مـن  ذلـك  كان  الطـوارئ 
الحريـات فـي سـورية والسـماح للنـاس 
بالتظاهـر والتجمع ومنـع اعتقالهم لمجرد 
قيامهم بذلك» مطالبا «برفع يد رجال الامن 

عن رقاب الناس». 
وطالب عبد الرحمن «بألا يمر التعذيب 
الشديد غير المسبوق للمعتقلين الذي جرى 
خلال الايام الماضية بدون محاكمة» مشددا 
على ضـرورة «ان تتم محاكمة المسـؤولين 
بشـكل علني امام الشـعب السـوري مهما 

كانت رتب ومناصب المسؤولين عنه». 
مـن جهتهـا رحبـت صحيفـة «البعث» 
الناطقة باسم الحزب الحاكم بالكلمة التي 
القاها الرئيس السوري خلال ترؤسه اول 
جلسـة للحكومة الجديدة السـبت واعلن 
فيها عن حزمة من الاجراءات الاصلاحية. 
وقالت الصحيفة ان كلمة الاسد «شكلت 
مقاربة شاملة ومكثفة لهواجس السوريين 
في بحثهم عن تحسـين مستوى معيشتهم 
وتوقهم لاصلاح شـامل بدأ بعضه بالفعل 
منذ سنوات لكنه في واقع الأمر لم يستطع 
الوصـول بنتائجـه الـى عامة النـاس كما 

يجب أن يصل». 
كما اعتبرت صحيفة «الوطن» الخاصة 
والمقربـة مـن السـلطة ان الكلمـة جـاءت 
طرحـه  مـا  كل  ولتضـع  القلـوب  «لتثلـج 
الشـارع في الأسـابيع الأخيرة سـواء في 

الاحتجاجـات أو عبر اللقاءات الرئاسـية 
عمـل  برنامـج  فـي  الأهليـة  اللجـان  مـع 

إصلاحي واضح وتفصيلي». 

واتهمـت صحيفة «الثـورة» الحكومية 
«اللاهثـين وراء ضرب الأمن والاسـتقرار 
طبـولا  إلا  «ليسـوا  بانهـم  سـورية»  فـي 

باتريك سيل: الأسد يقوم بثورة ويبدو أكثر جدية 
ومختلفا عما كان في الماضي

بريطانيا ترحّب بتعهد الرئيس 
الأسد برفع قانون الطوارئ

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: رأى الصحافــي البريطانــي وكاتــب 
ســيرة الرئيس الســوري الراحل حافظ الأســد، باتريك سيل، 
ان الرئيس الســوري بشار الأسد الذي أعلن عزمه إلغاء قوانين 
الطــوارئ، يقوم بثورة ويبدو أكثر جدية ومختلفا عما كان عليه 

في الماضي.
وقال سيل في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي 
الأحد وتطرق إلى خطاب الأســد إن «هذا نــوع من الثورة فعلا، 
فبشــار توجــه في خطابــه إلى الحكومــة الجديدة التــي عينها 
وأصــدر إليهــا أوامر، وســيتعين علــى الحكومة الالتــزام بهذا 
الجدول الزمني» المتمثل بإلغاء قوانين الطوارئ خلال الأسبوع 

الحالي.
وأضــاف «إذا تمعنــا بالتفاصيــل كلهــا (المتعلقــة بخطاب 
الأســد أمس) سنجد شــخصا مختلفا جدا عن ذلك الذي رأيناه 
في المرات الســابقة، وقد كان هذه المرة جديا جدا وليس مازحا 
وحازما للغايــة وتحدث بتفصيــل كبير،وأعتقد أنه اســتوعب 
الوضــع وســنرى يــوم الجمعــة المقبــل إذا كانــت المظاهــرات 

ستستمر بعد الصلوات». 
وفي رده على ســؤال حول أهم شيء قاله الأسد في خطابه 
أمس قال سيل إن «هذا خطاب أفضل بكثير من ذلك الذي ألقاه 
فــي 13 آذار (مارس)، وقد بدا فيه جديــا وملتزما ومُركزا وهو 
منتبه بشكل كامل لخطورة الوضع وقال إن هذه لحظة مصيرية 

بالنسبة لسورية وبالطبع ذكر قائمة كاملة من الإصلاحات».

وأضــاف الكاتب البريطاني أن «أكثر شــيء أثار الذهول هو 
أن الأســد أولى اهتماما بالغا لما وصفه بـ»بطالة الشبان» الذي 

يشكل بالطبع محركا للثورات في المنطقة». 
وتابــع «يمكننا أن نرى أن الأســد يعي جيدا مشــكلة قوانين 
الطــوارئ التي منحت أفــراد المخابرات لديه حريــة كبيرة حتى 
اليوم، وســتضطر قوات الأمن الســورية الآن التدرب من جديد 

لمواجهة الوضع الجديد». 
ويتهــم النظــام الســوري «عصابــات» بإطــلاق النــار على 
المتظاهرين في المدن الســورية وينفي أن قــوات الأمن هي التي 

تفعل ذلك.
وقال سيل في هذا السياق «يوجد لسورية، طبعا، أعداء من 
الخارج والداخل ولذلك فإنه أمر منطقي جدا أن ينشط بداخلها 
عــدد من العملاء الاســتفزازيين، لكــن بالطبــع أن معظم القتلى 
تعرضــوا لإطلاق نار من جانب قوات الأمن ولا يوجد شــك في 
ذلك».  وقال ســيل، ردا على الادعاء الإســرائيلي بأن الأحداث 
في ســورية أثبتت أنه حســنا فعلت إســرائيل بعــدم التوصل 
إلى اتفاق ســلام معها «حان وقت إسرائيل لكي تدرس مجددا 

منظورها الأمني».
وأضاف أن «الســلام هو ضــرورة الآن وإســرائيل اعتادت 
نسيان هذا، والســلام مع الفلسطينيين والسوريين هو السبيل 
الوحيد لضمان مســتقبل جيد لإسرائيل وليس مستقبلا يتميز 

بالعنف والكراهية».

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: رحّبــت بريطانيا 
بشــار  الســوري  الرئيــس  بتعهــد  الأحــد 
الأســد في كلمته التوجيهية أمام الحكومة 
الجديــدة برفــع حالة الطــوارئ المطبقة في 

بلاده منذ 48 عاماً.
ونســبت صحيفة «صندي اكسبريس» 
البريطانــي وليــام  إلــى وزيــر الخارجيــة 
هيــغ قولــه «أرحب باقــرار الرئيس الأســد 
فــي خطابــه بــأن الاصــلاح فــي ســورية 
أمر ضــروري وعاجــل لمعالجــة التطلعات 

المشروعة للشعب السوري».
ودعا هيــغ الحكومة الســورية الجديدة 
إلى «رفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل على 
النحو الذي اقترحه الرئيس الأسد، وضمن 
محاسبة المســؤولين عن مقتل المدنيين أمام 

العدالة».
وتقــول منظمة العفــو الدوليــة أن أكثر 
من 200 شــخص قُتلوا في التظاهرات التي 
تشهدها سورية منذ منتصف آذار (مارس) 

الماضي للمطالبة بالحرية والاصلاح.

جوفـاء (...) هـم أدوات فقـط إن تقاضوا 
اجـرا كانـوا عمـلاء مأجوريـن وإلا كانوا 

مخدوعين دون أجر». 
واعتبرت صحيفة «تشـرين» الرسمية 
جديـد،  عمـل  «منهـج  شـكلت  الكلمـة  ان 
واضح وشفاف، حدد (الرئيس السوري) 

من خلاله ملامح المرحلة المقبلة». 
يريـد  «مـن  ان  الصحيفـة  واكـدت 
المسـاهمة في بناء سـورية أصبحت أمامه 
خريطـة طريـق واضحـة المعالـم، لا يتوه 
فيها حتى المبتدئ ومن يفعل غير ذلك فإنه 
يسعى إلى التخريب أو لنقل تأخير البناء 
نحـذره»  ان  جميعـا  وواجبنـا  والتطـور 

وتابعت «ونحذره». 
وعلـى الصعيـد الدولـي، رحـب وزيـر 
الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ باعلان 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد السـبت 
الطـوارئ، معتبـرا  اقتـراب رفـع قانـون 
«ضروريـة  سـورية  فـي  الاصلاحـات  ان 

وملحة». 
يأتـي ذلـك فيمـا دعـا منظمـو «الثورة 

موقـع  فـي  صفحتهـم  علـى  السـورية» 
الـى  «فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 
التظاهـر امـس الاحد الموافـق لذكرى عيد 

الجلاء في سورية. 
وذكـر المنظمـون في دعوتهم «الشـعب 
السـوري حدد اهدافـه كرامتـه وحريته» 
واضافـوا «يـوم الجـلاء يـوم الحرية في 

جميع انحاء سورية». 
ودعت الصفحة الـى التظاهر واضافت 
«فـي كل كنيسـة ومسـجد سـنعلن جـلاء 
الخـوف والتـردد عـن صدورنـا ونعلنهـا 
كما اعلناها دائما ثورة سلمية وصولا الى 

الحرية». 
واكدت «الحق معنا والنصر لنا». 

وأفرجت السلطات السورية الأحد عن 
معتلقـين من أهالـي دوما شـرق العاصمة 

دمشق.
السـلطات  ان  مطلعـة  مصـادر  وقـال 
تم  شـخصا   30 عـن  أفرجـت  السـورية» 
يـوم  مظاهـرات  خلفيـة  علـى  اعتقالهـم 

الجمعة».
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■ رام الله ـ ا ف ب: اعتبر الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ان السـلطة الفلسـطينية «ستنهار» 
وجودهـا  اسـتمرار  علـى  اسـرائيل  اصـرت  ان 
العسكري في اراضي الدولة الفلسطينية العتيدة، 

وذلك في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس.
واوضـح عباس فـي المقابلة ان رئيـس الوزراء 
اثنـاء  فـي  افـاد  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
مفاوضات السـلام في ايلول (سـبتمبر) 2010 انه 
يريد وجودا عسـكريا اسرائيليا «لمدة 40 عاما» في 

المنطقة المتاخمة لغور الاردن من الضفة الغربية. 
البقـاء  اراد  «ان  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
40 عامـا فهـذا احتـلال، وهـو بالتالـي سـيواصل 
احتلاله» مشـيرا الى ان نتنياهـو رفض مقترحات 
نشر قوة دولية وعلى الاخص من الحلف الاطلسي 

على الحدود. 
وتابـع عباس انـه بحسـب هـذه الفرضية «لن 
يعود للسلطة الفلسـطينية وجود، ستنهار»، علما 
انـه رفض تكرارا وجود اي جندي اسـرائيلي على 

اراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة. 
وفـي اذار (مـارس) اكـد نتنياهـو مجـددا نيته 
الابقاء على «وجود عسكري اسرائيلي» على طول 
الحـدود بـين الضفـة الغربيـة والاردن، معتبرا ان 
ذلك وحـده كفيل «بمنع تسـلل الارهابيين وتهريب 
الصواريـخ الى الضفـة الغربية». وقـال «حدودنا 
الامنيـة هنـا علـى نهـر الاردن وخـط دفاعنـا يبدأ 

هنا». 
كمـا اعلـن الرئيـس الفلسـطيني انـه سـيزور 

فرنسـا فـي 21 نيسـان (ابريـل) والمانيـا فـي ايار 
(مايو) لطلـب «نصيحة» القـادة الاوروبيين حول 

اقامة دولة فلسطينية.
وقـال عبـاس فـي هـذه المقابلـة مسـاء الجمعة 
«سأتوجه الى فرنسا في 21 من هذا الشهر والشهر 
المقبل سـأكون فـي المانيا. سـبق ان زرت بريطانيا 
والدنمـارك وطبعـا روسـيا»، موضحـا انـه يريـد 
سـماع رأي هـذه الدول حول الخطـوات للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية هذا العام. 
واضـاف عبـاس «سـنطلب نصيحـة (الرئيس 

الفرنسي نيكولا) ساركوزي». 
وتابع «نحن اصدقاء، يمكنه اذا ان يكون صادقا 
معنا ويتحدث الينا بصراحة»، مبديا اسفه لارجاء 
اجتمـاع اللجنة الرباعية الدوليـة الذي كان مقررا 

الجمعة. 
وافاد دبلوماسيون ان اجتماعا للجنة الرباعية 
حول الشـرق الاوسـط كانت تنوي فرنسا والمانيا 
وبريطانيـا ان يتضمـن بيانه الختامـي اطارا لحل 
النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني، لن يعقد الجمعة 

بسبب معارضة الولايات المتحدة. 
مـن  مدعومـة  الاوروبيـة  الـدول  وكانـت 
الفلسـطينيين ترغب فـي ان يأتي البيـان على ذكر 
الاعلان الذي تلاه في 18 شـباط (فبراير) السـفير 
يفسـر  والـذي  بلـدان  ثلاثـة  باسـم  البريطانـي 
تصويت هذه البلدان في مجلس الامن لصالح قرار 
يدين الاستيطان الاسرائيلي لم يتم اقراره بسبب 

ممارسة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). 

ايلـول  الـى  وصلنـا  مـا  «اذا  عبـاس  واضـاف 
(سـبتمبر) من دون ادنى نتيجة، سنطلب بالتأكيد 
الوفـاء  الرئيـس الامريكـي (بـاراك اوبامـا)  مـن 
بتعهداتـه، عندمـا قـال انـه يرغـب برؤيـة دولـة 
فلسطينية عضوا كاملا في الامم المتحدة»، من دون 

تحديد الخيار الذي سيلجأ اليه. 
وقال المفاوض الفلسـطيني نبيل شـعث لوكالة 
فرانس برس ان الممثلين الفلسـطينيين سيحملون 
عندها طلبـا بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية امام 
مجلس الامن، مع توقع اسـتخدام واشنطن للفيتو 
مجددا.  واضاف «سـنذهب الـى مجلس الامن فقط 
للحصـول على فيتـو امريكي، لاننا فـي هذا الوقت 
سـيمكننا التوجه الـى الجمعية العامـة لطلب عقد 
اجتمـاع وفـق القرار المتخـذ ابان الحـرب الكورية 
(متحدون من اجل السـلام) الذي يسمح للجمعية 
العامة باتخاذ قرارات ملزمة بالقدر نفسه لقرارات 

مجلس الامن». 
واوضح شعث ان «المبدأ الذي اعتمد على اساسه 
قرار (متحدون من اجل السلام) هو الوضع الذي لا 
يتمكن فيه الاعضاء الخمسة الدائمين من الاتفاق»، 
معتبـرا ان هـذا القـرار الصـادر عـام 1950 يمكـن 
اللجـوء اليـه في حال ممارسـة الولايـات المتحدة 

حق النقض ضد رأي باقي الدول الاعضاء. 
وقـال «يمكـن عندهـا قبولنـا كعضـو لـه كامـل 
الحقوق في الجمعية العامة، يحظى باعتراف ثلثي 
مجموعـة الامم وسـنصبح عندهـا دولـة مسـتقلة 

اراضيها يحتلها بشكل غير شرعي عضو اخر». 

يزور فرنسا في 21 الجاري والمانيا في ايار

عباس: السلطة الفلسطينية «ستنهار» 
اذا استمر الاحتلال الى ما لا نهاية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اطبقـت اجهـزة الامـن فـي غـزة التابعة 
حمـاس  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
خـلال السـاعات الماضية الخنـاق على كافة 
تنظيمات «السـلفية الجهادية»، واسـتمرت 
فـي عمليات اعتقـال افراد هـذه المجموعات، 
علـى خلفية عملية قتـل المتضامـن الايطالي 

فيتوريو اريغوني فجر الجمعة.
وبحسـب ما توفـر لــ «القـدس العربي» 
من معلومـات فقد اعتقلت قـوات امنية تتبع 
حكومـة حماس عـددا من نشـطاء تنظيمات 
«السـلفية الجهادية» من كافـة مناطق قطاع 

غزة.
ويلاحـظ ليـلا خـروج دوريـات كبيـرة 
مـن افراد الامن فـي القطاع بحثـا عن هؤلاء 
الدوريـات  هـذه  قامـت  حيـث  النشـطاء، 
بعمليات مداهمـة للعديد من المنازل منذ يوم 
الجمعـة الماضي في اعقـاب العثور على جثة 
المتضامن الايطالي مشنوقا في منزل مهجور 
شمالي مدينة غزة، بعد ساعات من اختطافه 

على يد مجموعة سلفية.
وبحسـب مصدر امني فقد اكد ان عمليات 
المداهمـة والاعتقال تهدف الـى الوصول الى 
اماكن الاشخاص الذين نفذوا عملية الخطف 

والقتل بحق المتضامن الايطالي.
وطالت عمليات الاعتقال نشطاء من عدة 
تنظيمات «السلفية الجهادية». وقال المصدر 
الامنـي ان افـراد هـذه المجموعـات يعرفون 
بعضهـم جيدا، ومنهم من تنقل في العمل بين 

هذه المجموعات.
واوضح ان كافة ملابسـات الحادثة تمت 
معرفتهـا مـن قبـل اجهـزة الامـن، وان تلـك 
الاجهـزة تعمـل الآن جاهـدة لاعتقـال باقي 
افـراد المجموعـة المتورطـة فـي عمليـة قتـل 
اريغونـي، خاصـة بعد تمكنـت اجهزة الامن 
مـن اعتقـال اثنـين من المشـاركين فـي عملية 

الخطف.
يذكـر ان اجهـزة الامـن اغلقـت السـبت 
انفـاق التهريب المقامة اسـفل حـدود قطاع 
غـزة بمصـر قبـل ان تعيـد فتحهـا مجـددا 
وذلك خشـية من هـروب المنفذيـن منها الى 

الخارج.
ويـوم امـس قـال الدكتور محمـد عوض 
وزيـر الخارجيـة والتخطيـط فـي حكومـة 
ان  بالصحافيـين  لقائـه  خـلال  حمـاس 
الاجهزة الامنية اعتقلت منذ اللحظة الاولى 
شخصين لهما علاقة بجريمة قتل اريغوني، 
لافتـا الـى ان الاشـخاص الذين لهـم علاقة 

بعملية القتل المباشر «ما زالوا هاربين».
لكن عوض اشـار الى ان الدلائل تؤكد ان 
منفذي عملية القتـل ما زالوا في قطاع غزة، 

وقـال ان اجهـزة الامـن اغلقت كافـة المنافذ 
البحريـة والبرية وتقـوم بمجهودات امنية 

كبيرة للقبض عليهم.
وكانت مجموعة سلفية خطفت اريغوني 
الخميـس الماضي، ووضعت مهلة 30 سـاعة 
لتنفيـذ مطالبهـا مقابل اخلاء سـبيله بدأت 
عند الساعة 11 من صبيحة ذات اليوم، لكن 
هـذه المجموعـة قتلـت المتضامن شـنقا قبل 

انقضاء المدة المحددة.
وطالبت هـذه المجموعة التـي تبرأت من 
فعلتهـا العديد مـن الجماعات السـلفية في 
غزة ان تطلق حكومة حماس سـراح هشام 
السـعيدني الملقب بـ «ابو الوليد المقدسـي» 
الجهاديـة»،  «السـلفية  قـادة  ابـرز  احـد 
ومسـؤول تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي 

اعتقل قبل شهرين في مدينة غزة.
وتنتشـر في قطاع غزة اكثر من مجموعة 
سـلفية ابرزهـا التوحيد والجهـاد، وجيش 
الاسـلامية،  الحـق  وسـيوف  الاسـلام، 
وكتائـب عبد اللـه عـزام، ومجموعات جند 
انصـار اللـه، وكتائـب التوحيد، ومأسـدة 

المجاهدين، وجيش محمد.
وفي سياق قريب اعلن العميد ابو عبيدة 
الجراح، قائد شـرطة غزة عـن مكافاة مالية 
لافـراد الامـن الذيـن يسـاعدون فـي القـاء 

القبض على قتلة المتضامن الايطالي.
ومـن المقـرر ان ينقـل جثمـان المتضامن 

اريغونـي مـن قطـاع غـزة الى مصـر ومنها 
الـى ايطاليا برفقـة خطيبتـه التي حضرت 
للقطاع، بعـد ان وافقت السـلطات المصرية 
علـى نقل الجثمـان عبر اراضيهـا من خلال 

بوابة معبر رفح.
وكان اريغونـي الذي يعـد اول متضامن 
اجنبـي يقتل على ايـدي مسـلحين في غزة 
وصـل علـى مـتن مركـب «غـزة حـرة» الـى 
القطـاع في العـام 2008، وخـلال مكوثه في 
القطاع شارك الصيادين في رحلات بحرية 
لحمايتهم مـن الهجمـات الاسـرائيلية، كما 
شـارك فـي المسـيرات التـي تندد فـي اقامة 

اسرائيل لمنطقة عازلة على الحدود.
وسـبق وان جـرى اعتقـال اريغوني من 
قبـل البحريـة الاسـرائيلية وترحيلـه الى 
بلاده، خلال مشـاركته الصيادين في رحلة 
صيـد، الا انه تمكن من العـودة للقطاع مرة 

اخرى.
ولاقـت عمليـة قتـل المتضامـن الايطالي 
التنظيمـات  جميـع  مـن  واسـعا  تنديـدا 
والمؤسسات الفلسـطينية، واقيم في مدينة 
غـزة بيـت عـزاء لهـذا المتضامـن، والـذي 
يوصف بانه واحد من اشـهر المتضامنين مع 

قطاع غزة.
ووضعـت فـي كافة ارجـاء بيـت العزاء 
صور كبيرة لاريغونـي، وكان بينها صورة 

كبيرة وبين يديه علم فلسطيني كبير. 

حملات اعتقال ليلية مكثفة ومكافأة مالية لمن يساعد في القاء القبض على القتلة

اجهزة الامن بغزة تطبق الخناق على «السلفية الجهادية» 
وتعتقل العشرات من افرادها على خلفية قتل اريغوني

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

 احيا الفلسـطينيون الاحد يوم الاسـير الفلسطيني 
بالمسـيرات الشـعبية التـي نظمـت فـي معظـم المـدن 
الفلسـطينية وانتهت بمهرجانات خطابية تشـدد على 
ضرورة العمل لتحرير اكثر من 6 الف اسـير فلسطيني 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وفيما جابت المسيرات الشعبية الشوارع الرئيسة في 
المدن الفلسـطينية خاض الاسرى في سجون الاحتلال 
الاحـد اضرابا عـن الطعام للفت الانظـار الى قضيتهم، 
مناشدين بضرورة اسـتعادة الوحدة الوطنية وإنهاء 
الانقسام وإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي على 
أسـس ديمقراطية توافقية جامعة وفي إطار مؤسسات 

ومرجعيات موحدة. 
واوضـح الأسـرى مـن داخل سـجون الاحتـلال ان 
الذكرى الــ 36 ليوم الاسـير الفلسـطيني تأتي في ظل 
حالـة غليـان شـديدة تعيشـها السـجون وفي سـياق 
خطـوات تحضيرية تمهد للشـروع في خطـوة إضراب 
مفتـوح عـن الطعام، وسـط دعوات من كافـة الفصائل 
الفلسطينية لمساندة الأسرى وعدم المرور على الذكرى 

وكأنها ذات طابع موسمي.
وفـي ذلك الاتجـاه رفض مركز الأسـرى للدراسـات 
الفعاليـات  وحصـر  الأسـرى  قضيـة  موسـمية  مبـدأ 
واختزالهـا فـى يـوم 17 نيسـان (ابريل) مـن كل عام، 
مثمناً جهد كل حر وشـريف لإحيائـه، ومطالباً الجميع 
أن يكون كل يوم فى العام هو يوم للأسير حتى الإفراج 

عن آخر أسير وأسيرة في السجون الإسرائيلية. 
واوضحـت مصـادر احصائيـة رسـمية الاحـد بـان 
اسـرائيل تعتقـل اكثـر مـن 6 آلاف أسـير فلسـطيني، 
مـن بينهم 4747 مـن الضفـة الغربية، 1676 أسـيرا من 
قطاع غـزة، و198 من سـكان القدس، و182 أسـيرا من 

فلسطينيي الـ48، و40 من أسرى الدوريات.
واشـارت إحصائية صادرة عن وزارة الأسرى برام 
اللـه ان مـن بين الاسـرى في سـجون الاحتـلال  (37) 
أسـيرة، و(245) طفلاً ويشـكلون ما نسبته 4.1٪ من 
إجمالـي عدد الأسـرى، فيمـا يوجد المئات من الأسـرى 
اعتقلـوا وهـم أطفال وتجـاوزوا مرحلـة الطفولة وهم 
في السـجن ولا يزالون، و(180) معتقلاً إدارياً، و(12) 
نائبـاً فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، وعدد من 

القيادات السياسية.
ويوزع الأسرى على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز 
توقيـف، أبرزها نفحة، ريمون، عسـقلان، بئر السـبع، 
هـداريم، جلبوع، شـطة، الرملـة، الدامون، هشـارون، 

ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
ومـن جهتـه أكد رئيس نادي الأسـير قـدورة فارس 
ان الحركـة الأسـيرة نفذت الاحـد اضرابا عـن الطعام 
بعـد ان توافقـت على خوض هذا الإضـراب من منطلق 
رسـالة مفادهـا بـأن الأسـرى علـى مختلـف أطيافهـم 
توحـدوا من أجـل المطالبـة بإنجـاز المصالحـة وإنهاء 
الانقسـام ومواجهة السـجان، مشـيرا إلى أن الإعلان 
عـن خوضهـم الإضـراب، أيضـا جـاء احتجاجـا على 
سياسـة العـزل الانفـرادي بحـق الأسـرى، والمطالبـة 
بتقـديم العلاج المناسـب للأسـرى كما كفلتـه اتفاقيات 

حقوق الإنسان.
وأوضح فارس أن من ضمن مطالب الأسـرى إطلاق 
سـراح الأسـرى القدامـى والتضامـن مع الأسـير أكرم 
منصـور المعتقـل منـذ 33 عامـا مـن قلقيلية ثالـث أقدم 
الأسـرى في سـجون الاحتلال الذي يعاني من ورم في 
الدمـاغ منـذ عدة سـنوات، «والـذي بدأ جسـمه يذوب 
ويصـاب بالدوخـة فـي كثيـر مـن الأحيـان، وقـد وقع 
مغشـيا عليه مؤخرا على أرض سجن عسقلان، بعد أن 
اشـتد عليه المرض، وفشـلت كل النداءات والصرخات 

والإجراءات القانونية في الإفراج عنه».
ومـن جهته اكد الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
مسـاء الليلة قبل الماضية على انه لن يكون هناك اتفاق 
سـلام نهائـي مـع اسـرائيل قبل اطـلاق سـراح جميع 

الاسرى الفلسطينيين.
واضـاف عبـاس فـي مقابلـة بثـت علـى تلفزيـون 
فلسـطين الرسـمي أن حريـة الاسـرى يجب أن تسـبق 
أي اتفـاق بـل هي المؤشـر على جديـة ونوايـا الجانب 

الإسرائيلي. 
ومن جهته كشـف وزير شـؤون الاسرى والمحررين 
الاسـرى  قضيـة  طـرح  سـيتم  انـه  قراقـع  عيسـى 
الفلسـطينيين في الجمعية العامة لـلامم المتحدة خلال 
الاشـهر المقبلة لاتخاذ قرار بالتوجه الى محكمة لاهاي 
لاسـتصدار قرار يعتبرهم اسرى حرب، وقال ان قضية 
الاسـرى تحتاج الى قوة دولية وتدخل حقيقي من قبل 

مؤسسات المجتمع الدولي. 
ومن ناحيته أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس هيئة العمل الوطني 
على أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة 
اللتـين  الفلسـطينية  التحريـر  ومنظمـة  الفلسـطينية 
تعمـلان جاهدتـان على إطلاق سـراحهم، مؤكـداً على 
رفض القيادة الفلسـطينية للشروط والمعايير المجحفة 
التي تضعها الحكومة الإسـرائيلية فـي عمليات إطلاق 

سراحهم وكذلك التلاعب بهذه القضية.
المجلـس  لرئيـس  الاول  النائـب  دعـا  جهتـه  ومـن 
التشـريعي الفلسـطيني احمـد بحـر الاحـد الفصائـل 
الفلسـطينية بكافـة اطيافهـا بتشـكيل مجموعات عمل 
هدفهـا خطـف جنود اسـرائيليين، وذلـك للضغط على 

الاحتلال للافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال.
وطالب بحـر في مهرجـان يوم الاسـير بمدينة غزة 
اسـري الجندي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط بالمحافظة 
عليـه والتمسـك بالمطالب، وحمـل المسـؤولية الكاملة 
عن سـلامة الاسـرى الى الاحتلال، مؤكدا على ضرورة 
اسـتعادة الوحدة الفلسـطينية من اجـل معالجة كافة 
الملفـات وعلـى رأسـها ملـف الاسـرى، داعيـا الرئيس 
محمود عباس واسـماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة 

المقالة بسرعة الاجتماع لانهاء الانقسام .
ومن جهتها أكدت كتائب الشـهيد عز الدين القسـام 
الجناح العسـكري لحركـة حماس أنها سـتنتزع حرية 
الأسـرى الفلسـطينيين بحد السـيف وقوة الحق الذي 
لا يضيع مهمـا طال الزمان، ولن تحمل همّ الأسـرى في 
المناسـبات الرسـمية ولا بالخطابات الرنانة. وقال ابو 
عبيدة الناطق باسـم الكتائب في تصريح لموقع القسام 
الأحـد: «إن كتائـب القسـام تعتبـر أن قضية الأسـرى 
قضيتهـا المركزيـة وهـي جـزء مـن مشـروع التحريـر 
وأولويـة من الأولويـات المطلقـة للمقاومـة». وأضاف 

«لا نقـول ذلك مـن باب الشـعارات بل قدمنا في سـبيل 
ذلك الدماء الغزيرة الطاهرة، وشـهد تاريخنا ويشـهد 

حاضرنا - بفضل الله تعالى - على صدق ما نقول».
ومن جهته طالب أمين سر حركة فتح في غزة الوزير 
الدكتور عبد الله أبو سمهدانة بضرورة إعادة الاعتبار 
لقضيـة الأسـرى التـي تعتبـر إحـدى ركائـز النضـال 
الفلسـطيني منـذ انـدلاع الثورة، مشـيراً إلـى ان هذه 
القضية تراجعت في ظل حالة الانقسـام التي تشـهدها 
السـاحة الفلسـطينية داعيـاً حركة حماس فـي الوقت 

ذاته إلى الإسراع في التوقيع على اتفاق المصالحة. 
واكد أبو سـمهدانة في تصريح صحافي له بمناسبة 
يـوم الأسـير علـى ضـرورة اعتبار هـذا اليـوم محطة 
للتأكيـد علـى أن قضية الأسـرى والإفـراج عنهم كانت 
ولا زالت وستبقى على رأس أولويات القيادة والشعب 
الفلسطيني وسيبقون كذلك حتى تحرير اخر أسير من 

سجون الاحتلال.
ودعـت فعاليات وقوى وفصائل وطنية فلسـطينية 
الأحـد، المجتمـع الدولي ومؤسسـات حقوق الإنسـان 
التي تعنى بالاسـرى، إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل 
الفاعل، لحماية الأسـرى في سـجون الاحتلال، وإلزام 
إسـرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية 

جنيف الرابعة.
وطالبـت الفعاليـات والقـوى فـي بيانـات صحفية 
لمناسـبة يوم الأسـير بجعـل قضية الأسـرى على رأس 
سلم أولويات القيادة السياسية، مشددة على ضرورة 
تكثيـف الفعاليـات الشـعبية التضامنيـة لدعم صمود 
الأسـرى، وفضـح الممارسـات والاعتـداءات بحقهـم، 
والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى تطبيقا لقرارات 

الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. 
وكان رئيس الوزراء الفلسـطيني المستقيل الدكتور 
سـلام فياض اطلق مساء السبت، فعاليات يوم الأسير 
الفلسطيني من منزل الأسير أكرم منصور، في محافظة 
قلقيليـة، والذي مضى على اعتقالـه 33 عاماً، ويصارع 

الموت في سجون الاحتلال.
وفـي مهرجـان إيقـاد شـعلة الحريـة فـي المحافظة، 
توجه فيـاض بالتحيـة والإجلال للاسـرى، وقال «في 
يوم الأسـير الذي يُشـكل بالنسـبة لأبناء شعبنا، يوماً 
للوفـاء لنضالاتكم وتضحياتكم، وكذلـك للتذكير بآلام 
ومعانـاة ذويكم، ومناسـبةً لتوحيد الجهود المسـاندة 
للأسـرى، وتجديد العـزم على مواصلـة العمل لضمان 
حريتكـم وإطـلاق سـراحكم، أتوجـه بتحيـة الإجلال 
والإكبـار إلـى أسـرانا الأبطـال القابعـين فـي سـجون 
الاحتلال، إلـى الأطفال منهم والأسـيرات، إلى المرضى 
والموقوفـين  والمحكومـين  الإداريـين  إلـى  والمعزولـين، 

وأسرى الدوريات، ومن كل الفصائل». 
ويواصل الفلسطينيون احياء يوم الاسير منذ إطلاق 
سـراح أول أسير فلسطيني هو محمود بكر حجازي في 
أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال 
الإسـرائيلي، في السابع عشـر من نيسان (ابريل) عام 

.1974
ويعتبـر أبناء شـعبنا يوم 17 نيسـان (ابريل) يوما 
للبطولة والفداء والنضال في سـبيل قضيتهم، كما قرر 
القادة العرب، اعتباره يوما عربيا للأسير الفلسطيني، 
في قمتهم التي عقدت في العاصمة السورية دمشق في 

آذار (مارس) عام 2008. 

الفلسطينيون يحيون يوم الاسير بالمسيرات الشعبية والمهرجانات الخطابية
والاسرى يضربون عن الطعام في ظل المطالبة باختطاف جنود اسرائيليين لتحريرهم

فلسطينيون يتظاهرون لاحياء يوم الاسير في نابلس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اعلنـت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الاحد 
عن اعتقال شـابين فلسـطينيين نفـذا عملية قتل 
مسـتوطنة  فـي  الماضـي  الشـهر  مسـتوطنين   5
«ايتمـار» بالقرب من قرية عورتا بنابلس شـمال 

الضفة الغربية.
واعلـن جهـاز الامن الاسـرائيلي «الشـاباك» 
الاحـد عـن اعتقال شـابين مـن قرية عورتـا قبل 
عمليـة  لارتكابهـم  الاسـبوع  ونصـف  أسـبوع 
مسـتوطنة «إيتمار» التي قتل فيها 5 مسـتوطنين 
بينهـم 3 اطفـال فـي 11 اذار (مـارس) الماضـي، 

مشيرا الى انهما اعترفا بالتهمة.
وقالـت مصادر اسـرائيلية إن منفّذي العملية 
هما: حكيم مازن نياز عواد (17 عاما) وهو طالب 
فـي الثانوية العامـة، وأمجد محمد فـوزي عواد 
(19 عاما) وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة 

بمدينة نابلس.
ووفقا للتحقيقات التي سـمحت أجهزة الأمن 
الاسـرائيلية بنشـر بعض تفاصيلها، فقد تسـلل 

الشابان إلى المسـتوطنة بعد أن تخطيا الاسلاك 
الشـائكة ودخلا أحد البيوت الخالية، واستوليا 
على بندقية «أم 16» ومن ثم دخلا بيتا آخر فوجدا 
فيـه العائلة ومن ثم قامـا بطعن الزوج والزوجة 
وابنائهـم الثلاثـة بواسـطة السـكاكين. وقالـت 
وسـائل اعـلام اسـرائيلية إن الشـابين هما مـن 
مؤيدي الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، إلا 
أنه لم يكن هناك ما يشـير إلـى أن العملية نفذت 
بتوجيـه من الجبهـة، وإنما الحديث عـن تنظيم 

محلي بمبادرتهما الشخصية.
واكدت مصادر اسـرائيلية أن الشاباك اعتقل 
6 فلسـطينيين آخريـن مـن قريـة عورتـا بتهمـة 
تقديم المساعدة للشابين في إخفاء الأدلة وإخفاء 
السـلاح الذي تم خطفه خلال تنفيـذ العملية في 
المسـتوطنة في الحادي عشـر مـن آذار (مارس) 

الماضي.
وبحسـب المصـادر ذاتهـا فـإن أحـد المعتقلين 
الستة هو ناشط في الجبهة الشعبية، وأنه طلب 
الحصول على السـلاح لتنفيذ عملية إطلاق نار، 
في حين تم اعتقال شـاب آخر مـن مدينة رام الله 

تم إخفاء السلاح عنده.
وحسـب تحقيقات الشـاباك أن الشابين قررا 
تنفيـذ العملية في اليوم نفسـه قبل سـاعات من 

تنفيذهـا وأنهمـا خرجا فـي التاسـعة ليلا تحت 
المطر باتجاه المستوطنة، التي يستغرق الوصول 
إليها 10 دقائق من القرية، مشيرة الى أن الشابين 
دخلا أحد بيوت المستوطنة بعد أن تسلقا السياج 
الأمنـي وتوجهـا بعد ذلـك إلى منـزل آخر، حيث 
جـرى تنفيـذ العمليـة. كما جـاء أن الشـابين قد 
غادرا المسـتوطنة قرابة السـاعة الحادية عشرة 
ليـلا ولم يتم الكشـف عن العملية إلا بعد سـاعة 
ونصف مع عودة إحدى بنات العائلة إلى المنزل، 
وعندهـا تم اسـتدعاء قوات الأمن الإسـرائيلية. 
كمـا تدعـي التحقيقـات أن الشـابين وصـلا إلى 
بيـت صـلاح عواد، وهـو عم حكيم، وناشـط في 
الجبهة الشـعبية وأسـير محرر وقدم لهم الأخير 
المساعدة في إخفاء السـكاكين والسلاح، وحرق 
الثياب التي كانوا يرتدونها خلال تنفيذ العملية.
وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» إلـى أن تحقيقات 
الشـاباك تركزت بداية على عائلة قواريق، التي 
استشـهد اثنان من أبنائها قبل سنة عندما أطلق 

عليهما جنود الاحتلال النار.
وأضافت أن الشاباك وصل إلى حكيم عواد في 
الخامس من نيسان (ابريل) في أعقاب معلومات 
اسـتخبارية من مصادر فلسـطينية، وفي أعقاب 
فحوصـات «دي أن إيه». وبعـد 5 أيام تم اعتقال 

أمجـد عـواد.  وأضافـت أنـه خـلال التحقيق مع 
حكيم تم اعتقال والده وأعمامه وشـقيقه، بتهمة 

تقديم المساعدة في إخفاء الأدلة.  
ومـن جهته شـكك قيس عـواد رئيس مجلس 
قروي عورتا بصحة التحقيق الاسرائيلي، وقال 
فـي تصريـح صحافـي «إننـا نشـكك بتحقيقات 
الجيـش الاسـرائيلي لا سـيما وانه منذ خمسـة 
وثلاثين يوما يقوم بالتحقيق لوحده مسـتخدما 
كافة وسائل التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين 

في قرية عورتا».
وطالـب عـواد بتشـكيل لجنة تحقيـق دولية 
للكشـف عن منفـذي العملية الحقيقيين، مشـددا 
علـى ان إسـرائيل تريـد أن تغطـي علـى العقاب 
الجماعـي والانتهاكات التي مارسـتها على قرية 
عورتـا خـلال الاسـابيع الماضيـة بالإضافـة إلى 
اعتقالهـا لأكثـر مـن 100 امـرأة، وتدميـر كافـة 
ممتلـكات المواطنين وأسـس منازلهـم، وكل هذه 
الانتهاكات ستغطيها إسـرائيل بالسماح لإعلان 

ذرائع واهية في هذه العملية على حد قوله. 
وفـي ظل مواصلـة اسـرائيل توفيـر الحماية 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيليين  للمسـتوطنين 
الفلسـطينية قـررت تسـهيل تسـلحهم بذريعـة 

وجودهم في أماكن خطيرة. 

اسرائيل تعلن عن اعتقال منفذي عملية قتل 5 مستوطنين الشهر الماضي
وتقرر تسهيل تسليح المستوطنين بحجة وجودهم في اماكن خطرة

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عـن  الاحـد  اسـرائيلية  مصـادر  كشـفت  فيمـا 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مخـاوف 
نتنياهو من تصريحات لمسؤولين مصريين معادية 
لاسـرائيل اعلنـت حركـة حمـاس المسـيطرة على 
غـزة الاحـد عـن ترحيبهـا بالانبـاء التـي تحدثت 
عـن اعتزام وزير الخارجية المصـري الدكتور نبيل 

العربي بزيارة القطاع.
المستشـار  رزقـة  يوسـف  الدكتـور  ورحـب 
السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية في 
غزة بزيارة العربي المرتقبة للقطاع . وقال في بيان 
صحافـي وزعـه المكتـب الإعلامـي للأمانـة العامة 
لمجلس الـوزراء المقال،إنه يرحب بمـا نقلته بعض 
وسـائل الاعلام عن رغبة وزيـر الخارجية المصري 

وشخصيات مهمة زيارة قطاع غزة.
واشار رزقة الى زيارة العربي الى غزة ستدشن 
لعهد جديد مع فلسطين وشعبها وخطوة قوية على 
طريق كسـر الحصـار السياسـي وغير السياسـي 

المفروض على قطاع غزة.

وكانـت مصادر مصرية كشـفت النقـاب عن نية 
العربى التوجه إلى قطاع غزة قريباً.

العربـي  ان  المسـؤولة  المصـادر  وأوضحـت 
أبلـغ مسـاعديه بالبـدء بتجهيـز وترتيـب جدول 
زيارته المرتقبة لغزة في خطوة للتعبير عن تضامن 
الشـعب المصري بأكمله وفي مقدمتهـم قياداته مع 
قطاع غزة  الذي ما زال يعاني الحصار الإسرائيلي 

المفروض عليه منذ أكثر من 4 سنوات متتالية. 
 يذكر أن وزيـر الخارجية المصري الجديد وفور 
توليه منصبه في حكومة تصريف الأعمال المصرية 
برئاسة عصام شـرف، وجه انتقادات حادة  تجاه 
السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين 
وخاصة حصار قطاع غزة والتصعيد الإسـرائيلي 
الأخير علـى القطاع، وذلك في الوقت الذي وصفت 
معاديـة  بأنهـا  وتصريحاتـه  مواقفـه  إسـرائيل 

لإسرائيل.
واعـرب رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو عـن قلقه مـن توجـه معاد لاسـرائيل في 
القيـادة المصرية الجديدة، كمـا نقلت عنه صحيفة 

«هآرتس».
وقال نتنياهو بحسـب الصحيفة الاحد «انا قلق 
جدا من بعض الاصوات التي بدأنا نسمعها مؤخرا 
في مصر (...) وانا قلق بالخصوص من تصريحات 

وزير الخارجية المصري نبيل العربي».
وبحسـب «هآرتـس» فـان نتنياهـو ادلـى بهذا 
التصريـح خـلال اجتمـاع مغلـق عقـده الاسـبوع 

الماضي في القدس مع ممثلي الاتحاد الاوروبي.
واوضحـت الصحيفة الاسـرائيلية ان نتنياهو 
ردد علـى مسـامع محادثيـه الاوروبيـين المخاوف 
التي تسـاور موظفي وزارة الخارجية الاسرائيلية 
اثر تصريحات لمسـؤولين مصريين اعتبرت معادية 
لاسـرائيل وايضـا تظاهـرات مناهضـة لاسـرائيل 
جرت امام السـفارة الاسرائيلية في القاهرة وامام 

القنصلية الاسرائيلية في الاسكندرية.
وكانـت القيـادة السياسـية الجديـدة في مصر 
التـي تولـت الحكـم اثـر تنحـي الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك عن الحكم فـي 11 شـباط (فبراير) 
بضغط من تظاهرات شـعبية غير مسـبوقة، اكدت 
انه من غير الوارد بتاتا بالنسبة اليها اعادة النظر 
في معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل في 

.1979
ومـن ناحية اخرى نقل عن أكمل إحسـان الدين 
أوغلـو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي قوله 
ان وزير الخارجيـة المصري الدكتور نبيل العربي، 
أكد له أن مصر سـتفتح المعابر مـع قطاع غزة، لأنه 

يعد واجبا إنسانيا وإسلاميا ودوليا. 

حماس ترحب بالانباء عن اعتزام العربي زيارة قطاع غزة
في ظل مخاوف اسرائيلية من تصريحات مصرية معادية لاسرائيل

فلسطينيون يشتبكون بالايدي مع حراس 
احد السجون الاسرائيلية في الضفة الغربية

■ رام الله ـ ا ف ب: اشتبك فلسطينيون تظاهروا 
الاحــد امــام ســجن عوفــر الاســرائيلي للمطالبة 
باطلاق ســراح المعتقلين الفلسطينيين، بالايدي مع 

حراس السجن الاسرائيلي.
واعتصم نحو 200 فلســطيني امام سجن عوفر 
العسكري الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية 
ويضم حوالى 1000 معتقل فلســطيني، حيث رفع 
المعتصمون العلم الفلســطيني وصورا لاقرباء لهم 
معتقلين لــدى اســرائيل، وهتفوا مــن اجل اطلاق 

سراح ابنائهم. 
وتســلق عــدد مــن الشــبان المعتصمين ســياج 

الاسلاك المحيط بالسجن، وعلقوا اعلاما فلسطينية 
على الاسلاك. 

ودفــع الجيــش الاســرائيلي بأعــداد كبيرة من 
افــراده من داخل الســجن الــى المدخل الرئيســي 
ووقعــت اشــتباكات بالايــدي مــع المتظاهرين ما 
ادى الــى اصابة اثنــين منهم برذاذ مضــر للعيون 
اســتخدمه افراد الجيــش، واعتقل شــابان حاولا 

تسلق اسلاك سياج السجن. 
وجــاء هــذا الاعتصــام، فــي ســياق فعاليــات 
اطلقها الفلســطينيون الســبت، احياء ليوم الاسير 

الفلسطيني. 

وقــال عمــر عســاف احــد الذيــن شــاركوا في 
الاعتصام لوكالة فرانس بــرس ان الاعتصام امام 
السجن «كان خيارا اتفقت عليه مجموعات شبابية، 
بــدلا مــن الاعتصام وســط المدينــة كالعــادة، ولم 
يتم تنســيق هذا الاعتصام بين القــوى والفصائل 

الفلسطينية». 
وتعتقل اســرائيل فــي ســجونها حوالى 5800 
فلســطيني، منهــم حوالــى 306 معتقلــين يقبعون 
فــي الســجن منذ ما قبــل توقيــع اتفاقية اوســلو 
للسلام بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في 1993. 
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عواصم ـ وكالات 

«القدس العربي»:

ذكـر تقريـر إخباري امـس الاحد أن 
عسـكريين مـن فرنسـا ودول خليجية 
يشاركون في تدريب المعارضة الليبية، 
التـي تخوض معـارك داميـة للإطاحة 

بنظام العقيد الليبي معمر القذافي. 
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
فـي عددها الصـادر الأحـد أن طائرات 
غربية نقلت عسكريين وضباط أمن من 
دول خليجية إلى شـرق ليبيا لمساعدة 
عسـكريين  وأن  المسـلحة،  المعارضـة 
فرنسيين من وحدة «اللفيف الاجنبي» 
يشـاركون فـي تدريـب قـوات خاصـة 
من المعارضة المسـلحة فـي ثكنات قرب 

مدينة «طبرق» في شرق ليبيا. 
القيـادة  إن  الصحيفـة  وأكـدت 
العسـكرية للمعارضة الليبية سـمحت 
الفرنسـية  المخابـرات  مـن  لمحققـين 
والبريطانيـة ومختصـين فـي مكافحة 
الخليـج  مـن  دولتـين  ومـن  الإرهـاب 
ودولـة عربيـة ثالثة، بالتأكـد من خلو 
الوحـدات القتاليـة للثـوار والمناطـق 
التي سـيطر عليها مناوئـو القذافي من 
أعضـاء تنظيـم القاعـدة ومتشـددين 

إسلاميين. 
قدمـت  غربيـة  دولا  أن  وأضافـت 
لأجهـزة الأمن فـي دول شـمال إفريقيا 
قائمة اسمية تضم هوية 40 من ناشطي 
تنظيـم القاعـدة مـن جنسـيات عربية 
الأسـابيع  خـلال  انتقلـوا  وإفريقيـة 
الأخيرة من العراق والصومال وشمال 
مالـي والجزائـر إلـى ليبيا للمشـاركة 
في خلق تنظيم جديد والاسـتفادة من 

الانفلات الأمني. 
ونقلت الصحيفة عن « مصدر عليم» 
أن أجهزة الأمن المتخصصة في التنصت 
فـي الـدول المجـاورة لليبيـا، التقطـت 
منـذ عـدة أيـام اتصـالات باللاسـلكي 
يتحدثـون  فرنسـيين  عسـكريين  بـين 
بالفرنسية من داخل الأراضي الليبية، 
ومكالمات أخرى بين بريطانيين. وقالت 
إن مـن بـين الاتصـالات «تم اعتـراض 
مكالمـات باللهجـة الخليجيـة وأخـرى 
بلهجـة دولـة عربيـة توفـر التدريـب 

لعناصر من المعارضة المسلحة». 
وأضافـت أن متخصصين فـي قيادة 
وعمليـات  النظاميـة  غيـر  الوحـدات 
التخريب والتفجير وحرب العصابات 
ضمـن فيلق ''اللفيف الأجنبـي'' نقلوا من 
«كوت ديفوار» جـوا إلى ليبيا قبل أيام 
قليلة في إطار اتفاق مسـبق للمشاركة 
فـي تدريب قـوات المعارضة المسـلحة، 
بالإضافة إلى مختصـين من ثلاث دول 

عربية إحداها غير خليجية. 
وذكرت الصحيفة إن قوة عسـكرية 
بريطانيـة عالية المسـتوى وصلت إلى 
ليبيـا قادمـة مـن قاعـدة جبل طـارق، 
وأن مترجمـين عرب يعملون مع ضباط 
مخابـرات بريطانيين جالـوا عدة مدن 
ليبية تسيطر عليها المعارضة المسلحة. 
علـى  غربيـون  عسـكريون  ويركـز 
تدريب وحدات من المعارضة المسـلحة 
وتجهيزها بأجهزة نظام تحديد الأماكن 
العالمـي « جـي بـي آر إس» عسـكرية 
تسمح بتصحيح الغارات الجوية التي 
يشـنها حلف شـمال الأطلسي وتحديد 
لتحاشـي  بدقـة،  الأرضيـة  الأهـداف 
قصف المدنيـين أثناء الغـارات الجوية 

أو الصاروخية. 
وذكرت الصحيفة أن عملية التدريب 

تشمل أيضا تجهيز عناصر من المعارضة 
المسلحة بمعدات تسمح بتنفيذ عمليات 
اغتيال نوعية ضد قادة القوات الموالية 
للقذافي وضد الشخصيات البارزة في 

نظامه. 
وأضافت « يشـمل برنامـج التدريب 
كذلك تكوين حراس شخصيين وإعادة 
عـن  المنشـقين  الأمـن  ضبـاط  تكويـن 
القذافـي لكي يسـاهموا في منع تسـلل 

أعضاء تنظيم القاعدة إلى ليبيا».
الـى ذلـك اسـتبعد رئيس الـوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون امس الأحد 
إرسـال قـوات بريـة إلـى ليبيـا قائـلا 
إن مـن المهـم التمسـك بتفويـض الأمم 
المتحـدة وعدم اتخاذ إجراء من شـأنه 

إثارة استياء العالم العربي.
فـي  نيـوز  سـكاي  لمحطـة  وصـرح 
مقابلة عندما سئل عن تكثيف المساعدة 
العسـكرية «ما قلناه هو أنه ليس هناك 
محـل للغزو أو الاحتلال... ليس هذا ما 

نقصده في هذا الصدد».
وقـال متحدثا مـن أوكسفوردشـير 
بجنـوب انجلتـرا إن مهمـة الائتـلاف 
الغربـي واضحـة وهـي فـرض منطقة 
حظـر الطيـران والمضـي فـي الطلعات 
الجوية لتدمير دبابـات الزعيم الليبي 
معمر القذافي ومدفعيته التي تستخدم 

في قتل المدنيين.
واضحـون  «نحـن  يقـول  ومضـى 
للغاية في ضرورة التمسك ببنود قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لا بد 
أن نحافظ على مساندة العالم العربي 
وأعتقـد أن هـذا مهـم للغايـة لضمـان 

إنجاز المهمة على الوجه الأكمل».
ويسمح القرار رقم 1973 الذي صدر 
لفـرض منطقـة حظـر طيـران للقوات 
اللازمـة»  الإجـراءات  «كل  باتخـاذ 

لحمايـة المدنيـين مـع اسـتبعاد وجود 
«قـوة احتـلال أجنبيـة بـأي شـكل من 

الأشكال على الأرض الليبية».
وقال كاميـرون إنه بخلاف إرسـال 
قـوات بريـة فـإن الائتـلاف سيسـاعد 
بكل طريقـة أخرى ممكنة لمنـع القذافي 
من «جعل سـكان مصراتة يعيشون في 
جحيـم» وأيضا في غيرهـا من البلدات 

على الساحل الليبي.
وفـي تكـرار لتصريحـات أدلـى بها 
في مقال صحافي مشـترك يوم الجمعة 
مـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
والرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 

قال كاميرون إن على القذافي الرحيل.
وأردف قائـلا «ما من شـك أنني أرى 
أن العقيـد القذافـي ما زال مصـرا على 
قتـل النـاس فـي مصراتة والسـيطرة 
على تلك المدينـة الكبيرة وأيضا المضي 
نحـو بنغازي التـي إذا وصل إليها فأنا 
متأكد من أنه سيكون هناك حمام دم». 
وفي نفس السـياق دعت ليبيا امس 
الأحد الأمم المتحدة مجددا إلى ضرورة 
«وقف قصف» قوات التحالف لعدد من 
المواقع على أراضيها، والتي قالت بأنها 
مؤكـدة  وعسـكرية»،  مدنيـة  «مواقـع 
قـراري  مـع  للتعاطـي»  «اسـتعدادها 

مجلس الأمن رقمي 1370 و 1373.
وجـاء الموقـف الليبـي علـى لسـان 
وزير الخارجيـة عبدالعاطي العبيدي، 
وقـد أبلغه لمبعـوث الأمين العـام للأمم 
الأردنـي  الخارجيـة  وزيـر  المتحـدة 
خـلال  الخطيـب،  عبدالالـه  السـابق 
اجتماعـه اليوم الاحد به في طرابلس، 
التي وصلها الأخير في وقت في مستهل 
جولة جديدة له لبحـث تطبيق قراري 
مجلـس الأمن المذكوريـن لوقف إطلاق 

النار .

وذكـرت مصـادر ليبيـة رسـمية إن 
العبيـدي أطلـع المبعـوث الأممـي على 
«الأضرار» التي خلفها قصف التحالف 
والذي وصفه بأنه «غيـر مبرر»، مبينا 
أن القراريـن المشـار إليهمـا «لا ينصان 
على قصف المواقع العسـكرية والمدنية 
والعـدوان وترهيـب الأسـر والأطفال 

والنساء».
وزيـر  نائـب  ناقـش  وبـدوره، 
الخارجيـة الليبـي لشـؤون التعـاون 
الخطيـب  مـع  سـيالة  محمـد  الدولـي 
شـمال  حلـف  يفرضهـا  التـي  القيـود 
الأطلسـي «الناتو» على «حركة السفن 
وقوارب الصيد» في ليبيا. وقال سيالة 

خـلال اجتماعه مـع الخطيـب «إن تلك 
القيود والتي وصفها الجائرة أدت إلى 
إعاقة عمل الأجهزة البحرية على تنفيذ 
التزاماتها خاصة فيما يتعلق بالهجرة 
التلـوث  وموضوعـي  الشـرعية  غيـر 

والإنقاذ البحري».
وخـلال الاجتماع جرى اسـتعراض 

بالصياديـن  «لحقـت  التـي  الأضـرار 
الليبيـين» على شـواطئهم مما ينعكس 
علـى «قلة ونفـاد الثروة السـمكية من 
السوق المحلي الليبي» وما يشكله ذلك 
من «أضرار بهذه الثروة، وحمايتها من 
الصيد الجائر الذي يهددها داخل المياه 

الإقليمية الليبية».

طرابلس تدعو مبعوث الأمم المتحدة لوقف قصف قوات التحالف لأراضيها

فرنسا ودول خليجية تشارك في تدريب المعارضة وبريطانيا تستبعد إرسال قوات برية إلى ليبيا 

رئيـس  أورلاو  إرنسـت  اسـتبعد  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
الاسـتخبارات الخارجيـة بألمانيا سـقوط نظام العقيـد الليبي 

معمر القذافي في المستقبل القريب. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «هامبورجـر آبندبـلات» الألمانية 
الصـادرة اليوم الاثنين قال أورلاو إن الوضع الراهن يشـير من 
الناحية العسـكرية إلى أن أيا من طرفـي الصراع غير قادر على 

حسم المعركة لنفسه.   
وأضـاف أورلاو أن المنطقة المحيطة بالعاصمة طرابلس وهي 
منطقـة نفوذ القذافـي أكثر ازدحاما بالسـكان مقارنـة بالمنطقة 

الشرقية التي يسيطر عليها الثوار. 
وأشـار أورلاو إلـى أنـه مـن غيـر الممكـن التنبؤ بالمـدة التي 
سـيظل خلالهـا القذافي على رأس السـلطة.   مـن ناحية أخرى 
قال أورلاو إنه ليسـت هناك معرفة دقيقة بالمناوئين للقذافي كما 

أنه لا توجد معلومات مفصلة عن كل المشـاركين في الثورة على 
الزعيم الليبي.  

وأضـاف أن هؤلاء المناوئين اتفقوا علـى أهداف محددة وفي 
طليعتها المطالبة بتنحي القذافي. 

وقـال المسـئول الأمنـي البـارز إن مناوئي القذافـي أغضبهم 
على سبيل المثال تردي أحوال التعليم والسكن في الوقت الذي 
ينفـق فيـه النظام الأموال للتدخل في الشـؤون السياسـية في 

دول أخرى مثل السودان أو تشاد. 
وأعرب أورلاو عن اعتقاده بأن الوضع في ليبيا يختلف عنه 
في مصـر وتونس حيث تمكن الشـعب التونسـي والمصري من 
الإطاحة برئيسـيهما في وقت قصير مشيرا إلى أن القبلية تلعب 
دورا هامـا فـي الصراع الدائـر في ليبيـا كما أن النظـام يحظى 

بتأييد قبائل تشارك القذافي في عوائد النفط والغاز. 

رئيس الاستخبارات الالمانية يستبعد نهاية القذافي قريبا
مراسـل  افـاد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وكالة فرانس برس ان قوات العقيد معمر 
القذافـي تقصـف امـس الاحـد بالمدفعية 
الثقيلـة المدخـل الغربـي لمدينـة اجدابيا 
(شـرق ليبيا) بعدما اجبرها الثوار على 

التراجع 40 كلم عنها السبت.
مـن  السـبت  تمكنـوا  الثـوار  وكان 
تحقيق بعض التقدم من اجدابيا باتجاه 
البريقـة النفطية مسـتفيدين من غارات 
الحلف الاطلسـي، ووصلوا الى مسـافة 
تبعـد نحـو 40 كلـم عـن مدينـة البريقة 
النفطية اي منتصف الطريق بين اجدابيا 

والبريقة. 
وادى القصف الصاروخي الذي شنته 
قوات القذافي السـبت علـى النقطة التي 
تقـدم اليها الثوار بـين البريقة واجدابيا 
الـى مقتـل ثمانية اشـخاص وجـرح 27 
آخريـن، بحسـب آخـر حصيلـة اعلنهـا 
لفرانـس بـرس مسـؤول في مستشـفى 
اجدابيـا.  وتعذر في الحـال معرفة ما اذا 
كان القصف الذي شـنته قـوات القذافي 
الاحـد خلـف قتلـى او اصابـات. ويعني 
قصـف المدخل الغربـي لاجدابيا بقذائف 
مدفعيـة ان قـوات القذافـي ردت الثـوار 
علـى اعقابهم وباتت على بعد اقل من 20 
كيلومترا من اجدابيـا لان المدى الاقصى 

لهذه القذائف هو 20 كلم. 
وقال متحدث باسـم المعارضة الليبية 
لقناة «الجزيـرة» التلفزيونية الفضائية 
إن قـوات الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
قصفت مدينة مصراتة الغربية المحاصرة 
امس الاحد مما أسـفر عن سـقوط سـتة 

قتلـى علـى الأقـل. وتابـع المتحـدث عبد 
الباسـط مزيريـق أن 47 شـخصا علـى 

الأقـل أصيبـوا أيضا فـي القصـف الذي 
وقع في وقت مبكر من صباح امس.

ومصراتة هي المعقل الرئيسي الوحيد 
للمعارضـة في غـرب ليبيـا وتحاصرها 

قـوات القذافـي منـذ أسـابيع ويعتقد أن 
مئات المدنيين قتلوا هناك.

قوات القذافي تقصف مدخل اجدابيا ومصراتة ومقتل ستة على الاقل

باريس ـ من جون ايريش:

 قال وزير الخارجية الفرنسـي ألان جوبيه السـبت إن فرنسـا لا 
تسـعى للاطاحة بزعمـاء في العالم العرب علـى الرغم من تصدرها 

للحملة الجوية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضـاف فـي مؤتمـر صحافـي بباريـس أن فرنسـا تشـعر بقلق 
بالغ بسـبب أعمال العنف في اليمن وسـوريا محـذرا من أن الموقف 
في سـورية قد يتصاعد إذا لم يجر الرئيس بشـار الأسد إصلاحات 

عاجلة.
وقـال جوبيه في المؤتمر الذي يحمل اسـم «ربيـع العرب» وجمع 
سفراء فرنسا لدى دول العالم العربي والسفراء العرب لدى فرنسا 

واكاديميين «في اليمن وسورية الموقف مثير للقلق بدرجة كبيرة».
وقـال «تلك الدول يجب أن تدرك أنه لا يوجـد طريق غير الحوار 
الذي يوصل لاسـتجابة واضحة لطموحات شـعوبها والحاجة إلى 

التعبير عن أنفسهم بحرية كاملة».
وكثيـر مـن دول الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا التي شـهدت 
موجة الاضطرابات منذ ديسـمبر كانون الاول مسـتعمرات فرنسية 

سـابقة ولعبـت باريـس دورا بـارزا فـي الدبلوماسـية الدولية في 
الوقت الذي يجتاح فيه التغيير العالم العربي.

وتزعمـت فرنسـا الحملـة الجويـة الغربية فـي ليبيـا. وتدخلت 
عسكريا ايضا في ساحل العاج هذا الشهر استجابة لطلب من الامم 

المتحدة للمساعدة في الاطاحة بالرئيس السابق لوران جباجبو.
وقالت فرنسـا وبريطانيا والولايات المتحـدة إن الحملة الجوية 
في ليبيا التي أجازتها الأمم المتحدة لحماية المدنيين لن تتوقف حتى 

يخرج القذافي من السلطة.
وقـال جوبيه إنه لا يمكـن حماية المدنيين مع بقـاء معمر القذافي 
لكـن ذلـك لا يعنـي ان الاطاحـة بزعماء اصبـح هدفا في السياسـة 

الخارجية الفرنسية. وقال «سياستنا لا تزعم تغيير النظام».
وامتـدت الاحتجاجات ضد الرئيس السـوري بشـار الاسـد الى 
العاصمة دمشـق امس الجمعة للمرة الاولى. وعندما سئل إن كانت 
هناك فرصة لأن تتصاعد الأمور في سـورية قال جوبيه للصحافيين 
«توجد مخاطر. الوسيلة الوحيدة لمنعها هي القيام بالإصلاح. هناك 

حاجة إلى قطع شوط أبعد في سورية».
وكان جوبيـه يتحـدث قبـل أن يعلـن الأسـد خططه لرفـع حالة 

الطوارئ السـارية في البلاد منذ 48 عاما. وفي وقت سـابق السبت 
أيـد جوبيه الإصلاحات التي أعلنت عنها الجزائر باعتبارها خطوة 

في الاتجاه الصحيح.
وقال جوبيـة للصحافيين «أعلن الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة 
عددا من الإصلاحات... كل هذا يسـير في الاتجاه الصحيح.» ووعد 
بوتفليقـة الجمعة بضمان إجراء انتخابات حرة وتعديل الدسـتور 
وإنهاء حبس الصحافيين وهي خطوات استهدفت منع تحول قلاقل 

محلية إلى انتفاضة وطنية.
وشـهدت الجزائر وهي أحد أكبر مـوردي الغاز الطبيعي للاتحاد 
الاوروبـي موجة من الاضرابـات والاحتجاجات على مدار الأشـهر 
القليلـة الماضيـة لكنهـا لـم تتطور بعـد إلـى مسـتوى الانتفاضتين 

الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
وتوجد في فرنسـا أكبر أقلية مسلمة في غرب اوروبا حيث يصل 
عدد المسـلمين فيها الى خمسـة ملايين شـخص. وينتمـي كثير منهم 
الى مسـتعمرتها السـابقة الجزائر ولا تزال ترتبـط بعلاقات وثيقة 
بالدولـة التي خاضت حربا مريرة من أجل الاسـتقلال من 1954 إلى 

1962.(رويترز) 

فرنسا تقول انها لا تهدف لاسقاط الزعماء العرب

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «صندي تليغراف» الصادرة 
امس الاحد أن الشركات الليبية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي 
ورفاقـه لا تـزال تعمل فـي بريطانيا علـى الرغم مـن كونها خاضعة 

للعقوبات الرسمية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة (المالية) البريطانية اعترفت 
بأنها منحت الشـركات الليبية تصاريخ خاصة لتمكينها من مزاولة 
أعمالها اليومية، وفي اطار خطوة من شأنها أن تسبب حرجاً شديداً 
للحكومـة البريطانية بعد اتهامها بالتسـاهل فـي التعامل مع وزير 
الخارجية الليبي السـابق المنشـق موسـى كوسـا برفـع العقوبات 
المفروضـة ضده في اعقـاب لجوئه إلى المملكة المتحـدة قبل أكثر من 

اسبوعين.
واضافت أن الشركات الليبية الخاضعة للعقوبات جرى تصنيفها 
فـي وثيقة لوزارة الخزانة البريطانية الاسـبوع الماضي بعد تجميد 

أصولهـا رسـمياً مـن قبـل الأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبـي، ومن 
بينها شـركة (تكسـيل) ومقرها أمام السـفارة الامريكيـة في لندن، 
وشـركة الاسـتثمارات العقاريـة (جوابـي) المسـجلة فـي مقاطعـة 
المحـدودة)  (سـابتينا  العقـارات  ادارة  وشـركة  باكينغهامشـاير، 

التابعة لهيئة الاستثمار الليبية.
واشـارت الى أن الشـركات الليبيـة الخاضعة للعقوبات تشـمل 
أيضـاً (داليـا الاستشـارية المحـدودة) التابعـة لهيئـة الاسـتثمار 
الليبية، والتي تدير محفظة استثمارية تحتوي على 80 مليار جنيه 
استرليني وتخضع لسيطرة عائلة القذافي، وتعمل حالياً مع شركة 
بريطانيـة في اطار مشـروع مشـترك لبنـاء فندق بقيمـة 30 مليون 
جنيـه اسـترليني تم ابرامه في ايلول/سـبتمبر الماضـي على محمل 
السـرعة من أجل أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لاولمبياد لندن 

.2012

وكشـفت الصحيفـة أن وزارة الخزانـة البريطانيـة تخطط لمنح 
تراخيص هذا الأسبوع تسمح لهيئة الاستثمار الليبية بالافراج عن 
ودائـع مالية لمواصلة بناء مشـروع الفندق، والذي سـيحتوي على 
220 غرفة بعد انجازه وسـيملك الليبيـون حصة مقدارها 50٪ من 

أسهمه.
ونسـبت إلى متحدث باسـم وزارة الخزانـة البريطانية قوله «لا 
يمكننا التعليق على الشركات الفردية لكن من المرجح أن تستمر في 
عملهـا، والعقوبات فـي مكانها لمنع اعادة المال إلـى ليبيا أو نقله من 

قبل قادة البلاد إلى حسابات خاصة في الخارج».
كمـا نقلـت عن اللـورد ترفغيـم رئيس مجلـس الأعمـال الليبي ـ 
البريطانـي قوله «لسـت متأكداً مـن ما يمكن أن تحققـه العقوبات.. 
فالحكومة الليبية ليسـت بحاجـة للمال ولديهـا احتياطيات نقدية 

كبيرة ستكفيها لفترة طويلة».

صحيفة: شركات القذافي لا تزال تعمل في بريطانيا رغم العقوبات

دعـا  ا:  ب  د  ـ  بنغـازي  ـ  القاهـرة   ■
ناشـطون في مصر الـدول العربية امس 
الأحد إلـى الاعتـراف بالمجلـس الوطني 
الانتقالي لثوار ليبيا حيث يدخل الصراع 
بين الثـوار والزعيم الليبي معمر القذافي 

شهره الثالث. 
وقـال ناشـطو إئتـلاف 17 فبراير من 
مقرهم بالقاهرة إن تباطؤ الدول العربية 
فـي الاعتـراف بالمجلـس كممثل شـرعي 
وحيـد للشـعب الليبـي أدى لمقتـل آلاف 
الليبيين.  وكتب الائتـلاف في بيان «إننا 
نؤكد الحاجة إلى تدخـل المجتمع الدولي 
بأسـرع ما يمكن لإنقاذ المدنيين من تهديد 

الإبادة». 
وقـال البيـان الـذي نشـر علـى موقع 
المعارضـة ليبيا اليوم «إننا نجدد دعوتنا 

لكل الـدول العربية للاعتـراف بالمجلس 
المؤقت باعتباره الممثل الشـرعي الوحيد 
الـذي  الدعـم  بـكل  وتزويـده  للشـعب 
يساعده فى تنفيذ مهمته لتحرير ليبيا». 
تعتـرف  عربيـة  دولـة  أول  هـي  وقطـر 
بالمجلـس الوطني المؤقت كممثل شـرعي 

وحيد للشعب الليبي. 
وقدمـت قطـر طائـرات إلـى تحالـف 
يقوده حلـف شـمال الأطلسـي (الناتو) 
لتنفيذ قرار الأمم المتحـدة بفرض منطقة 
حظر طيران فوق ليبيا تهدف إلى حماية 
المدنيين مـن قـوات الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي.  وكانت جامعة الـدول العربية 
أقـرت منطقـة حظر الطيران كمـا تعهدت 
دولـة الإمـارات والأردن بتقـديم «دعـم 

لوجستي» للتحالف الغربي. 

فـي الوقت نفسـه، قـال وزيـر الدفاع 
الفرنسـي جيـرار لونجيـه إن العمليات 
العسـكرية فوق ليبيا قد تمتـد لأجل غير 
مسمى قائلا إنه من غير الممكن التنبؤ بما 
سـيقع مع ليبيا وزعيمها. وقـال لونجيه 
فـي تقرير نشـرته امـس الأحـد صحيفة 
لوباريزيـان «هناك خطورة مـن أن هذه 
الحرب قد تستغرق وقتا أطول». واضاف 
إنـه يعتقـد إنه مـن الممكـن التخلص من 
القذافـي دون وضـع قـوات دوليـة على 
الأرض رغم إنه قـال إنها قد تكون «مهمة 

معقدة». 
وقـال لونجيه «في ليبيـا، لدينا حرب 
جوية دون معلومـات على الأرض. وهذا 
بالتأكيـد ضعف حتى لـو كان عدد جيش 

القذافي أقل من 100 ألف رجل». 

ناشطون يطالبون الدول العربية
 بالاعتراف بالمجلس الوطني لثوار ليبيا

■ واشـنطن ـ يو بي آي: وصفت النائبة الجمهورية ميشـيل 
باشـمان قـرار الرئيس بـاراك أوبامـا، التدخـل في ليبيـا بأنه 
خطـوة «حمقاء»، محـذرة من ان حملة حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتو) العسـكرية هناك قد تـؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز 

تنظيم القاعدة.
ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية عن باشـمان قولها ان 
قـرار أوباما التدخل في ليبيا هـو قرار «أحمق»، مضيفة «ما زلنا 

لا نعلم من هي قوات المعارضة التي نمدها بالمساعدة».
الحـزب  عـن  محتملـة  مرشـحة  وهـي  باشـمان،  وأضافـت 
الجمهوري للدخول في السـباق الرئاسـي المقبل، «مـا توفر لنا 
مـن تقارير يفيد بأن ثمـة عناصر من القاعدة في شـمال أفريقيا 

وحزب الله» بين الثوار الليبيين.
وزعمـت ان «الإرهـاب» قـد يسـيطر بسـهولة علـى ثـروات 
ليبيـا الهائلة مـن النفط إذا تمت الإطاحـة بالزعيم الليبي معمر 

القذافي.
وأضافت «إذا أطيح بالقذافي وجاء تنظيم القاعدة في شمال 
أفريقيـا وسـيطر علـى عائـدات النفـط، عندها سـيكون لديهم 

مصدر تمويل دائما لتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم».
وقالت «دعوني أسـألكم مـا هي الفائدة المحتملـة لامريكا من 
إقامـة موطئ قدم للقاعدة في شـمال إفريقيا حتى تسـيطر على 
ليبيـا؟».  وتأتـي تصريحات باشـمان بعـد أقل من أسـبوع من 
معـاودة المقاتلات الامريكية تنفيذ مهـام هجومية فوق الأجواء 
الليبيـة، وذلـك لأول مـرة مـن تسـليمها مهـام قيـادة الحملـة 
العسـكرية للناتـو. يذكـر أن قـوات التحالـف الدولـي بقيـادة 
الناتـو، تعمل حالياً على تطبيق قـرار مجلس الأمن الرقم 1973 
بهـدف حمايـة المدنيين فـي ليبيا. وكانـت ليبيا شـهدت منذ 17 
شـباط فبراير احتجاجات تدعو للديمقراطية والتغيير تصدى 

لها القذافي بحملة عسكرية دموية.

نائبة امريكية تصف قرار اوباما
 التدخل في ليبيا بالخطوة «الحمقاء»

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: نفي مسـؤول 
عسكري ليبي كبير مساء السبت استخدام 
القوات المسلحة النظامية لبلاده «الأسلحة 
فـي  العنقوديـة»  القنابـل  أو  الثقيلـة 
مواجهتهـا «المتمرديـن» والذيـن اعتبرهـم 
بأنهـم «جماعات غير منظمـة تفتقر لقواعد 
الاشـتباك أو معرفـة القوانـين التـي تنظم 

السلم والحرب».
وقال اللواء صالح ابراهيم «إن الحديث 
عـن اسـتخدام قواتنـا النظاميـة القنابـل 

العنقوديـة يعـد غير صحيـح على الاطلاق 
لأننا نعرف أن اسـتخدامها محـرم دوليا»، 
نافيا أن تكون قوات بلاده «تمتلك مثل هذه 

القنابل في مخازنها». 
مؤتمـر  فـي  ابراهيـم  اللـواء  وأعلـن 
صحافي أن بلاده على «اسـتعداد لإستلام 
أي شـكوى مصحوبـة بأدلـة» تتعلق بمثل 
هذه القنابل «لتكون محل تحقيق»، معتبرا 
أن ما عرضته بعض القنوات التلفزونية من 
قطـع لهـذه القنابل «اما أن تكـون احضرت 

من الخـارج أو بقايا اسـتخدمها المتمردون 
أنفسهم».

وفيما شدد على أن قوات بلاده النظامية 
والتي قـال بأنهـا «تتكون من كافـة قبائل» 
البلاد لم تسـتعمل في حربهـا مع المتمردين 
«وجـود  أن  إلـى  لفـت  الثقيلـة،  الأسـلحة 
الدبابـات فـي مصراتـة لا يعنـى بـأي حال 
انـه تم أسـتعمالها». وقـال «إن وجود مثل 
هـذه الدبابات يعني فقط الاشـعار بوجود 

الجيش مثلما حصل في تونس ومصر».

مسؤول عسكري ليبي ينفي استخدام قوات بلاده 
الأسلحة الثقيلة أو القنابل العنقودية ضد المتمردين

قوات الثوار ترابط خارج مدينة اجدابيا استعدادا للهجوم على قوات القذافي

الثوار ما يزالون يرابطون على بوابة اجدابيا الشرقية 
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

وجـدت حكومـة مدريد نفسـها في موقف حـرج للغاية 
في الأزمة الليبية بعدما تبين أن كتائب القذافي اسـتعملت 
قنابل عنقودية من صنع اسباني تسبب خسائر فادحة في 
صفـوف المدنيين علاوة على تصريحات صدرت من رئيس 
الحكومـة السـابق خوسـي ماريـا أثنـار الذي اعتبـر فيه 

الدكتاتور معمر القذافي صديقا للغرب.
وعلاقة بالقنابل العنقودية، كشـفت عـدد من المنظمات 
الحقوقيـة ومن ضمنهـا هيومان رايتس واتش اسـتعمال 
كتائـب القذافي فـي مدينة مصراتـة لهذا السـلاح الفتاك، 
اعتمادا على عدد من التقارير الطبية من ضمنها تصريحات 
لأطباء جراحين وقفوا  على الجروح التي يسببها استعمال 

هذه القنابل بعدما تلقى مستشفى المدينة جرحى وجثثاً. 
وتبـين مـن خـلال التحقيـق أن هـذه القنابل مـن صنع 
اسـباني، وتضم هذه القنبلة العنقودية التي تسمى «مات 
120» وهـي بمثابـة قاذفة وتصنعها شـركة إنستلاسـا 21 
قنبلـة صغيـرة شـديدة الانفجـار وتغطـي قرابـة ثمانين 
مترا وتسـتهدف أساسـا المدرعات، حيث تسـتطيع قوتها 
التفجيريـة تدمير السـمك الحديـدي بسـمك 150 مليمترا. 
وتكمـن خطورتها في أنها ليسـت بالسـلاح الذكي، إذ أنها 

تخطـئ الأهـداف بقرابـة 20 ٪ وغالبا ما يـؤدي هذا إلى 
خسـائر فادحة فـي صفوف المدنيـين كما حدث فـي مدينة 
مصراتـة ليلـة الخميـس الماضـي أو كما حدث فـي الحرب 
الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ سنتين ولبنان سنة 2006، 

وكانت القنابل من صنع إسرائيلي.
 وتؤكد جريدة الباييس أن اسبانيا قامت بتصدير هذه 
القنابل للنظام الليبي سـنة 2008 ولكن اتفاقية البيع تمت 
سـنة2007 علـى هامش زيـارة قام بهـا معمـر القذافي الى 
اسـبانيا. ورغم مصادقة اسبانيا سـنة 2008 على اتفاقية 
دبلن التي تنص على حظر هذا النوع من القنابل، فالشركة 
المصنعـة مـا زالـت إلى غاية مسـاء أمـس الأحـد تعلن في 
موقعها في شبكة الإنترنت عن «مات 120» ضمن إنتاجها.

للحكومـة  حرجـا  العنقوديـة  القنابـل  خبـر  وسـبب 
الإسـبانية التي لـم تصدر بياناً فـي هذا الشـأن، واكتفت 
مصادر حكومية في تسـريبات للصحافـة أن الصفقة تمت 
سـنة 2007 ولم تتجاوز أربعة ملايين يورو وجرت في جو 
مـن الشـفافية بحكـم أن مدريد لم تكن قد وقعـت بعد على 
اتفاقية دبلن التـي تحظر بيع هذه القنابل لخطورتها على 
المدنيـين وأن حكومة خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو 

ملتزمة بالدفاع عن المدنيين في ليبيا.
وفـي موضـوع ذي صلة بليبيـا، فاجأ رئيـس الحكومة 
العـام  الـرأي  أثنـار  السـابق خوسـي ماريـا  الإسـبانية 
الإسباني بقوله أن الدكتاتور الليبي معمر القذافي صديق 

الغرب، وذلـك في محاضرة جامعية فـي نيويورك الاثنين 
الماضـي مؤكـدا أن «القذافي صديق للغـرب رغم أنه غريب 
الأطوار»، ومبـرزا تعاون الدكتاتور مع الغرب في مكافحة 
الإرهاب. وتسرب شريط تسجيل المحاضرة إلى الصحافة 
الإسـبانية خـلال نهاية الأسـبوع الماضي وهـي المحاضرة 
التي لم تكن مفتوحة لإعلام، مما خلق ضجة سياسـية في 
اسـبانيا نظـرا لأن أثنار يشـغل منصب الرئيـس الفخري 
للحزب الشعبي المعارض، هذا الأخير الذي أيد في البرلمان 
العمليات العسكرية ضد نظام القذافي. وفي الوقت نفسه، 
انتقد أثنار دعـم الغرب لبعض الانتفاضـات الديمقراطية 
التـي أسـقطت وفق رأيـه أصدقاء للغـرب، مسـتغربا  أنه 
«لا يمكـن فهم سياسـة الغرب بترك سـقوط أنظمة صديقة 
(مبـارك وبـن علـي) والإبقـاء علـى أنظمـة معاديـة فـي 

السلطة».
وأصدرت مؤسسـة التحليـل والدراسـات الاجتماعية 
التي يترأسـها أثنار بيانا أمس الأحـد تبرز فيه أنه لم يكن 
يدافـع مباشـرة عـن القذافي بقدر مـا كان يبرز السياسـة 
الغربيـة للدكتاتـور، ولكـن البيان لـم يقنع أحـدا في هذا 

البلد الأوروبي.
وتشارك اسـبانيا في التحالف الدولي ضمن قرار الأمم 
المتحـدة 1973 الـذي يشـن هجمـات ضـد كتائـب القذافي 
لحماية المدنيين، وتتجلى مشـاركتها فـي طائرات من نوع 

ف 18 وغواصة وسفينة حربية.

أثنار يتحول إلى محامي القذافي في الغرب
 وينتقد الإطاحة بمبارك وبن علي

الجزائر ـ «القدس العربي»:

دعـا فرانك لارو مقـرر الأمم المتحـدة لحرية 
التعبير والـرأي السـلطات الجزائرية إلى رفع 
الحظر المفروض على المسـيرات فـي العاصمة، 
مشـيرا إلى ضرورة العمل على إزاحة العراقيل 
التي تحول دون ممارسة حرية التعبير والرأي 

بشكل حقيقي.
وأضـاف لارو في مؤتمر صحافي عقده أمس 
الأحـد بالعاصمـة الجزائريـة في ختـام زيارة 
العمـل التـي قام بهـا أن وجـود مـادة قانونية 
تجرم العمـل الصحافي لا يمكن أن يخدم تطور 
حريـة الصحافـة، معربـا عن ارتياحـه لإعلان 
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي 

ألقاه الجمعة عن إلغاء تجريم الصحافيين.
وأشـار إلى أنه قدم عدة توصيات للسلطات 
من أجـل تحسـين وضعيـة الإعلام والممارسـة 
الصحافيـة في الجزائر، مشـددا علـى ضرورة 
فتح وسائل الإعلام الثقيل الحكومية، وخاصة 
الإذاعـة والتلفزيـون، أمـام قـوى المعارضـة، 
وعدم اسـتخدام وسـائل الإعلام هذه للضغط 

على أحزاب المعارضة.
واعتبـر أنـه لا منـاص مـن رفـع العراقيل و 

الحواجـز التي تمنع المواطنين مـن التعبير عن 
رأيهم بحرية، وخاصـة فيما يتعلق بقرار حظر 
المسـيرات في العاصمـة، علما بأنـه جرت عدة 
محاولات لتنظيم مسـيرات منعتها السـلطات، 
مؤكـدا أن حريـة التجمهـر وتنظيـم مسـيرات 
مـن الحقـوق المعترف بهـا عالميـا، والمنصوص 
عليهـا ضمـن المواثيـق الدوليـة التـي وقعـت 
عليهـا الجزائر. وأوضح مقـرر الأمم المتحدة أن 
اللقـاءات التي جمعته مع عـدد من الصحافيين 
سـمحت لـه بالاطلاع علـى واقـع الصحافة في 
الجزائـر، مؤكـدا أن الصحافـي يواجـه عـدة 
عقبـات خـلال أدائـه لمهنتـه، وخاصـة القيود 
المفروضـة علـى ممارسـة المهنـة، والتـي يمكن 
أن تـؤدي بالصحافـي إلى السـجن، وهـو أمر 

مرفوض ويتنافى مع مبدأ حرية التعبير.
وأشـاد لارو بالتقـدم الذي تعرفـه الصحف 
الموجـود  الحريـة  وبهامـش  الجزائـر،  فـي 
لـدى بعـض العناويـن، إلا أنـه اعتبـر أنـه من 
الضـروري العمل على إعادة النظـر في طريقة 
توزيـع الإعلانـات الحكومية، وذلـك من خلال 
سـن قانون خاص بالإعلانات لضمان توزيعها 

بشكل عادل بين الصحف.
الأحـزاب  اعتمـاد  تسـهيل  ضـرورة  وأكـد 

السياسـية، مشـيرا إلـى أن هنـاك عـدداً كبيراً 
رد،  دون  بقيـت  التـي  الاعتمـاد  طلبـات  مـن 
رغـم اسـتيفائها للشـروط المنصـوص عليهـا 
قانونـا، ومـع أن القانـون ينـص علـى اعتماد 
هذه الأحـزاب بعد مـرور 60 يوما على تسـليم 
طلـب الاعتماد، إذا لم يكن هنـاك ما يبرر رفض 
الملـف، مشـددا على ضـرورة اتخاذ السـلطات 

الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.
وذكـر أنـه أثـار مـع المسـؤولين الجزائريين 
الذيـن التقـى بهم بعـض القضايـا التي تخص 
بعض تجـاوزات فـي مجـال حقوق الإنسـان، 
وخاصة قضية المواطنة التي اعتقلت في إحدى 
مدن غـرب البلاد، لأنها كانت توزع منشـورات 
تدعـو الشـباب العاطلين عن العمل للمشـاركة 

في مظاهرات.
زار  المتحـدة  الأمم  مقـرر  أن  بالذكـر  جديـر 
هـذه  خـلال  والتقـى  أسـبوع،  لمـدة  الجزائـر 
الزيـارة بعـدد كبير مـن المسـؤولين، مثل وزير 
الخارجية مراد مدلسـي، ووزيـر الإعلام ناصر 
مهـل، والمديـر العـام للأمن اللـواء عبـد الغني 
الهامـل، وعـدد مـن كـوادر رئاسـة الجمهورية 
ووزارة الخارجية، إضافة عدد من الصحافيين 

ومسؤولي الصحف.

مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير يدعو
 السلطات الجزائرية لرفع الحظر على المسيرات

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
فيمـا نظمـت مجموعـات مـن أنصـار 
القذافـي ظهـر أمـس وقفـة احتجاجيـة 
أمام سـفارة قطر بنواكشوط للتنديد بما 
أسـموه «تواطـؤ أمير قطـر وجزيرته مع 
التحالـف الغربـي الذي يحـارب ليبيا»، 
تحفـظ الرئيـس الموريتانـي محمـد ولد 
عبـد العزيـز رغم علاقات خاصـة تربطه 
بمعمـر القذافـي، على اسـتقبال مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة الليبي عمـران بوكراع 
الذي أدى السـبت زيارة لموريتانيا حيث 
وصل في طائرة خاصة انتظرته ساعات 

لتعيده إلى الجزائر التي قدم منها.
والتقـى بوكـراع مـدة عشـرين دقيقة 
بوزيـر الخارجية الموريتاني حمادي ولد 
حمـادي دون أن يتسـرب شـيء عما دار 
فـي ذلـك اللقاء. وعتـم الإعلام الرسـمي 
الموريتانـي على الزيـارة الخاطفة وعلى 
المباحثـات التي جرت خلالها وهو موقف 
يدل فـي العادة على أن الحكومة محرجة 

من هذا الأمر أو ذاك.
الموريتانيـة  السـلطات  تسـمح  ولـم 
للمبعـوث الليبي بمقابلـة مجموعات من 

أنصـار القذافـي المنتظمـين فـي مبـادرة 
الثائريـن علـى  لمسـاندته فـي مواجهـة 

نظامه.
للقذافـي  موريتانيـون  أنصـار  وكان 
معظمهـم مـن الناصريـين قـد رددوا فـي 
وقفـة احتجـاج أمـس أمـام سـفارة قطر 
،شـعارات تنـدد بتمالـؤ قطر علـى ليبيا 
وحرقـوا صـورا لأميرهـا الشـيخ حمـد 

وداسوا بأقدامهم على العلم القطري.
رغـم  الموريتانـي  الرئيـس  أن  يذكـر 
مكالمـات هاتفية أجراها مع القذافي بداية 
انفجار الأزمة، قـد أقال وزيرة الخارجية 
الموريتانيـة ناها بنت مكناس بسـبب ما 
قيل أنـه «روابطهـا الخاصة بملـك ملوك 

إفريقيا».
وبدأت الحكومة الموريتانية بعد فشل 
وسـاطة للاتحاد الافريقي قادها الرئيس 
الموريتانـي الأسـبوع الماضي إلـى ليبيا، 
تبتعد شيئا فشيئا عن نظام القذافي دون 
أن تقترب من المجلس الوطني الانتقالي.

يذكر أن السـفير الليبي في نواكشوط 
محمد فرج السعيطي قد غادر نواكشوط 
السـفارة  تـاركا  الأزمـة  انفجـار  بدايـة 
بيـد موظـف مـن الأمـن الليبـي ،وأكدت 
معلومـات غير مؤكـدة أنه انضـم للثوار 

في بنغازي.

أنصار القذافي يتظاهرون أمام سفارة قطر بنواكشوط 
وتعتيم على زيارة عمران بوكراع مبعوث العقيد لموريتانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

تقبـل السـاحة السياسـية الموريتانية حاليـا على حراك 
يتوقـع المراقبـون أن يكـون كبيـرا ؛فالرئيـس الموريتانـي 
محمـد ولد عبد العزيز يتشـاور منذ يوم أمس الأحد مع قادة 
أحزاب الأغلبية الداعمة لنظامه اسـتعدادا لما تجيء الليالي 
وصالونات السياسـة تتحدث عن تغيير واسع في الحكومة 
وعن تأسـيس الرئيس لحزب سياسـي جديد سيكون حزبا 
شـابا بديلا عـن الاتحاد من أجـل الجمهوريـة الحاكم حاليا 
والذي أسـس علـى أنقاض حـزب الرئيس الأسـبق معاوية 

ولد الطايع.
وفـي مقابـل ذلك تسـتجمع المعارضة قواهـا حيث تجري 
مشـاورات لتأسيس قطب معارض جديد يضم الأحزاب غير 
الراضيـة عن أداء منسـقية المعارضة والأحزاب التي سـعت 
للانضمام للأغلبية الداعمة دون أن تحظى بما كانت تتوقعه 

من ترحيب.
وخـارج هذه الثنائية يسـعى شـباب ما يعـرف بـ»ثورة 
25 شـباط/فبراير» لتنشـيط حراكهـم السياسـي بعد هدأة 
دامت أسـبوعين، حيـث أعلنوا في بيان وزعـوه أمس الأحد 
وتوصلت «القدس العربي» بنسـخة منـه، عن «تحديد  يوم 

الاثنين المقبل الموافق للخامس والعشرين من نيسان/ابريل 
الجاري يومـا للغضب من أجل الحقـوق والتعبيرعن رفض 

الواقع والمطالبة بتغييره».
وتحت عنـوان «نـداء ليوم الغضـب من أجـل الحقوق»، 
وجـه الشـباب نـداءات للمشـاركة النشـطة في هـذا اليوم 
لفئات عديدة في المجتمع الموريتاني بينها الشـباب المدرسي 
والجامعي، الذين أكد البيان «أن عليهم الاحتجاج بعد أن تم 
التلاعب بمستقبلهم عبر السياسات التعليمية العشوائية».

وخاطـب البيان الشـباب العاطل عن العمل والمتسـربين 
مـن المـدارس والعمـال والمسـتهلكين والمتعطشـين للتغييـر 
واليائسـين للمشـاركة في الاحتجـاج قائلا «يا من همشـتم 
فـي وطنكم وتركتم للضياع والحرمـان.. يا من تم رميكم في 
الشـوارع علـى أبواب شـبكات الجريمـة.. يا من تسـتغلون 
دون وجـه حـق وتحرمون من حيـاة كريمة تسـتحقونها...

يا من تواجهون حربا تسـتنزف قوتكم الشـرائية وصحتكم 
وسـلامة بيئتكم..،أيهـا الشـهود علـى تفكيـك بنـى الدولـة 
وتدميرها..يـا ضحايا غياب المسـاواة في الفـرص وانعدام 
العدالة الاجتماعيـة والاقتصادية .. يا من أنهكتكم عقود من 

التضليل والدكتاتورية وعسكرة الدولة».
وأضـاف «إن يوم الغضـب هو فرصتكم لإسـماع صوتكم 
في وطنكم والسـيطرة على مسـتقبلكم وهو موعـد للتعبير 

عن رفض الواقع والمطالبة بتغييره».

الرئيس يتشاور مع الاغلبية.. والمعارضة تستجمع قواها 

موريتانيا: شباب 25 شباط  يحددون الاثنين 
المقبل يوما للغضب في وجه «عسكرة الدولة»

نساء ليبيات يتظاهرن في بنغازي ضد العقيد القذافي

لندن ـ «القدس العربي»:

بدأت الادارة الامريكية تبحث بهدوء وبشـكل مكثف عن ملجأ 
للرئيس الليبي معمر القذافي حالة الاطاحة به. 

وتأمـل ان تقنع احدى الدول الافريقية مـن الدول غير الموقعة 
على معاهدة تسليم مجرمي الحرب الدوليين التي لم توقع عليها 
امريـكا، خاصة ان امريكا تخشـى ان تتم ملاحقـة الزعيم الليبي 
في تهمة التخطيـط وتفجير طائرة بانام الامريكية فوق لوكربي 
عـام 1988. وتأتي الجهـود الامريكية الحثيثة علـى الرغم من ان 
الادارة الامريكيـة لـم تعثـر بعـد علـى رجلها من بـين المعارضين 
الليبيين، حيث ارسلت مبعوثها كيرتز ستفينز الى بنغازي معقل 
المعارضـة الليبية من اجـل جمع معلومات عـن مواقف المعارضة 
وشـخصيتها وسـط تقارير تتحدث عن وجود 5 قيادات ميدانية 
مـن الاسـلاميين ومئـات مـن المقاتلـين الاسـلاميين فـي صفوف 
المعارضـة اضافة الى اعداد اخرى تراقـب العمليات، فقد اوردت 
صحيفـة « لوس انجليس تايمـز» تقريرا عن قصـة مجاهد ليبي 
قتـل يوم الجمعة في مدينة اجدابيا حيث عمل مع طالبان والتقى 
مع اسـامة بن لادن وقاتل في صفوف الجماعة الاسلامية الليبية 
المقاتلة وعاد في شـهر شـباط/فبراير الماضـي ليقاتل في صفوف 

المعارضة حيث منح رتبة جنرال ميدان للثوريين. 
ومع ان المعارضة تتحسـس مـن علاقة الاسـلاميين بالمقاتلين 

الا انها ترى ان هؤلاء دفعوا للقتال في الخارج بسـبب سياسات 
القذافي، وكان مراسـل الصحيفة قد نقـل عن المقاتل منعم مختار 
محمـد ان لا علاقة له بالقاعدة وانه وشـبابه قاتلوا ضد القذافي 
ولم يكن وهو في افغانسـتان متأثرا بالقاعـدة وان كل مجموعة 
قتالية لها اجندتها، مشيرا الى ان هجمات 11/9 كانت كارثة على 
الجماعة الاسلامية المقاتلة. وتقول الصحيفة انه في الوقت الذي 
يتحـدث فيه الجميع عن الاخـوة والوحدة فان السـؤال الذي لا 
يستطيع احد الاجابة عليه وحتى الاسلاميون هو ماذا سيحدث 
بعد القذافي، وان كان الاسـلاميون سيختارون حكومة اسلامية 
ام لا. ويؤكد الاسـلاميون انهـم ليبيون يقاتلون مـن اجل ليبيا، 
وانهم مسـتعدون للتعاون مع الناتو ، ونقلت عن محمد قوله انه 

يتمنى لو كان لديه خط مباشر مع الناتو.
 وفي الوقت الحالي تقول هيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية 
الامريكية، ان مبعوثها لا يزال يجمع معلومات وان الادارة تعرف 
كل يـوم الجديد عن اقطـاب المعارضة ونقلت «نيويـورك تايمز» 
عن مسـؤولين فـي الادارة الامريكيـة انها تبحث فـي افريقيا عن 
دول تسـتعد لاسـتقبال القذافـي على الرغم مـن ان الاخير ابدى 
حتـى الان تحـد للمجتمع الدولـي وانـه لا يريد مغـادرة البلاد، 
وتأمـل امريـكا ان يحـدث التغيير من داخـل النظام علـى الرغم 
مـن ان احدا من داخل النظام لم ينشـق عليه منذ خروج موسـى 
كوسـا من البلاد وبترتيـب من المخابرات البريطانيـة الى لندن، 

وهو اعلى مسـؤول في الحكومة ينشـق بعـد عبدالفتاح يونس، 
وزيـر الداخليـة السـابق ومصطفـى عبدالجليـل، وزيـر العـدل 
السـابق. وتقول الصحيفة ان المسـؤولين يقومون بتنفيذ دعوة 
الرئيس باراك اوباما لتغيير النظام ودفع القذافي للرحيل بدون 
ان يكون هنـاك تدخل خارجي، حيث اكد اوباما ان قوات ارضية 
ليسـت في حسـاب الامريكيـين حاليا، مـع ان مقاله المشـترك مع 
نيكولاي ساركوزي وديفيد كاميرون اشار الى تحول في اهداف 
الحملـة علـى ليبيا وانهـا لم تعد محصـورة بحمايـة المدنيين بل 

المطالبة برحيل القذافي الان وللابد. 
ونقل عن مسـؤول فـي الادارة قولـه ان الادارة تعلمت الكثير 
من درس العراق وانه يجـب على الليبيين تحقيق التغيير. ومما 
قد يسـاعد في اقناع دولة افريقية في استقبال الزعيم الليبي هو 
ان نصفها غير موقع على المعاهدة الدولية. وكان وزير الخارجية 
الايطالـي فرانكو فراتيني قد اشـار الشـهر الماضي الـى أن هناك 

دولاً  افريقية مستعدة لاستقبال القذافي لكنه لم يسمها. 
ويحظـى الزعيـم الليبي بدعم وشـعبية فـي دول افريقية من 
مالـي الى تشـاد وزيمبابوي، وخرجت مظاهـرات من اجل دعمه 

وتأييده في عدد من العواصم الافريقية. 
وتتزامـن التطـورات التي تشـارك فيهـا دول حليفـة لامريكا 
مـع الخلافـات داخل حلف الناتو حول ارسـال طائـرات اضافية 
للمشـاركة فـي عمليـات اسـتهداف قـوات القذافـي، خاصـة ان 

المقاتلـين التابعين للمعارضـة يتهمون الناتـو بالتلكؤ في ضرب 
مواقع القذافـي ويدعون امريكا الى العـودة لمقعد القيادة. ونقل 
عن مسـؤول امريكي قولـه ان امريكا حققت حتـى الان مع قوات 
الناتـو ومنذ بداية العمليات قبل شـهر ثلاثـة اهداف وهي تدمير 
دفاعـات القذافي الجوية ومنع سـقوط بنغـازي معقل المعارضة 
بيـد قواتـه وحماية المدنيـين. ولكـن المعارضة تقـول ان المجزرة 

التي منعت في بنغازي تحدث الان في مصراتة. 
ووصفت صحـف بريطانية المعارك حول مصراتة بالشـديدة 
وان المدينـة تواجه كارثة انسـانية، وسـط اتهامات باسـتخدام 
قـوات القذافي قنابل عنقودية لضرب المدينة فيما تنفي الحكومة 
هـذه الاتهامـات حيث تحدت منظمـة «هيومـان رايتس ووتش» 
بتقـديم اي دليل، ومـن جهتها اتهمت الحكومـة الليبية المنظمات 
الاغاثية بتهريب اسـلحة للمقاتلين تحت غطاء الدعم الانساني. 
ويـرى مراقبون ان سـقوط المدينة بيـد قوات القذافي سـتعطي 
قواته دفعة معنوية قوية وستنهي المقاومة لنظامه غرب البلاد. 

ووصف تقريـر لصحيفـة «اندبندنت اون صانـدي» مصراتة 
بانهـا صـارت سـتالينغراد ليبيـا ونقلـت عـن متحـدث باسـم 
المقاتلـين، محمـد، قولـه المجزرة التـي منعت في بنغـازي تحدث 
الان في مصراتة، ملقيا اللوم على الناتو الذي لا يستهدف بشكل 
كاف قوات القذافي. ويواجه حلف الشـمال الاطلنطي معضلة ان 

المقاتلين اصبحوا يعتمدون عليه بشكل كامل. 

ويخشـى الناتو مـن جهة اخرى ان يحدث خطـأ في الهجمات 
مـن مثل ضرب مسـاجد ومدارس ومستشـفيات، وذكر مسـؤول 
امريكي ان بعض الطيارين رفضوا القاء القنابل بسـبب حذرهم 

من وقوع حادث حسب مسؤول امريكي.
ويواجـه الناتـو خلافات مـن ناحية عـدم اسـتعداد دول من 
اعضائـه المشـاركة ممـا دعـا فرنسـا، رأس الحربة فـي العملية، 
للبحـث عن سـبل لدفـع مجلس الامـن الدولـي إلى اصـدار قرار 
ثان يسـمح بتدخـل لتغيير النظام وتسـليح المعارضـة. ويتوقع 
مراقبون ان تواجه خطوة كهذه مشـاكل من ناحية ان دولا بدأت 
تنظر الى ان العملية في ليبيا بدأت تنحرف عن هدفها الانسـاني 

نحو تغيير النظام. 
وفـي الوقـت الـذي يطالـب فيـه المعارضـون للقذافـي الناتو 
بالعمـل على تكثيف العمليات ضد النظـام الا انهم لم يتفقوا بعد 
على من سـيكون خليفة القذافي، على الرغم من الدعم السياسي 

الذي يلقونه من المجتمع الدولي.
 وفي الوقت الحالي يناشـد المعارضون الناتو بضربات اشـد 

لمنع سقوط مصراتة.
ونقلـت «اوبزيرفـر» البريطانية عـن مقاتل قولـه ان المقاتلين 
يعبـرون عـن امتنانهـم للناتـو ولكنهـم غاضبـون ويشـعرون 
بالغضب لان الناتو لا يضرب قوات القذافي وبدون تدخل الناتو 

تظل المعركة غير متكافئة.

مبعوث واشنطن يواصل البحث عن خليفة للقذافي في بنغازي

امريكا تستوضح حول وجود قيادات ومئات الكوادر الاسلامية في صفوف الثوار في ليبيا

■ مصراتـة (ليبيا) ـ ا ف ب: يتنقل حسـن بدون 
توقف بين مراكز التفتيش في سيارة الاسعاف التي 
يقودها، فيسـلك الازقة المتشـابكة التـي تحمل اثار 
الرصـاص لتفادي القناصة اثنـاء جولته في مدينة 
مصراتـة التـي تحاصرها قـوات معمـر القذافي منذ 

اسابيع.
ويقول الطبيب محمد الجالس الى جانب حسـن 
ويبدو عليه التعب الشديد «انني بحاجة الى النوم. 

ان انام في مكان لا تدور فيه حرب». 
وتتعـرض مدينـة مصراتـة السـاحلية الكبيـرة 
الواقعـة على مسـافة 200 كلـم شـرق طرابلس منذ 
نهايـة شـباط/فبراير لقصـف كثيـف مـن القـوات 
الموالية للزعيم الليبي وقد ازدادت حدة القصف منذ 
بضع ليال موقعا عددا متزايدا من الضحايا وحارما 

الطواقم الطبية من النوم. 
ويصـادف حسـن علـى طريقـه فجـوات جديدة 
كل يـوم نتيجـة اسـتمرار القصـف، غيـر ان الخطر 
الاكبـر ناجم عـن القناصة الذين يسـتهدفون المارة 
والسـيارات ولا سـيما بالقرب من شـارع طرابلس، 
المحور الرئيسـي في المدينة التي باتت اشبه بمدينة 

اشباح. 

وتمكـن الثـوار من السـيطرة علـى هذا الشـارع 
بعزلـه عـن الجبهة بواسـطة شـاحنات مـن جانب 
سـوق الخضـار، لكـن الطبيب محمـد اشـار الى ان 
«القناصـة قابعـون فـي عمـارة التأمين فـي الطرف 
الاخـر من شـارع طرابلـس. ومن هنـاك يمكن رؤية 

مصراتة بكاملها». 
وفـي موقع للثوار اقيم في مشـغل مطبعة قديمة، 
يلجـأ المقاتلون الشـباب الذين حملوا السـلاح بين 
ليلـة وضحاهـا بعدما كانـوا مواطنـين عاديين قبل 
شـارع  لمراقبـة  مرايـا  اسـتخدام  الـى  الانتفاضـة، 

طرابلس. 
وتواصل سيارة الاسـعاف دورتها، وبعد مسافة 
قصيـرة يخرج ثوار الى العراء في شـاحنة صغيرة 
مجهزة برشاشـات ليطلقوا النار على مبنى يشـتبه 

بانه يؤوي قناصة، فيما تنفجر قذائف هاون. 
ومعظم المقاتلين لا خبرة لهم في القتال واسلحتهم 
الوحيـدة بنـادق صيد بسـيطة وأحيانا رشاشـات 
مسـتودعات  مـن  عليهـا  اسـتولوا  كلاشـنيكوف 
الجيـش النظامـي. ويقول احـد الثوار سـاخرا انه 
بالنسبة للمدنيين «الاسلحة محظورة في ليبيا، هذا 

هو القانون». 

الامـكان  بقـدر  منظمـة  تبـدو  مصراتـة  ان  غيـر 
مقارنـة بمدن اخرى مـن البلاد سـيطر عليها الثوار 
وتعمها الفوضى. ففي مصراتة تنتشر مراكز مراقبة 
تحـدد مناطق الخطـر، فيما يبدو المقاتلون الشـبان 

منضبطين. 
واقيمـت حيث امكن الامر ممـرات خاصة لطواقم 
الاغاثـة مثـل حسـن ومحمـد، ما يسـمح لسـيارات 
الاسعاف بتفادي الفجوات والمطبات التي زادت في 
بداية المواجهات من خطورة بعض الاصابات اثناء 

نقل المقاتلين والمدنيين الجرحى الى المستشفى. 
ويقول طبيـب التخدير الايطالي باولو غروسـو 
الذي ارسـلته منظمة ايميرجنسـي ان يوم السـبت 
«كان صعبـا جـدا، كان هنـاك الكثير مـن الجرحى» 

بمن فيهم اطفال. 
وقد سـقط السـبت مـا لا يقل عن سـتة قتلى و31 
جريحا في مصراتة بحسـب مصـادر طبية. وما زاد 
مـن عدد الضحايا اسـتخدام قـوات القذافـي قنابل 

عنقودية محظورة منذ 2010. 
وأجلـت منظمـة اطبـاء بـلا حـدود 99 جريحـا، 
عشـرة منهم في حـال «حرجـة» عن طريـق البحر، 

وهو الطريق الوحيد الذي يربط مصراتة بالعالم.

الفرق الطبية تنشط بدون توقف في مصراتة
■ باريس ـ ا ف ب: تمر موجة الثورات 
غيـر المسـبوقة التي تهـز العالـم العربي 
بمرحلـة دقيقة حاليـا ولا سـيما في دول 
مثـل تونـس ومصر، فـي ظل عـدم توافر 
مساعدة دولية كافية وتعثر الانتفاضات 
فـي بلـدان اخرى، وفـق ما خلصـت اليه 

ندوة جرت في فرنسا.
وحـذر عدد من الخبـراء والفاعلين في 
هـذه الثـورات مـن المخاطـر التـي تنتظر 
الانتفاضات العربية، وذلك خلال منتدى 
تحـت عنـوان «الربيـع العربـي» نظمته 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية السـبت في 

معهد العالم العربي في باريس. 
وقـال فرهاد خوسـروخافار الاسـتاذ 
فـي معهـد الدراسـات العليـا فـي العلوم 
الاجتماعية ان عدة شعوب «بدأت تشعر 
حيـث  ليبيـا  فـي  سـيما  ولا  بالاحبـاط» 
الوضع مهـدد بالمراوحة، معتبرا ان «على 
الغرب مساعدتها اقتصاديا حتى تتخطى 

هذه المرحلة الانتقالية». 
وقال طاهر العدوان الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة الاردنية ووزيـر الدولة 
غيـر  «مـن  والاتصـال  الاعـلام  لشـؤون 

الممكـن التفكير بـان الوضع سـيتغير في 
الـدول العربيـة فـي غضـون شـهرين او 
ثلاثـة اشـهر»، مضيفا «يظـن البعض ان 
مـا حصل فـي مصر وفي تونـس يمكن ان 
يحصل في بلدان اخرى، لكن هذه ليست 

الحال». 
مـن جهتهـا اشـارت النائبـة المغربيـة 
مباركة بوعيدة الى «تسارع الاصلاحات» 
في بلادها، معتبرة ان النظام الملكي الذي 
المغربيـة  للوحـدة  كضامـن  دوره  تعـزز 

بحاجة الى «تغيير صورته». 
وان اتفـق معظـم المشـاركين علـى ان 
الانتفاضات والثورات المختلفة في العالم 
العربـي لا يمكـن التكهـن بالمسـار الـذي 
ستسـلكه، فقد ابدى البعض حذرا حيال 
مسـتقبلها، سـواء في الدول التي يراوح 
الوضـع فيهـا او فـي الـدول التـي تعتزم 

اجراء انتخابات. 
ورأت رئيسـة الاتحاد الدولي لحقوق 
الانسان سهير بلحسن التونسية الاصل 
ان ثمة «خطـرا فعليا بان يعـم الاحباط» 
تونس، محذرة من وجـود «مخاطر تهدد 
الثورة التونسية» ومنها عدم تحقيق نمو 

والمشهد السياسي الرتيب وانعدام الامن 
ووجود متطرفين من جميع التوجهات. 

وقـال محمـد بـن سـالم العضـو فـي 
حزب النهضة الاسـلامي التونسـي «اننا 
متـرددون بين الحماسـة والقلـق». وقال 
محمد عفـان العضو فـي جماعة الاخوان 
المسـلمين معلقـا علـى الوضـع فـي مصر 
حيـث اوقـف الرئيـس السـابق حسـني 
مبـارك ونجـلاه جمـال وعلاء علـى ذمة 
انـه  المتظاهريـن  قمـع  بتهمـة  التحقيـق 
«مـن اجل صيانة الثـورة يجب ان تجري 

المحاكمات في اسرع وقت ممكن». 
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه  مـن 
زيـادة  الـى  جوبيـه  آلان  الفرنسـي 
المسـاعدة الاقتصاديـة الدوليـة، مؤكـدا 
ان التحـرك الاكثر فاعليـة الذي يمكن ان 
يقوم به الشـمال هو «الاسـتثمار بشـكل 
كثيـف لمسـاعدة الدول التي تمـر بمرحلة 
انتقال الـى الديموقراطيـة على تصحيح 
وضعها الاقتصـادي وتحقيق وتيرة نمو 

كافية من جديد». 
غـي  الاقتصـادي  الخبيـر  واوضـح 
الديموقراطيـة  «احـلال  ان  سـورمان 

يتطلب نسـبة نمو تتراوح بين 8 و٪10» 
فيمـا نسـبة النمـو المتوقعـة فـي تونـس 
تتراوح بحسـب التقديرات الرسمية بين 

صفر و1٪ للعام 2011. 
وقلـل الخبـراء مـن مخاطـر ان تغتنم 
الغمـوض  فتـرة  راديكاليـة  احـزاب 
فرهـاد  وقـال  الحاليـة.  السياسـي 
«الاسـلاميين  ان  خوسـروخافار 
الراديكاليين سوف يهمشون امام الحركة 
الثـورات  ان  معتبـرا  الديموقراطيـة»، 

ستساعد على قيام مجتمعات مدنية. 
الاسـلامية  الاحـزاب  ممثلـو  وتعهـد 
بـ»مفاجـأة» الغربيـين بمواقفهم الداعمة 
للديموقراطيـة، ورد جوبيـه علـى ذلـك 
«فاجئونـا! لا اطلب اكثر مـن ذلك»، داعيا 
الاسـلامية  الحـركات  مـع  الحـوار  الـى 
العربية التي تنبذ العنـف وتقبل بقواعد 

اللعبة الديموقراطية. 
وقال فرهاد خوسـروخوفار اخيرا ان 
«على الغرب ان يأخذ مسـافة» من الدول 
التي تتصدى للثـورات، ذاكرا منها ايران 
وسـورية والسعودية التي ارسلت قوات 

الى البحرين ضمن قوات درع الجزيرة.

موجة الثورات العربية مهددة بالاحباط
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«الاهرام»: تضخيم الوضع الصحي لمبارك
ونبدأ بالوضع الصحي لحسـني مبارك الذي ما زال خاضعا للفحوصات الطبية، 
حيـث تميـزت «الاهـرام» بالمعلومات الادق عنـه، ففي يوم السـبت نشـرت تحقيقا 
لرئيس تحريرها زميلنا عبد العظيم حماد جاء فيه: «يكشف التقرير عن أنه مصاب 
بمـرض الذبذبـة الأذينية للقلب، وأن حالته ليسـت خطيرة، لأنـه ليس مصابا بأي 
أمـراض أخـرى بالقلـب، ولا يتعاطـى غيـر دواءيـن اثنين همـا: الإسـبرين العادي 

وبلافيكس.
كما يكشـف التقرير الطبي لمبارك عن أن حالته لم تتطلب منذ دخوله المستشـفي 
تنـاول أي أدوية مسـيلة للـدم، كما أنه لا يتعاطـى علاجا كيماويا كما أشـيع، لأنه لا 
يحتـاج إلـى هذا النـوع من العـلاج ، وأن كفـاءة عضلة القلـب مائة فـي المائة، وأن 
ضربـات القلب عادت إلى معدلهـا الطبيعي 60 نبضة في الدقيقة ـ كما ارتفع الضغط 
للمعـدل الطبيعـي أيضـا ليصبـح 120 علـى 80، بينمـا كان منخفضـا عنـد دخولـه 
المستشـفى 90 على 60 ـ وكانت ضربات القلب سريعة للغاية، حيث وصلت إلى 140 
نبضة في الدقيقة، ووصف له أطباء المستشـفى دواء ريتمونورم، واستجاب القلب 
بعد سـاعة ونصف السـاعة، وانخفضت الضربات إلى المعـدل الطبيعي، وأصبحت 

حالة القلب مستقرة، ويشرف على علاجه العميد طبيب ماهر جاويش.
ولا تبدو على مظهر الرئيس السابق من علامات المرض سوى الاكتئاب الواضح، 
وليـس صحيحا أنه فقد شـيئا من وزنه، وكذلـك زوجته مصابة باكتئـاب ولم تفقد 

شيئا من وزنها، وليس صحيحا أن مبارك تخلى عن صبغة الشعر.
أمـا الجنـاح الذي ينزل فيه بمستشـفى شـرم الشـيخ فهـو مجهز أصـلا بأجهزة 
الرعايـة المركزة، ومخصص للشـخصيات المهمة التي قد تحتـاج إليه خلال زيارتها 

شرم الشيخ». 

كيف تفاجأ عمال المشفى
 بالمريض مبارك في شرم الشيخ

 وفي اليوم التالي الاحد  نشرت «الاهرام» تحقيقا اخر لزميلينا محمد عبد اللطيف 
ومحسـن صبري، عن تمكنهما من الدخول الى مستشـفى شـرم الشـيخ باعتبارهما 
مريضين، ودخلا قسم الطوارئ بتذكرتين، وتحدثا مع اشخاص لم يذكرا اسماءهم، 
ومما جاء في التحقيق: «وبعد الكشـف الطبي تحدثا إلى شهود العيان، ومنهم أحد 
الموظفـين بالمستشـفى الـذي قال: إن مبـارك قيد في سـجل الدخول بالطـوارئ بعد 
وصوله في نحو الساعة الرابعة والنصف يوم الثلاثاء الماضي، وكان يرافقه نجلاه 
جمـال وعلاء ووالدتهما سـوزان ثابت، وقيد برقم 880 باسـم محمد حسـني مبارك 
(84 سـنة)، محل الإقامـة المنوفية، وتم تسـكينه بالجناح رقـم 305 بالطابق الثالث 
بقسـم العـلاج الاقتصادي بأجر يومـي 500 جنيـه للإقامة فقط، فضلا عـن زيارات 

الأطباء اليومية، وصرف العلاج والخدمات التي تقدم له.
أنـه شـاهد الرئيس السـابق لأول مـرة على مسـافة تبعد نحو عشـرة أمتار غير 

مصدق ما حدث له.
وقـد ذكـر أحـد الأطبـاء أن الرئيس السـابق لم يكن يعلـم بحبس نجليـه إلا في 
اليـوم الثالث لوجوده بالمستشـفى ولم يكـن يعلم أيضا بصدور حبسـه خوفا على 
حياته، لكنه كان متماسـكا للغاية، وعندما سـأل عن نجليه ذكروا له أنهما بالقاهرة 

لاستكمال التحقيقات». 

حقد وغل وكراهية مكبوتة بصدور 
المصريين ضد مبارك واسرته ونظامه

يا الطاف الله.. كل هذا الحجم من الحقد والغل والكراهية كانت مكبوتة في صدور 
المصريين ضد مبارك واسـرته ونظامه، ومـا ان جاءت لحظة وقوعهم حتى انفجرت 
كالبـركان يقـذف حممـه دون توقف، ولـو نحن حللنـا اتجاهات مـن يطلقون حمم 
كرات النار من صدورهم، فسنجدهم ينتمون الى كل الاتجاهات السياسية المتنافرة 
والمتناقضة، ومن الناس العاديين، شـعب بأكمله بطبقاته المختلفة وفئاته بأعمارها 
المتفاوتـة ومسـتوياتها المعيشـية يكرهـون النظام السـابق ورجالـه ويحتقرونهم 
ويطالبـون بانـزال العقاب الصـارم بهم، مما يؤكـد اننا امام ثورة شـعب لا يحدث 
فيهـا اجمـاع الا اذا كانت ضد احتلال اجنبـي، لدرجة انني لن اسـتطيع التفرقة بين 
مـن يهاجمون ويكرهون لانهـم تعرضوا للاذى او للاهانة، او لمـن من لم يصبهم من 

النظام اذى.

تشبيه مبارك بالبقرة الضاحكة
 ففي «اخبار» الجمعة قال زميلنا فوزي شعبان وهو يشبه مبارك بالبقرة: «صدق 
اهل مصر عندما اطلقوا عليه عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية لقب «لافشـكيري» 
البقـرة الضاحكة، بمعنـى انه يتبع غريزتـه ولا يمتلك القدرة علـى التفكير واتخاذ 
القـرار المناسـب، وكان رأيهم صائبا، فلو انـه قبل اول مطالب الثوار بحل مجلسـي 
الشـعب والشـورى لـكان الان فـي منـأى عـن كل ذلـك، ولو انه لـم يصـدر بياناته 
التلفزيونيـة يسـتدر بها عطف الناس لكسـب قلوبهـم قبل عقولهم، ولـو انه اعتذر 

لشـعب مصر بدلا من لجوئه الى قناة العربية لمخاطبتهم واسـتعطافهم بذل ومهانة 
تفضح نواياه السـيئة في الهروب من جرائمه فربما تعاطفوا معه، لكن اسـلوبه في 
التفكير واتخاذ القرار كما قال الاسـتاذ محمد حسنين هيكل هو الذي اودى الى هذه 

النهاية الحزينة.
بصراحة هي ارادة اللـه، ارادت له فقدان البصر والبصيرة، لتكون نهايته عبرة 

لغيره، ولعل باقي الرؤساء يعتبرون».
والبقرة الضاحكة اسـم نوع شـهير من الجبنـة، وعلى العلبة بقـرة تضحك، ولا 

اعرف لماذا تضحك بينما سيتم حلبها، ثم ذبحها وسلخها.
وفـي نفس العدد شـن عليه زميلنا سـليمان قنـاوي هجوما اخر مسـتخدما فيه 
كلمـات قرآنيـة، قـال فيه: «لـم يعمل مبـارك وذريته واهل بيته حسـابا لهـذا اليوم 
العبـوس القمطرير، فـأذل واهان وافقر وامـرض المصريين، ثم يخـرج بعد كل هذه 
الجرائـم ليمن علينا بانه خدم هـذا البلد، ويؤيده بعض المخدوعين بحكاية الضربة 
الجوية التي كانت تثير كمد جيشنا الباسل ، فهل سلاح واحد مع كل التقدير لدوره، 
يمكـن ان يصنع نصرا وحده، وايـن راح دور الضربة الارضية والبحرية والدفاعية 
الجوية والهندسـية والطبيـة والكيميائية، وغيرها التي تناغمـت معا لتصنع نصر 

اكتوبر، ختم مبارك حياته السياسية بخاتمة التعاسة».

عرض خاص بالسجن: 
خد رئيس ومعاه ولدين في جناح

ولـم يكتف سـليمان بذلك، وانما خصـص لمبارك وجمال وعلاء ثـلاث لقطات من 
فقرتـه فـي نهاية مقاله - خير البر عاجله - هـي: « - عرض خاص في بورتو طرة، 
خد رئيس ومعاه ولدين في جناح، بسعر الزنزانة، السنجل.. عيش وحلاوة مجانا 

عند الاستقبال، اقامة كاملة للاشغال الشاقة المؤبدة بسعر العشر سنين.
- بـدأ مبارك حياة الشـهرة بالظهـور في فيلم - وداع في الفجـر - وانهاها بـ - 

ايداع في السجن.
- مبـارك: - النـاس مقامـات - القذافـي طلـع علـى تـوك تـوك، انـا طالـع على 

العربية».
ولا استطيع ان انكر ان سليمان يتمتع بخفة ظل واضحة.

كيف يرى جمال الحكم من سجن طرة؟
لكـن زميلـه خفيف الظل ايضا هشـام مبارك لـم يهتم بعرض سـليمان، لانه كان 
نائما يحلم بحلم قال عنه في نفس العدد: «حلمت بجمال وعلاء بيتخانقوا مين يقعد 
جنب شـباك الطيارة، كل واحد عايز يتفرج على البلـد من فوق، مع ان طول عمرهم 
شـايفينها من مقصورة الاسـتاد، حتى دخل الليمان الاثنان صاح جمال: زي ما قال 
الرئيـس منتخب طرة كويس، فإذا بأحمد عز طبال طرة يهمس بلاش سـيرة بابا يا 
جيمي، فقال علاء: طيب سـمعنا اي حاجة تسـلينا، فطبطب صفـوت بيه على كتف 

علاء وهو يقول لعز: الولاد عايزين يتسلوا يا احمد سمعهم ماما زمانها جاية».

«الوفد»: لا تنسوا محاكمة سوزان
اما زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد امين فلم تعجبه هذه السـخرية من هشـام، 
لان القضية بالنسـبة له لا تحتمل هذه النوع من المطالب، لان مطلبه في نفس اليوم 
-الجمعـة - كان كالتالـي: «لا تحاكموا مبارك وحده، ولا تحاكمـوا رجاله وانجاله 
فقط، حاكموا السيدة الاولى ايضا، لا تتحرجوا، فقد كانت تمارس السياسة، وتدس 
انفها في كل شـيء، وخربت الوطن فلا تتركوها لنفسها، تقعد وحدها، هناك عقوبة 
اقترحها المستشـار زكريا عبد العزيز، وهي ان تعيش فـي غرفة واحدة بالدويقة او 

تل العقارب دون مرافق، لتشرب من الكأس نفسه».

كيف اقفلت سوزان الجمعية الشرعية
وقـد فوجئـت فـي نفـس اليـوم - الجمعـة - فـي صفحـة - الديـن والحيـاه ـ 
بـ»الجمهوريـة» التي يشـرف عليها زميلنا فريد ابراهيم بان الدكتور الشـيخ محمد 
مختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة، 
يروي حكايات عن السـيدة سـوزان في حوار له مع زملائنا فريد ابراهيم وعمر عبد 
الجـواد واحمد الـداوي، قـال فيه عنها: «كنـا نواجـه العديد من الاتهامـات خاصة 
بمصـادر تمويل خارجي للجمعية الشـرعية، واكدنا اننـا لا نتلقى اي دعم خارجي، 
حتـى الجائـزة التي حصلـت عليهـا الجمعية مـن السـعودية حولتها الـى الخارج 
مباشرة حتى لا اتهم في ذمتي المالية، فنحن نعتمد على مصر في كل شيء، فمعونات 
مصر لغزة بلغت مائة وخمسين مليون جنيه، وكانت تنسب لسوزان مبارك والهلال 
الاحمـر، وذلك بعدما طلبـت الهانم من الدكتور عبد العزيز حجـازي رئيس الوزراء 
الاسـبق ان يرشـح جمعية خيرية تتولـى دعم المصابـين بغزة، فاقترح عليها اسـم 
الجمعية الشـرعية، في الاجتماع الذي حضره الوزراء والمعنيون في الهلال الاحمر، 
فقالـت لمـاذا تكون الجمعية الشـرعية؟ بـل انها عندما كانـت عائدة مـن المطار وفي 
طريقها الى صلاح سـالم شـاهدت يافطة مكتوب عليها مستشفى الجمعية الشرعية 
بمسـجد المصطفى، وحدات الرنين المغناطيسـي لعلاج المرضى بالمجان، فلم تعجبها 
معتبرة ان وجود مسـمى تلك الجمعية يثير حساسية السائحين القادمين الى مصر، 
وانـه يجب ازالتها فـورا، فالفقراء صحتهم زي البمـب ولا يحتاجون الى علاج تلك 
الجمعيات، وبمجرد ان همسـت الهانم للحرس الـوزاري حتى وجدنا اليافطة يقوم 
بتكسيرها بدون مبررات، سوى كله اوامر، بل والادهى من ذلك اننا كنا حصلنا على 
ترخيص من المحافظة لبناء مقر مركز لعلاج المرضى بأحدث الاجهزة الطبية العالمية، 
وقمنا فعليا بالانتهاء من الدور الاول، الا اننا وجدنا محافظ القاهرة الحالي الدكتور 
عبـد العظيم وزير يأتي علـى رأس قوة ليهدم البناء، وعندما سـألناه، اجاب قائلا: 
بناء مخالف، فأبرزنا له الترخيص، فقال: لو تكلمتوا كتير فسـوف نلغي الترخيص 
فورا، فطلبت من احد المقربين ان يسـأله عن السبب، او يتدخل لحل المشكلة بطريقة 
ودية، الا انه صمم على موقفه قائلا دي اوامر الهانم، عايزني اخالف اوامرها، طيب 

هو مين يقدر على كده في الدولة».

«الجمهورية»: سوزان بكت لحبس
 ابنيها ولم تذرف دمعة على شهداء يناير

وهكـذا يـا اخواني، يظهـر ربك حكمته في ذلـك، ان محافظ القاهـرة عبد العظيم 
وزيـر تم عزلـه مـن منصبه مع المحافظـين الذين عزلوا بنـاء على طلب الشـعب، اما 
السيدة سوزان فهي في انتظار التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع، وما ان قرأ 
زميلنـا في «الجمهورية» مدبولي عثمان بانها بكـت عندما علمت بقرار النائب العام 
حبس علاء وجمال، حتى صاح غاضبا يوم السبت: «اتساءل لماذا لم تذرف السيدة 
سـوزان ولـو نصـف دمعة على شـهداء25  ينايـر، او لم تدمـع عينيها علـى الغرقى 
مـن ضحايـا حادث العبارة المصرية المسـماة السـلام 98 عـام 2006 الذين تجاوزوا 

الالـف مصـري، ولم تفكر حتى في توجيه كلمة عزاء لمواسـاة اسـر الضحايا، ولماذا 
تجمدت دموعها وهي ترى مئات الالاف من اطفال الشـوارع وهم يفترشـون الارض 
ويلتحفـون السـماء في البرد القارس، فـي الوقت الذي تبنى فيه عشـرات القصور 
وتحـرص علـى نهب المليارات مـن الجنيهات والـدولارات لتأمين مسـتقبل حفيدين 
اثنين فقط من ابنائها، لماذا لم تطلق دمعة واحدة  وهي تشـاهد اشلاء اطفال ونساء 
غـزة التي مزقتهـا صواريخ وطائرات الاحتلال الاسـرائيلي، ولـم تطلب من زوجها 

فتح الحدود اما اطفال والامهات الهاربين من جحيم الحرب الاسرائيلية؟».
وبصراحـة هذه اول مرة اسـمع فيها ان بامكان الانسـان ان يـذرف نصف دمعة، 
نعرف مثلا ان دموعه غزيرة، او سـقطت دموعه مـن عينيه، او ذرف الدمع الهتون، 
او ترقرقت الدموع في مقلتيه، او دموع التماسـيح.. المهم، دمعة او سيل من الدموع، 

اما نصف او ربع دمعة، فهذا جديد علينا.

مبارك يطلب حمايته من احد الشيوخ
 ومـن عجائـب القـدر وتصاريفه ان يطلب مبـارك حمايته من احد شـيوخ قبائل 
سـيناء، وهو ما اخبرنا به يوم السـبت زميلنا احمد حمدي، في مقابلة له قال فيها: 
«قبيلة « المزينة» اختارها الرئيس السـابق حسـني مبارك لتؤمن تواجده بالمدينة، 
وكذلـك ممتلكاتـه وقصـره، التقينا بالمتحدث الرسـمي باسـم القبيلة وهو السـيخ 
نصر الله عبادة لنتعرف منه على طبيعة العلاقة بين قبيلته وبين الرئيس السـابق 
فقـال لنـا: في البداية اؤكـد ان قبيلة المزينة من اغنى واشـهر القبائـل الموجودة في 
محافظـة جنوب سـيناء، وما يؤكد على عراقـة هذه القبيلة هـو امتلاكها العديد من 
الفنادق والقصور والفيلل في شـرم الشيخ، وغيرها من مراكز جنوب سيناء، وهذه 
الممتلـكات نمتلكها قبل قدوم مبارك للحكم، وهذا ما ينفي حصول القبيلة على اموال 
طائلـة من اجـل تأمين وحماية مبـارك، القبيلة لديهـا من العدة والسـلاح ما يمكنها 
ويتيح لها حماية الرئيس السابق، وانها لن تسمح بأي اهانة يتعرض لها، ان لمبارك 
علينا عهد امان وهو ما يسـمى عندنا بمبدأ اغاثة الملهوف، مبارك اصبح لا يمتلك من 
القوة ما يمكنه من الدفاع عن نفسه، وما يحدث ضده الان من محاولات البعض عمل 
مظاهرات في شـرم الشيخ يهدف الى الحاق الخراب بالمدينة، ان بدء التحقيقات مع 
الرئيـس السـابق قضى علـى كل هذه المحـاولات، واصبح للقضاء وحـده الحق في 

التصرف في شأن مبارك».
يـا سـبحان اللـه، مبـارك يطلب مـن قبيلـة المزنيـة حمايتـه لانه ملهـوف يطلب 

الغوث؟

القصر الجمهوري قد هاجر إلى طرة
واسـتمرت السـخرية من مبـارك ورجال نظامه وقنـاة العربية، فقـال عنهم يوم 
السـبت ايضـا في «الاهرام» وهو يبتسـم سـاخرا - كمـا توضح صورتـه - زميلنا 
وصديقنـا عبـد العظيـم درويـش احـد مديـري تحريرها: «بـدلا من ضاحيـة مصر 
الجديـدة أو شـارع قصر العينـي أو القرية الذكيـة فإن القصر الجمهـوري قد هاجر 
إلى طرة.. ووفقا لقواعد البروتوكول التي يجيدها تماما فقد سـارع رئيس الديوان 
الجمهـوري عزمي إلى مقر قصر طـرة الجمهوري ليعلن قـدوم الرئيس.. بينما يعاد 
تشـكيل مجلس الوزراء من جديد خلف أسواره بعد أن ظهر رئيس الوزراء الذي لم 
يعـد أبيض زي الفل بداخله وهو ينتظر بقية أفراد تشـكيل حكومته العائدين حتما 
مـن الخـارج ببطاقة الإنتربول الحمـراء الدولية وبينهم بطرس الـذي لم يعد غاليا 

وزميله شهبندر البزنس الذي اتضح أنه لم يكن أبدا رشيدا أو عاقلا. 
قبـل حكومـة طرة جاء نـادي رجال أعمال النظـام بأبرز رموزه ابـن عز.. وحتى 
يكتمل نظام مبارك المخلوع كان لا بد أن يلحق به أركان جناحه التشـريعي: رئيسـا 
غرفتيـه صفوت الذي أثبـت للجميع أنه لم يكن أبدا شـريفا.. وفتحي الذي لم يكبح 

أطماعه في الحرف التالي لأول حرف في لقبه وهو حرف الشين ليصبح شرور!
علـى كل حـال فإن إدارة تلـك القنـاة التليفزيونية التـي أذاعت كلمـات الرئيس 

المخلوع قد غاب عنها أن تلحق بها ذلك الإعلان
الشهير اكفل رئيس.. تضمن الجنة! إضافة إلى أنها لم تتوقع أن تكون هي بساط 
الريح الذي سينقل الأسرة الحاكمة  في ثوان معدودة من شرم الشيخ إلى قصر طرة 

الجمهوري».

سخرية من الداعية الشيخ خالد الجندي
والـى معارك الثـورة التي لا تزال متواصلة، ونبدأها مـع زميلنا وصديقنا بمجلة 
«صباح الخير»، والكاتب السـاخر عاصم حنفي الذي سخر من الداعية الشيخ خالد 
الجنـدي فـي عمـوده - رحرحة - بجريـدة «القاهرة» الاسـبوعية التـي تصدر كل 
ثلاثاء عن وزارة الثقافة: «صدقت خالد الجندي وهو ينفي بشـدة دفاعه عن مبارك 
وهجومـه على شـباب التحريـر، ولم لا اصدقه وهو شـيخ يحفـظ كلام الله، ثم انه 
داعية مشـهور فرضه التلفزيون الرسـمي علـى اعتبار انه رائد من رواد الوسـطية 
الدينيـة، ثـم شـاهدت ذلك الاكتشـاف العجيب الـذي اسـمه اليوتيـوب، وقد صار 
مؤرخا لحياتنا المعاصرة، شـاهدت اليوتيوب فإذا به يفضح خالد الجندي بجلاجل 
وشراشـيب، حاجة تكسـف وهو يحرض عيني عينك ضد شـباب الثـورة، يدعوهم 
للجلوس في البيوت وعدم الاعتراض والتذمر على الحاكم الاب، وشاهدت الجندي 
علـى اليوتيوب بعد نجاح الثورة وقد تحمس في نفـاق صناعها ووصفهم بالابطال 
والاحرار، وبلغ من حماسه لهم انه كاد يرقص عشرة بلدي لولا انه تذكر العمة فوق 

رأسه فجلس صاغرا.
جزى الله ذلك الاختراع العجيب الذي اسـمه اليوتيوب، انه اختراع ضد النفاق 
والكذب والتلبس بألف لون، اليوتيوب تسـجل اقوالك وافعالك فلا تسـتطيع اليوم 

ان تدعي انك كنت عكسك بالامس هذه هي الحدوتة».

تصنيف رجال النظام
 حسب ورق الكوتشينة

طبعـا، طبعا، بارك الله في اليوتيـوب ومخترعه، وان كنت اظن ان العمة لا تمنع 
الرقـص اذا اراد لابسـها ان يرقص، والذيـن يدعوني لقول ذلك اننا كنا نشـاهد في 
كثيـر مـن مباريات المنتخـب الوطنـي المصري لكـرة القدم شـيخا يرتـدي القفطان 

ويلبس العمة، ويمسك بعوده ويضرب عليه ويغني ويجري وسط الملعب.
وسـحبنا عاصم الى مجموعة اخرى من معارك الثورة التي خاضها الساخرون، 
مثل المهندس ياسـر محمـد توفيق الذي يخيل الـي انه ينوي لعـب - والعياذ بالله 
- الميسـر، واراد مهاجمـة قـادة النظام السـابق بالطريقـة التي يجيد بهـا، وكتبها 
فـي «وفـد» الخميس في صفحة 25 ميدان التحرير التي يشـرف عليهـا زميلنا محمد 
الشـربيني واخذ بفنـط اوراق الكوتشـينة وارقامها على الوجه التالـي: «- اقترح 
نشـر صفحة بالوفد تحت عنوان «كوتشـينة الفسـاد» في العهد البائـد على ان تتم 
متابعتها يوميا حتى نضمن دخول كافة افرادها الى السـجن جزاء ما اقترفوه بحق 

الوطن وذلك على النحو التالي:
الجوكر: حسني مبارك - سوزان مبارك.

الاس: جمال مبارك - احمد عز - زكريا عزمي - صفوت الشريف.
الشايب: فتحي سرور - عاطف عبيد - حبيب العادلي - ابراهيم سليمان.

الولد: حسين سالم - مجدي راسخ - هشام طلعت - ابراهيم كامل.
البنت: محمد ابو العينين - فريد خميس - هتلر طنطاوي - شفيق جبر.

العشرة: ابراهيم نافع - سمير رجب - ابراهيم سعدة - حسن حمدي.
التسعة: ممتاز القط - اسامة سرايا - محمد علي ابراهيم - كرم جبر.

الثمانية: عبد الله كمال - مجدي الدقاق - نبيل بباوي - عبد الرحيم الغول.
السـبعة: سـامح فهمي - احمد نظيف - يوسـف بطرس غالـي - محمود محيي 

الدين.
السـتة: فاروق حسـني - امال عثمان - محمود الجمـال « صهر الرئيس المخلوع 

« - حاتم الجبلي.
الخمسـة: سـعد ابو ريدة - « المحافظ السـابق الذي اهدر اراضـي البحر الاحمر 
على الفنانين ورجال الاعمال « - احمد المغربي - زهير جرانة - حسن صقر « رئيس 

مجلس الرياضة والشباب «.
الاربعـة: مفيد شـهاب - محمد الدكروري « المستشـار القانوني للرئيس المخلوع 
« - عـادل عبـد السـلام جمعـة « القاضي الـذي كان يصـدر الاحكام الملاكـي للنظام 

السابق « - انس الفقي.
الثلاثة: السـيد راشد « رئيس اتحاد العمال السابق « - حسين مجاور « الرئيس 

الحالي لاتحاد العمال « - احمد ابو الغيط - يوسف والي.
الاثنـين: مختـار خطـاب « الوزير السـابق للخصخصة « - عماد الحـازق « رجل 

اعمال « - عمرو النشرتي « صديق جمال مبارك « - د علي الدين هلال.
على ان يعقب كوتشينة الفساد، كوتشينة الشرف لكل الذين اشتركوا «  

ولمن لا يعلمون شيئا عن الميسر ومن ادواته الكوتشينة، نخبرهم بان فيها اربعة 
من كل رقم وصورة.

تذكير مبارك بسخريته
 من مجلس شعب المستقلين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مبارك الذي كان يهدد ويتوعد، ثم يسخر 
مـن اعضاء مجلـس الشـعب المعارضين والمسـتقلين بعـد ان تم تزويـر الانتخابات 
بقوله عنهم بعد اعلان تشـكيل مجلس الشـعب الشـعبي.. خليهم يتسـلوا.. اصبح 
هدفـا محببا لكل من يريـد التريقة، زميلنا في «الاخبار» هشـام مبارك يطالب بجمع 
الاعانـات لـه باعتباره يتيم شـرم الشـيخ، ثـم يأتي عبـد العظيم درويـش باعلان 
عنه» اكفل رئيس» على وزن الاعلانات التي تنشـرها جمعية الاورمان، وغيرها من 

الجمعيات الخيرية لرعاية الايتام اكفل يتيم.

نظيف والعادلي وسلومة الاقرع
لكن زميلنا في «الاخبار» صالح الصالحي، رفض السـخرية من مسجوني النظام 
السـابق بواسطة الميسـر، وانما اسـتعان بجملة قالها صديقنا الفنان عادل امام في 
مسـرحية شـاهد ما شـافش حاجة، عن شـخصية سـلومة الاقرع لدرجة ان عنوان 
مقاله كان» نظيف والعادلي وسـلومة الاقرع»، واورد السيناريو التالي على امل ان 
يلتقطـه مخرج ويحوله الى عمل فني: «بعـد ان تبادل حبيب العادلي واحمد نظيف 
التهم امام النيابة حول فسـاد صفقة اللوحات المعدنية، قال العادلي للمحقق: انا ما 

ليش دعوة يا بيه.. المسؤول نظيف وغالي.
امـا نظيف فقال ان العادلي وغالي ضحكوا عليه، تصورت ما سـيدور بين نظيف 

والعادلي عندما يلتقيان لاول مرة داخل سجن طرة، كمساجين طبعا.
نظيـف: كده يـا حبيب، كنـت فاكرك جامـد، مع اول قلـم من سـلومة الاقرع تخر 

وتعترف، وتجيب رجلي، دي مرجلة؟
العادلـي: لا يا كبيـر، اعترفت بمزاجي، سـلومة ده تبعي، ما هـو ياما حماك انت 

وعيالك، ولا نسيت؟
نظيـف: هو ده اتفاقنا، توقعني في عملية هايفـة، وانا محدش عرف يوقعني في 

الكبيرة، وهوو كله على ايدك؟
العادلـي: يـا كبير كنت واحشـني، والقاعدة كانـت ناقصاك، وهـو كله جه حتى 

الزعيم.
نظيـف: ماشـي يا حبيب، كلهـا كام يوم او بكتيره كام سـنة واخـرج، اما انت يا 

ناصح امامك تهم تودي المشنقة، وسلملي على عيال الثورة.
العادلـي: انـت فاكر انا هروح فـي داهية لوحدي، يا كبير انـت ما تعرفش حبيب 

كويس، انت نسيت اتفاقنا « يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل».
نظيف: لم الدور يا حبيب، وبطل تنطيط ما احنا دفنينه سوا». 

سجن طرة صار الاشهر
وهكذا فوجئنا بان قسـما من المعارك بدأ يدور داخل سجن طرة، واصبح يجتذب 
الاهتمـام مـع كثرة زبائنه، فقـال عنه يوم الجمهـة زميلنا في «الاخبـار» خالد جبر: 
«مزرعـة طـرة، او طـرة فارمز، اصبحت الان اكثـر مناطق العالم شـهرة، فهي المكان 
الذي يجمع كل هذه النجوم، ومنه قد تخرج حكايات وتنتج افلام ومسلسلات، لكن 
الاهم انه المكان الذي يمتلئ بالندم حيث لا ينفع الندم، ولو كان اي من هؤلاء يعرف 
انه لا بد يوم ترتد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم، لو عرفوا 

هذا لما امتلأت بهم مزرعة طرة».

ليمان طرة ينصف المصريين
 

طبعا، سيتم انتاج الافلام والمسلسلات عن السجن ومن فيه وحكاياتهم، وهناك 
سـوابق كثيـرة لافلام مثل حنفـي الابهة، ولك يوم يـا ظالم، وجعلونـي مجرما، اما 
الافـلام التي سـيتم انتاجها عما يحدث في طـرة فهي مختلفة تمامـا، لانها وكما قال 
عنها في نفس عدد «الاخبار» زميلنا محمد البهنسـاوي: «اعتقد ان طرة الان اسـعد 
حظـا منا، فإذا كنا مـا زلنا نبحث وضع دسـتور وانتخاب برلمان ورئيس وتشـكيل 
حكومـة دائمة، فها هي طرة تكتمل لهـا كل اركان الحكم كونها حكومة متكاملة وذات 
خبـرة تتناسـب مع متطلبات الليمـان، وبرلمان وترزية قوانـين ووريث حكم وحتى 
الاراجـوز المطلـوب حركاتـه البهلـــــوانيـة لالهـاء الشـعب عن فسـاد حــــكامه 
انضـم لهم مؤخـرا، والرأس الكبير بالطبـع لا بد له من مكان مميـز بعيدا عن هؤلاء 
الصغار حتى لو كان جناحا في مستشـفى، فكل ما ينقصهم شعب يرتدي جلبابا بلا 
ياقـة، ليضع قفاه في حال اسـتـــعداد دائم لتلقي الضربـات عليه بلا انين، او حتى 
اعتراض، لكن للاسف هذا الشعب اصبح مثل فسادهم وظلمهم وافترائهم، شيئا من 

الماضي».

مطالبة باسكان سوزان بشقة بمنطقة تل العقارب.. وطلعت السادات زعلان بعد حل الحزب الوطني 
مبارك يطلب من قبيلة المزينة حمايته والدفاع عن قصره واولاده.. وتفاصيل عن حالة مبارك الصحية

 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:
 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن الانبــاء عن قرار النائب العــام نقل مبارك من 
مستشــفى شرم الشيخ الى احد المستشــفيات العسكرية، وغالبا ســيكون المركز الطبي الضخم في طريق مصر الاســماعيلية الصحراوي، والذي 
تســهل حمايته، وان كانت لدى زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم معلومات لا نعرف مدى دقتها، لانه استمدها من احمد عز المحبوس 

في سجن طرة، بان مبارك سيلحق بأركان نظامه، والدليل ان عز كان يغني: الاسفلت منور ليه.
فرد عليه احمد نظيف وزكريا عزمي ووزير اخر لم اســتطع معرفته، لان ملامحه لا تشــبه احدا، يليه احمد فتحي سرور ثم صفوت الشريف، المهم 

انهم ردوا عليه وهم يغنون: علشان حسني جاي عليه.
ونشرت الصحف عن الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بحل الحزب الوطني ومصادرة كل امواله وممتلكاته واعادتها 

الى الدولة، وعلق رئيس الحزب خفيف الظل المحامي طلعت السادات على الحكم قائلا: وهو يتصنع الحزن:
«انا زعلان من الحكم، ولم ازعل يبقى فيه حاجة ده حكم سياســي، وعلى العموم احنا مش هنســتأنف، وسنعيد تشكيل الحزب باسم جديد بعد 

ان نتخلص من العناصر الفاسدة».
واجراء تحقيقات مع كل من وزيرة العمل الســابقة عائشــة عبد الهادي ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، واستدعاء محافظ الاقصر السابق 
ســمير فرج لســؤاله عن بيع حماح الســباحة الاولمبي لرجل اعمال، وحبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف خمســة عشر يوما اخرى على نفس 
القضية، ونفي رئيس قطاع الســجون ما نشــر عن وجود تسهيلات لعلاء وجمال مبارك في الســجن، وتأكيده ان اللوائح يتم تطبيقها على الجميع، 
ويتم التشــويش على اي اتصالات لهم بالهواتف المحمولة، التي قد يكونون قد نجحوا في اخفائها، ورفع نائب مرشــد الاخوان محمود عزت دعوى 
قضائية ضد جريدة «المصري اليوم» يتهمها فيها بتحريف كلامه هو وســعد الحســيني عن تطبيق الحدود، وردت الجريدة بان التســجيل موجود 
وهو ما ادى الى ازمة ثقة في نوايا الجماعة، وتأجيل محاكمة ضباط الشرطة في الاسكندرية المتهمين بقتل ثمانية عشر من المتظاهرين.. والى بعض 

مما عندنا:
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اسرائيل عمياء عما يجري في العالم حولها وفي العالم العربي خاصة وتصر على مواقف تجاوزها الزمن وستدفع ثمنا باهظا في المستقبل

خطاب نتنياهو في الكونغرس الامريكي سيحسم اذا كانت ادارة اوباما ستوقف التسونامي السياسي في ايلول القادم

رئيس وزراء اسرائيل هو الذي يمنع تحرير غلعاد لانه لا يريد أن يدفع الثمن الباهظ الذي يجب دفعه مقابل اعادته

يوسي بيلين

■ تسـونامي؟ مجـرد ريـح صرصـر؟ وربمـا هبوب 
خفيف لن نشعر به على الاطلاق؟ ماذا ينتظرنا بعد اقل 
من خمسـة اشهر على امل الا تحصل امور اسوأ في هذه 

الاثناء؟ 
شـخصان  يقـف  الفلسـطينية  السـلطة  رأس  علـى 
ملتزمـان بتقـدم المصالح الفلسـطينية دون اسـتخدام 
العنـف. هـذا التـزام غيـر متحفـظ وغيـر مشـروط من 
جانبهمـا، ولكنه يلزمهما بالعمل على مسـتويات اخرى 
وان كان فقـط كـي يظهـرا كمـن لا يسـلمان باسـتمرار 
السـيطرة الاسـرائيلية. رئيـس الوزراء سـلام فياض 
مسـؤول عن بنـاء المؤسسـات الفلسـطينية والرئيس 
محمود عباس يدير الصراع في الساحة الدولية لضمان 

تأييد دول العالم للدولة الفلسطينية. 
لا  طالمـا  أنـه  فـي  الاسـرائيلي  اليمـين  فـي  التوقـع 
يوجـد اتفـاق، فسـينتظر الفلسـطينيون دون فعـل مـا 
وسيسـلمون بالواقع، هـو تظاهر بالسـذاجة. لا يوجد 
شـيء أكثـر شـرعية مما تحـاول القيـادة الفلسـطينية 
عمله، ومن الصعب التصديق بانه سـتقف حيالنا لزمن 
طويـل آخر قيادة براغماتية وحـذرة كهذه، اذا لم تظهر 

في الافق أي تسوية. 
مشروع فياض هو قصة نجاح، ومؤخرا فقط اعترف 
المؤسسـاتية  المنظومـة  بـان  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
عـن  مسـؤولة  دولـة  لاقامـة  ناضجـة  الفلسـطينية 
اقتصادهـا. كمـا أن النمو فـي الضفة الغربيـة مثير جدا 

للانطباع وهو بين الاسرع في العالم. 
مشـروع ابـو مازن يبـدو أسـهل، وهو ايضـا ناجح. 
دول العالـم مصممـة منذ زمن بعيد علـى أن يكون الحل 
للنـزاع في اطار دولتين على اسـاس حدود 67، وحقيقة 
أن رئيـس الـوزراء نتنياهـو اضاف موافقتـه على مبدأ 
الدولتـين لموافقـة اسـلافه، ستسـهل اتخاذ قـرار بهذه 

الروح في الجمعية العمومية للامم المتحدة. 

الامم المتحـدة مخولـة بقبـول دولـة كعضـو فيهـا، 
ولكن الجمعية العموميـة لا يمكنها أن تتخذ القرار دون 
توصيـة من مجلس الامن، حيث كفيلة الولايات المتحدة 

باستخدام حق النقض (الفيتو). 
دون صلـة بالقـرار فـي الامم المتحـدة، فـان القيادة 
الفلسـطينية لـن تتخـذ قـرارا احـادي الجانـب باقامة 
دولة. فهي تخشـى أن مثل هـذا القرار مع 40 في المئة من 
اراضـي الضفة فقط يبـرر قرارا اسـرائيليا بعدم اجراء 
مفاوضـات معهـا، ويخلـق فـي العالـم احساسـا وكأن 
المشـكلة الفلسـطينية حلت. وعلى الرغم مـن ذلك، فان 
ايلول ( سـبتمبر) كفيل بـان يكون توقيتـا حرجا لعدة 

اسباب: 
الاول: الرئيـس اوبامـا تحدث في العـام الماضي عن 
أملـه فـي أن يـرى الدولـة الفلسـطينية كعضـو كامـل. 
اسـتخدام الفيتو الامريكي ضد ضم الدولة الفلسطينية 
الـى الامم المتحـدة ليس مؤكـدا. عدم اسـتخدام الفيتو 
سيترك اسرائيل وحدها في العالم. هذا هو التسونامي 

الذي تحدث عنه ايهود باراك. 
الثانـي: القيـادة الفلسـطينية تبني توقعـات عالية 
قبيل ايلول (سـبتمبر). ولكن أيضـا قرار دراماتيكي في 
الامم المتحـدة لـن يحدث تغييـرا حقيقيا علـى الارض. 
الاحبـاط فـي اوسـاط الجمهـور الفلسـطيني مضمون 

مسبقا. 
الثالث: على مدى 44 سـنة تمتعت اسـرائيل بوجود 
قـرار 242، الـذي منحها امكانيـة اسـتمرار التواجد في 
المناطق التي احتلتها الى حين ايجاد تسـوية سياسية. 
اذا مـا اتخذ قـرار فـي الامم المتحدة يوصي بانسـحاب 
الى حدود 67، فسيسـحب من اسـرائيل أحد الانجازات 

السياسية القليلة التي رافقتها في الجيل الاخير. 
مـا العمل؟ بدلا من محاولة اقنـاع العالم بالاعتراض 
على قرار محرج، من المجدي التفكير بمبادرة اسرائيلية 

تقنع العالم بصدقنا وليس في أننا نرفع العتب فقط. 

اسرائيل اليوم 2011/4/17

تسونامي ايلول
شاؤول اريئيلي

 

■ في الاسابيع الاخيرة ملأت آذاننا تحذيرات مما يترصدنا 
في ايلول ( سبتمبر) 2011، عندما سيطلب الفلسطينيون من 
الـدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تعترف بدولة في حدود 
1967. اشترك في التحذيرات كثيرون، من وزير الدفاع ايهود 
باراك، الذي تحدث عن «تسـونامي سياسي»، مرورا برئيس 
الحكومـة السـابق ايهـود اولمـرت الـذي يقـول إن «الركـود 
السياسي هو تهديد لاسرائيل»، الى مبادرة جنيف، ومجلس 
السلام والأمن و»اسـرائيل تبادر»، الذين حذّروا من أن «جر 

الأقدام يفضي الى عزلة دولية».
يخشـى المحـذرون مـن اجـراءات دوليـة تضـر بمكانـة 
اسرائيل. لكن رئيس الحكومة أعمى عما «كُتب على الجدار»، 
بـل إن هـذا لا يثير قلقا في المعسـكر القومي عـن يمينه. ليس 
فـي النتائـج المرتقبة نذيـر سـوء لاعتقادهـم ورؤياهم. لكن 
ماذا في شـأن الأكثرية المسـماة «صامتة»؟ تلك التي وعدوها 
بــ «الأمـن والسـلام»؟ تلـك التـي تدفـع الضرائـب وتخـدم 
الخدمـة الاحتياطية وتتجول في العالم ولها علاقات متبادلة 

اقتصادية وثقافية وعلمية؟.
عندما حذروا من فقدان الأكثرية اليهودية اذا امتدت دولة 
اسـرائيل بـين البحـر والاردن – هـدّأوا نفوسـنا بأنه توجد 
حلول مثل الترحيل وجنسـية لليهود واقامة للعرب. وعندما 
قيـل ان هـذه «الحلـول» سـتفضي الـى ضيـاع الديمقراطية 
بيّنـوا لنـا ان «مملكـة بيـت داود» لا تحتاج الـى ديمقراطية. 
وعندمـا زُعـم أن الاسـتمرار في حكم شـعب آخر سـيضعف 
قيـم المجتمـع قالـوا إن العكـس هو الـذي سـيحدث. لكن في 
اسـتطلاع للـرأي قام بـه صنـدوق «أبيرت» بين الشـباب في 
اسـرائيل وُجد أن نسـبة الفتيان اليهود الذيـن يولون هوية 
اسـرائيل الديمقراطيـة أهميـة قـد انخفضت من 26 فـي المئة 
الـى 14 فـي المئة. يعتقـد نصفهم انـه ينبغي أن يُمنـع العرب 
من ان يُنتخبوا للكنيسـت، ويؤيد ربعهـم والمتدينون ضعف 
العلمانيـين، يؤيدون عصيانا مدنيـا عنيفا لقرارات الحكومة 

التي تتعلق بمسيرة السلام.

إن اعترافـا دوليـا بفلسـطين وقبولهـا عضـوا فـي الامم 
المتحـدة قـد يكونـان «قفـز رتبة» في مسـار سـلب اسـرائيل 
شـرعيتها الـذي يجري عليهـا. وقد تدفعها أفضـل صديقاتها 
اليـوم الـى موقـف «البرصاء». لـن يحدث هذا بمـرة واحدة 
لكن «الشـعب الذي لا يحسـب للأغيار حسـابا» سيضطر في 

المستقبل الى السكن وحده.
من الذين سـيعانون من القطيعة الاقتصادية آنذاك؟ أولا، 
شـركات الهـاي تيـك في «دولـة تل ابيـب». غير انها سـتنقل 
سـريعا مقراتهـا الـى الخارج لكـن مـاذا سـيحدث للمصانع 
الاخـرى فـي الضواحـي؟ مـن الـذي سـيدفع ثمـن القطيعـة 
الثقافيـة – العلميـة – إن اولئـك الذيـن يرفضـون «التعليـم 
الجوهـري التقني» والذيـن يُبعدون أبناءهم عـن «الغرباء» 
يصبحـوا  وأن  الآخريـن  فـي  «الذوبـان  يخشـون  والذيـن 

يونانيين»، لن ينهاروا من ذلك.
لكن ماذا عن الباحثين والمحاضرين والمعلمين في اسرائيل؟ 
اولئك الذين يخالف تصورهم العـام تصور الآخرين؟ وماذا 
عـن الفنانـين والأدبـاء والشـعراء؟ اولئـك الذين لا يسـتمد 

إبداعهم ومصدر عيشهم من الرقص حول قبور الصدّيقين؟.
من سيشـعر بأنه ذليل حينما يُعرف الاسـرائيليون بأنهم 
سـياح غيـر مرغـوب فيهـم في الخـارج – هـل اولئـك الذين 
يريدون الاسـتجمام وقضاء العطل في العالم أم اولئك الذين 
يعتبـرون «ارض البـؤر الاسـتيطانية» في ايتمار ويتسـهار 

«عالما كاملا» ويعتبرون «يشع هي الكون»؟.
إن نتنياهـو أعمـى عـن التأثيـرات المزعزعـة فـي العالـم 
العربـي فـي علاقتـه باسـرائيل وعـن التحـول فـي موقـف 
صديقـات اسـرائيل – المانيـا وفرنسـا وبريطانيـا – وعـن 
مشكلات الولايات المتحدة. اختار رئيس الحكومة ومعسكره 
أن يعيشـوا الـى جانـب الواقـع وأن يهـددوا باجـراءات من 
طرف واحـد وان يقترحوا فـي مقابلة ذلك خطة «سياسـية» 
داحضـة. لكن عندما سـيفتح عينيه سـنضطر الى أن نعترف 
من جديد بمقولة فيكتور هوغو: «لا شـيء يستطيع ان يوقف 

فكرة آن أوانها».

هآرتس 2011/4/17

رئيس حكومة اعمى
موشيه شاحل٭ 

■ بعـد ان قـرأت مقالـة زلمان شـوفال «ايجاد 
مبـادرة السـلام الصحيحـة» (هـذه الصحيفـة، 
4/12)، وعبّـر فيها عن مبادرة السـلام التابعة لـ 
«اسـرائيل تبـادر»، فكرت في نفسـي انه كان من 
حسـن حظ دولة اسرائيل ان قادها زمن انشائها 
ناس مثـل دافيد بـن غوريون واعتمـد تصورهم 
السياسـي العام على تفكير عقلاني واعٍ وواقعي 
وافق على تقسـيم البـلاد الى دولتـين – يهودية 

وعربية.
بهذا حظيت اسرائيل باعتراف دولي، ونجحت 
في الدفاع عن نفسـها في حرب الاستقلال، عندما 
عرف الشـعب في اسـرائيل عـدل موقـف قادتها 

السياسي.
ليس التفاوض مع الدول العربية مسارا سهلا 
فهـو يحتاج الى خبـرة وفهم وتجربة، وسـأُبيح 
لنفسـي أن أقول ايضا إلى معرفـة العالم العربي 
ولغتـه وثقافته. يوجد بـين المبادرين الى اقتراح 
مبـادرة السـلام الاقليميـة الجديدة، «اسـرائيل 
تبـادر» عـدد مـن الاشـخاص مـن مجـال الأمـن 
ولكلهـم  والاكاديميـا.  والسياسـة  والاقتصـاد 
تجربـة شـخصية ومهنية وفيهـم من أجـروا في 
الماضـي تفاوضا مع دول وعناصر في دول عربية 
وبنجـاح. إن نجاح الخطة قد يفضي الى اعتراف 
جميـع الـدول العربيـة أو أكثرهـا باسـرائيل اذا 
تـوج هـذا التفـاوض بالنجـاح. ينبغـي أن نذكر 
انه قد وقعت عدة أخطاء في مقالة شـوفال. فأولا 
ليست المبادرة الاسرائيلية اتفاقا مفصلا، بل ردا 
مطلوبا على اطار الاقتراح السعودي الذي تبنته 
الجامعـة العربيـة، واقتُـرح فيـه انهـاء الصراع 
العربـي الاسـرائيلي واعتـراف العالـم العربـي 
العـام باسـرائيل واحتـرام حـدود دول المنطقـة 
وتطبيـع العلاقات مع اسـرائيل. هذه النقاط هي 
تغييـر ذو شـأن قياسـا بمواقـف العالـم العربي 

السابقة.
الخارجيـة  وزيـر  المعشـر،  مـروان  أوضـح 
الاردني السـابق، ان الاقتـراح العربي لا يتحدث 
عـن حـق العـودة وأنـه باعتبـاره أحـد صاغـة 
الاقتراح، يصـرف انتباهنا الى أنـه بخلاف قرار 
الامم المتحـدة بشـأن اللاجئـين قـد أُضيـف الـى 
الاقتراح كلمة «بالموافقة»، على عمد، عن علم بأن 
اسرائيل لن تكون مستعدة بأن تستوعب عندها 

لاجئي 1948.
فـي كل مرة يكـون فيهـا احتمال ولـو ضعيف 
هجـوم  فـي  اليمـين  يخـرج  سـلمية،  لتسـوية 
«تخويـف»، لكـن هـؤلاء الناس لـم ينجحوا قط 
في بيان ما الذي يضمنونه للشـعب السـاكن في 
صهيون من جهة خطة ذات احتمالات ما للتوصل 
الـى تسـوية مـع العالـم العربـي تسـوية يقبلها 
أكثـر دول العالم ايضا. كان لكاتب هذه السـطور 
محادثـات ولقاءات مع زعماء فـي العالم العربي 
وقـادة من دول لنـا معها علاقات واخرى ليسـت 
لنا معها علاقات. يجب أن نصغي اليهم ونسـتمع 
 – – ومـن المُـراد ان يكـون ذلك باللغـة العربية 
ولمصالحهـم أو لمصالح أكثرهـم على الأقل، لانهاء 
الصراع. هكذا فقط نسـتطيع ان نجابه المشكلات 

التي تتحدانا بها ايران وتوابعها.
الآن خاصـة ومـن ورائنا الأحداث فـي العالم 
العربـي هناك مـكان لأن تُسـمع اسـرائيل صوتا 
واضحا عقلانيا واعيا يقول انها تريد ومعنية بأن 
تعيش في سـلام مـع جاراتهـا وأن تنهي الصراع 

الطويل بشروط تضمن وجودها والدفاع عنها.
لـو أن اقتراحـا عربيا قُـدم الى اسـرائيل زمن 
اعـلان اقامتها، لكنـت على ثقة بأن بـن غوريون 
كان يقبلـه راغبـا وكذلـك كانـت سـتفعل ايضـا 

الكثرة الغالبة من الشعب.

٭ محام ووزير سابق في الحكومات 
الاسرائيلية
اسرائيل اليوم 2011/4/17

وقت للتنبه

جادي طؤوب

■ البالون الجديد المسـمى خطاب بار 
ايلان 2 سيكون، كما ينبغي الافتراض، 
فارغا كسـابقه. فنتنياهو غيـر قادر الا 
علـى ادارة سياسـة كبح. وهـو يعرف 
كيـف يـرد ولكـن ليـس كيـف يبـادر. 
خطـاب بار ايـلان 1 كان خطاب صباح 
الخيـر الياهو والقسـم الثانـي من غير 

المتوقع أن يكون مغايرا. 
وهكذا سنجر على الفور مع الاعلان 
احـادي الجانـب للفلسـطينيين عنـت 
الاستقلال في ايلول (سبتمبر) مباشرة 
الى داخل «التسونامي السياسي» الذي 
يحذر منه محللنا لشؤون الامن، السيد 
ايهود باراك.  العالم سيعترف بالدولة 
الفلسـطينية، والاحتـلال الاسـرائيلي 
في يهودا والسـامرة سيصبح متعذرا. 
بعـد ذلـك سـيأتي النبـذ والعقوبـات 
التي سـتجبرنا على الخروج من هناك 
فـي النهايـة. ولكـن فقـط فـي النهاية، 
بعد أن نخسـر في الطريق كل الذخائر 

السياسية التي يمكننا أن نكسبها. 
لـو أنـه بدلا مـن فريق ردود مشـكل 
علـى عجل كانـت لنـا قيادة سياسـية 
في القدس، لكانت شخصت هنا فرصة 
لتقسـيم البـلاد – مصلحة اسـرائيلية 
واضحـة – رغـم الرفـض الفلسـطيني 
للسـلام، وفي ظـل اعادة بنـاء مكانتنا 
لـو  السياسـية.  مواقعنـا  وتحسـين 
كانت لنـا قيادة، لكنا نعـد الان لهجوم 

سياسي وليس خندقا للاختباء  فيه. 
اكمامنـا  عـن  سنشـمر  كنـا  مثـلا، 
ونسـعى لان نضمـن بان الدولـة التي 
سـيعترف بهـا كفلسـطين سـتكون في 
حـدود 67 مـع التعديـلات المطلوبة لنا 
من خـلال تبادل الاراضـي. إذ ان هناك 

قوى فـي الجانب الفلسـطيني تسـعى 
الـى ابقـاء مسـألة الحـدود مفتوحـة، 
خطـوة  مجـرد  الاعـلان  فـي  ويـرون 
واحدة في الطريق لتصفية اسـرائيل. 
على اسرائيل أن تحرص على ان تكون 
الحـدود معترفاً بهـا، دوليـة ونهائية، 
فتضمـن بذلـك وجـود دولـة يهوديـة 
وديمقراطيـة داخل الخط الاخضر على 

مدى الاجيال. 

لقد كان بوسـع اسـرائيل، لو اخذت 
زمـام المبـادرة، ان تعمـل علـى ازالـة 
المطلـب الـذي يسـميه الفلسـطينيون 
«حـق العـودة» رغـم أنـه لا يوجد حق 
عودة للاجئين في القانون الدولي – عن 
جدول الاعمال الدولـي. مطلب العودة 
هو عنصر آخر في الخطاب الفلسطيني 
يقوض مبدأ التقسـيم، وفي واقع الامر 
يتطلـع الـى اغلبيـة فلسـطينية علـى 

جانبـي الحدود. وخلافـا للدعاية التي 
دارت حول الوثائق الفلسـطينية التي 
سربت لادارة ويكيليكس، فان القيادة 
الفلسـطينية لـم تتنازل فـي أي مرحلة 
من مراحل المفاوضات عن مطلب عودة 
كان  اسـرائيل.  داخـل  الـى  اللاجئـين 
بوسـعنا أن نسـتغل الفرصة كي ننزع 
شـوكة هذا المطلـب. كمـا أن الترتيبات 
الامنيـة بضمانة دوليـة كان يمكننا أن 

نحققها. 
كان يمكننـا ان نفعـل كل هذا، لو أنه 
بدلا من رد الفعل الشرقي ضد الخطوة 
الفلسـطينية كنـا اشـترطنا اعترافنـا 
بفلسـطين التي على الطريق، وتعاونا 
فـي اقامتهـا عمليـا، بضمـان المصالـح 
الاساسـية لاسـرائيل. غير انه بدلا من 
كل هذا يواصـل نتنياهو، رجل الامس، 
الحديث عن اعتراف فلسـطيني بدولة 
يهودية كشـرط لخروج كل اسـرائيلي 
مـن خنـدق الرفـض. وفيمـا أن المطلب 
ذاتـه مبـرر، كما هـو مبرر الطلـب بان 
تعترف اسـرائيل بالدولة التي ستقوم 
الى جانبها كدولة القومية الفلسطينية. 
معنى الامر ان اسـرائيل لـم تحاول أن 
تخلق هنـاك اغلبية يهوديـة من خلال 
الاسـتيطان، مثلما معنى طلب نتنياهو 
مطلـب  الفلسـطينيون  يـدع  أن  هـو 

العودة.
ولكـن نتنياهـو، الذي القـى خطاب 
بار ايلان 1 بتأخير عقدين، يوشك على 
أن يلقـي خطـاب بـار ايـلان 2 بتأخير 

عقد.
 فـي طلبـه قد يكـون هنـاك معنى ما 
فـي اواخـر ايـام اوسـلو، عندمـا كان 
اتفـاق  لا يـزال علـى جـدول الاعمـال 
سـلام. ولكن الان على جـدول الاعمال 
تقسـيم بدون سـلام، وعرض شـروط 
لاتفـاق سـلام ليـس ذا صلـة. فـي هذا 
الوضـع فان ما تريده اسـرائيل ينبغي 
ان تطلبـه من الاسـرة الدولية، وليس 
نتنياهـو  موقـف  الفلسـطينيين.  مـن 
نهايتـه ان يجلبنا الى خط الاعلان عن 
الاسـتقلال الفلسـطيني مـع صرخـات 
تدعي الحـق ولكن مـن دون أي ذخائر 

سياسية.
يديعوت 2011/4/17

صباح الخير نتنياهو
يرون ديكل

■ لبنيامين نتنياهو سـبب وجيه لان 
يكـون راضيـا. فبعـد عشـر سـنوات من 
القائـه خطابـا امام المجلسـين، سـيعود 
الى هنـاك ليكـون رئيس الـوزراء الاول 
الـذي يلقـي خطابا مرتين فـي هذا المحفل 
المحتـرم والاعتبـاري. هـذه المـرة ايضـا 
سيسـتقبل نتنياهـو بتصفيـق عاصـف. 
كيـف  يعرفـون  الكونغـرس  فاعضـاء 
وهـم  لضيوفهـم.  الاحتـرام  يقدمـون 
ويصفقـون،  اقدامهـم،  علـى  سـيقفون 
وليس مرة واحدة. ولكن المشهد اللطيف 
والمثني محظور ان يضللنا: في واشنطن 
يعـرف الجميـع ان ادارة اوباما تتعاطى 
بشـك مع رئيس وزراء اسـرائيل. وحتى 
الموصيـان باسـتقامة نتنياهـو، الرئيس 
شـمعون بيريس ووزير الدفاع باراك، لا 
يبـددان خيبة الامل السـائدة في الادارة 
على خلفيـة الامل الذي خـاب في أنه في 
ولايتـه الثانية كرئيس للوزراء سـيقود 
نتنياهـو خطـوة جسـورة ولـن ينتظـر 

وقوع الاحداث. 
قبل 15 سـنة عرف نتنياهو كيف يثير 
الانطبـاع. فقد قـال لاعضـاء الكونغرس 
الامور السـليمة بالنبرة السـليمة. ولكن 
توقيت خطابه هذه المرة يعطي للخطاب 
الحالـي مفعـولا. قبـل أربعـة اشـهر مـن 
مطالبة الجمعية العمومية للامم المتحدة 
الاعتراف باقامة دولة فلسطينية مستقلة 
دون تنسيق مع اسرائيل ورغما عنها، لن 
يكون بمثابة المبالغة القول بان هذا كفيل 
بان يكـون الخطـاب الاهـم لنتنياهو في 

الولاية الحالية. 
فـي بيانه عـن الخطـاب اشـار مكتب 

رئيـس الـوزراء الـى أن نتنياهـو يقـول 
ان السـبيل الوحيـد لتسـوية النـزاع مع 
الفلسـطينيين هـو تحقيق سـلام حقيقي 
يضمن أمن اسـرائيل ومسـتقبلها وليس 
«سـلاما على الورق»، على حـد تعبيره. 
نتنياهـو محـق بالطبـع، ولكـن اعضـاء 
الكونغـرس، ولا سـيما اثنـان لـن يكونا 
هناك – باراك اوبامـا وهيلاري كلينتون 
– لـن يكتفيا بخطاب الشـعارات. ولهذا 
فـان نتنياهـو يأخـذ علـى عاتقـه رهانا 
الخطـاب.  القـاء  بقـراره  صغيـر  غيـر 
هـذا الخطـاب كفيل بـان يقـرر اذا كانت 
الولايـات المتحدة سـتقف ضـد الخطوة 
العالميـة لتأييد الفلسـطينيين فـي ايلول 
(سـبتمبر). وبكلمات ايهـود باراك يمكن 
القـول ان خطـاب نتنياهو سيحسـم اذا 
كانت ادارة اوباما سـتوقف التسـونامي 

السياسي الاخذ في القدوم. 
الخطاب كفيل بان يقرر ماذا سـتكون 
السـنوات  فـي  اسـرائيل  مكانـة  عليـه 
القادمـة، لكون الولايات المتحدة السـند 
الوحيـد المنيـع المتبقـي. كمـا أنـه كفيـل 
بـان يقـرر مكانـة نتنياهـو. ليـس هناك 
افضـل منه فـي معرفـة مراكـز القوى في 
واشـنطن، وموازين القـوى بينها وذلك 
أكثـر مـن أي سياسـي اسـرائيلي آخـر. 
وكمن أبـدى رضاه من فـوز الجمهوريين 
فـي الانتخابـات الاخيـرة للكونغـرس، 
ينبغـي لنتنياهـو أن يقـرر لمـن يتوجـه: 
هـل للجمهوريـين، مـن أجـل أن يفرضوا 
في بداية سـنة الانتخابـات في الولايات 
المتحدة خطوة مؤيدة لاسرائيل بوضوح 
على الرئيـس الديمقراطـي اوباما خلافا 
لارادتـه، أم أنـه يتحـدث مباشـرة الـى 
اللذيـن  الخارجيـة،  ووزيـرة  الرئيـس 
سـينصتان لاقوالـه اكثر من أي شـخص 

آخر. 

اختيار الكونغرس الامريكي كسـاحة 
لخطاب سياسـي قبـل ايلول (سـبتمبر) 
هـو اختيـار مشـحون ومعقـد، يقتـرب 
من الرهـان. ينبغـي الايمان بـان رئيس 
ففـي  محسـوبا.  رهانـا  يأخـذ  الـوزراء 
الوقت الـذي ينهار فيه الدعم لاسـرائيل 
في العالم ويحقق الفلسطينيون النجاح 
تلو النجاح، وفـي الايام التي يطلق فيها 
اصدقاء طيبون كانجيلا ماركيل اصوات 
نقديـة تجـاه رئيـس الـوزراء ويرفعون 
اليد ضد اسرائيل في مجلس الامن، يبقى 
الكونغـرس الامريكي جزيرة من سـواء 

العقل والاستقرار لتأييده لاسرائيل. 
الكونغرس الامريكي هو المعقل الاخير 
على خط القناة في مواجهة التسـونامي 
السياسـي. فـي الاسـبوع الاخيـر فقـط 
صادق علـى تخصيص 205 ملايين دولار 
لمواصلـة تزود الجيش الاسـرائيلي بقبة 
فـي  نتنياهـو  يقنـع  لـم  واذا  حديديـة. 
خطابه امـام اعضـاء الكونغرس بجدية 
نواياه لحل النزاع، واذا كانت هذه مجرد 
مسـرحية تصريحـات سـبق للامريكيين 
أن سـمعوها، واذا مـا فهـم بـان نتنياهو 
سـينتظر الاحداث ولن يبادر  الى شيء، 

فان من شأنه أن يخيب آمال سامعيه. 
بـان  الكونغـرس  اعضـاء  شـعر  اذا 
رئيس الـوزراء اجـرى لهم اسـتخدامها 
غير واع – فيحتمل أيضا أن نخسـر حتى 
هذا المعقل الاخيـر. لقد أخذ نتنياهو على 
عاتقه مهمة صعبة ومركبة. خطابه يجب 
أن يكون شـجاعا، واضحا ومقنعا. ليس 
فقط بسـبب الامـل في السـلام الذي خبا 
منـذ زمـن بعيد بـل وايضا بسـبب ما هو 
كفيل بان يحصل في ايلول (سبتمبر) ان 

لم يكن كهذا. 

معاريف 2011/4/17

الكونغرس هو المعقل الاخير

ايزي لبلار

■ يا رئيسَ الحكومة سلام،
أتوجه اليك بطلب أن تبادر الى عملية عاجلة 
للقضاء على التأثيرات التي سـتنبع من المبادرة 
الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من 

طرف واحد.
لـم نكـن قـط فـي عزلـة كهـذه اذا اسـتثنينا 
الولايـات المتحـدة ودول مثل كندا واسـتراليا، 
فقـد تخلى الاوروبيون عنا وترانا اسـتطلاعات 
الـرأي العام عندهم تهديدا للسـلام العالمي أكبر 
من دول مثل ايران وكوريا الشـمالية وليبيا في 

المدة الاخيرة.
رغـم رجـوع غولدسـتون الغامض عمـا زُعم 
في تقريره فان الحملة الدعائية العالمية لاساءة 
تـزال  مـا  حـرب،  مجرمـي  باعتبارنـا  سـمعتنا 
موجـودة فـي الامم المتحـدة، وأصبحـت عملية 
سـلبنا شـرعيتنا حملة دعائية دولية مقصودة. 
إن السلطة الفلسطينية التي تريد الآن ان تتحد 
مـن جديد مع حماس أصبحـت قوية. وهي ليس 
عندهـا أي باعـث علـى مفاوضتنا، وهـي عازمة 
على ألا تصالحنـا على أي واحد من الموضوعات 
المطروحة للنقاش. إن هدفهم الرئيسي هو الغاء 

السيادة اليهودية.
حظيت حماس بتعزيز كبير بأسـلحة ايرانية 
متقدمـة تتدفـق الآن علـى نحـو حر عـن طريق 
الحـدود المصرية، انهم يفحصـون عن تصميمنا 
واذا لـم نقـض على مطـر القذائـف الصاروخية 
فقـد نجد أنفسـنا في حرب اخرى فـي غزة. هذه 
تهديـدات وجوديـة حقيقية، ولذلـك أتوجه الى 
رئيـس الحكومـة والى رئيسـة المعارضـة طالبا 

الاتحاد من اجل المصلحة الوطنية.
لا توجـد فـروق عقائدية ذات شـأن بين أكثر 

اعضـاء الليكـود وبين اعضـاء كاديمـا. إن أكثر 
المحللين السياسـيين يؤمنون بأن حكومة وحدة 
لـن تنجح فـي ان توجد بأن تسـيبي ليفني على 
ثقـة مـن ان حكومتـك سـتنهار. لكـن الحقيقـة 
ان ليفنـي لـن تسـتطيع ان تنشـىء ائتلافا غير 
الليكود. وأنت يا سيدي رئيس الحكومة تحتاج 
الـى كاديما كـي تتقدم في خطة تقـديم انفصالنا 
عـن الفلسـطينيين، وهـو اجـراء يريـده أكثـر 

الاسرائيليين.
دائمـة  تسـوية  احـراز  احتمـال  ان  اجـل 
معـدوم. انهم يؤمنون بـأن الزمن في مصلحتهم 
وهـم مقتنعـون بـأن الامم المتحـدة والجماعـة 
الدولية سـتفرضان اعترافا بدولتهـم في ايلول 
(سبتمبر) اعتمادا على حدود 1967 بغير التزام 
تنازلات من جهتهم. برغـم ان الحقائق الميدانية 
لن تتغيـر كما يبدو فـي الأمد القصير فسـتكون 
هذه كارثة دبلوماسـية مع آثـار تكمن فيها طاقة 
هدامة. وعلى ذلك فان واجبنا ان نجابه الوضع 
الصعب وأن نرسم حدودنا في الحد الأدنى التي 
تشتمل على جميع الكتل الاستيطانية الرئيسية 
وتُمكّـن مـن تفـاوض فـي المسـتقبل فـي مناطق 
اخرى. وذلك عندما يُمسك الفلسطينيون بزمام 
أنفسـهم ويتقدمـون للتفـاوض معنا. سـنوافق 
بوساطة على تمكين السلطة من الحكم والحفاظ 
على النظام في المناطق التي تخضع لسـيطرتها 

بشرط ان يكون أمننا مضمونا بطبيعة الامر.
لكننـا  الاقتـراح،  الفلسـطينيون  سـيرفض 
سـنبرهن للامريكيـين ولاصدقائنـا فـي العالـم 
انهـم هـم العائق عن المسـيرة، وبهذا سـينطبق 
عـبء الرد على الاقتراح عليهـم. اذا تحركت في 
هذا الطريق فسـتحظى بتقديـر وتأييد الأكثرية 

الغالبة من الجمهور الاسرائيلي.

اسرائيل اليوم 2011/4/17

رسالة مفتوحة الى نتنياهو
عوزي روبين٭

■ إن الاسـتعمال العملياتـي (الذي سـبق مـا خُطط له) 
والنجـاح المذهل لنظـام القبة الحديدية قـد أضاء مصابيح 
حمـراء عنـد كل اولئـك الذيـن أفسـدت الحقائـق عليهـم 
نظريتهـم. كان مـن المسـلي أن نـرى فـي وسـائل الاعـلام 
الحديديـة  القبـة  عارضـوا  كثيريـن  والمصـورة  المكتوبـة 
وأصبحـوا فجأة أنصار تصـور الدفاع الفعـال ويقفون في 

الصف لتلقي الأوسمة التي لا يستحقونها.
ولـم يكـن أقل مـن هـذا تسـلية أن نسـتمع للتفسـيرات 
المتلعثمـة شـيئا ما للكلفة المبالـغ فيها للنظـام، وكيف تهدد 
القبـة الحديدية بافراغ خزانـة الدولة. ففي حين كان اولئك 
الذيـن يرون أنفسـهم خبـراء يُبينون بحماسـة في قنوات 
التلفـاز وفـي الصحـف أن ليس مـن الجـدوى الاقتصادية 
اطـلاق صـاروخ تثبيـط باهـظ الثمن علـى صـاروخ غراد 
رخيـص، تدفق سـكان عسـقلان وبئر السـبع بجماهيرهم 
الـى بطاريات القبة الحديدية ووزعـوا على محاربي قيادة 
الدفاع الجوي الحلوى والبوريكس، وصفقوا لهم شـاكرين 

انهم أنقذوا حياتهم.
مـع مرور الوقـت أخذ يتبين عظم انجاز  تشـيكو كوهين، 
ويوسـي دروكـر ورفاقهما مـن «مباط» و»رفائيـل» وقيادة 
الدفـاع الجـوي فـي سـلاح الجـو. لـم يدخـل أي صـاروخ 
لحمـاس المناطق التـي عُرفت بأنها مناطـق دفاع في الخطة 
الحربية لبطاريـات القبة الحديدية. بعد يومين من الهجوم 
الصاروخـي لـم يُخـدش أي مواطـن اسـرائيلي. سـكتت 
صافرات سـيارات الاسعاف وبقيت غرف التأبين في المقابر 
فارغـة. لكـن حقيقة انـه لم تقع خسـائر قد عبّـرت عن بُعد 
واحـد للانجاز فقـط. أما البُعـد الثاني فـكان إعياء حماس 
والجهـاد الاسـلامي. وينبغي ألا يكون سـوء فهم: إن هدف 
القذائـف الصاروخيـة التي تطلـق على مدن اسـرائيل هو 
القتـل بأكبر قدر. إن الاطلاق الذي يُحدث صفيرا فقط ليس 
بناء  عند المنظمات الفلسطينية. إن الظهور الحاسم للدفاع 
الفعـال في المعركة على الجبهة الداخلية حسـم الامر نهائيا 

عند كثيرين من محددي الأهداف في الدولة عندما تبين لهم 
في تشـخيص واحد ان حماية الجبهة الداخلية ليست أمرا 

مقلقا اجتماعيا بل هي مشكلة استراتيجية.
البالسـتية  الصواريـخ  مـن  الضخمـة  الترسـانة  إن 
والقذائف الصاروخية التي تملكها ايران وسـورية وحزب 
اللـه والمنظمـات في غـزة لا ترمي الـى معـارك مدرعات مع 
الجيـش الاسـرائيلي، إنمـا ترمـي الـى إضعـاف اسـرائيل 
بمهاجمـة الجبهة الداخليـة وقتل أعداد كبيـرة من المدنيين 
الاسـرائيليين. وليـس في هذا جديـد: ففي حـرب التحرير 
كانـت البـلاد كلهـا جبهة والشـعب كله جيشـا. ومـع ذلك، 
فانـه في العقود التي انقضـت منذ كان من جلبوا الى البلاد 
النظريـة الامريكيـة المبنيـة على الفصـل التام بـين الجبهة 
الداخليـة التي يحميها محيطان والجبهـة القتالية الأمامية 
وراء البحـار. ليس لاسـرائيل «معبر الـى البحر» – الحرب 
هـي هنـا والآن. إن المعركة علـى الجبهة الداخلية هي اسـم 
اللعبة اليوم واذا خسـرنا فيها فقد نجد أنفسـنا ننتصر في 

معركة لكن من المؤكد أن نخسر في الحرب.
اجل، ليسـت القبـة الحديدية كـرة فضية تقتـل الأعداء 
جميعـا بطلقـة واحـدة. ولا يرمي النظـام الـى الحماية من 
قذائـف الرجـم وينبغـي أن نجـد حـلا لهـذا التهديـد الذي 
يعـرض للخطر حياة السـكان فـي غلاف غزة. لكن ليسـت 
قذائـف الرجـم بـل صواريخ غـراد هـي التهديد لعسـقلان 

وأسدود وبئر السبع.
وفي الختام عندي توجه شـخصي. اسـتُعمل في الدولة 
النمسـاوية – الهنغارية قبل الحرب العالمية الاولى وسـام 
امتيـاز خـاص لضبـاط نقضـوا الامـر العسـكري وأنقذوا 
بذلـك الدولة. كان من المناسـب أن يُمنـح العميد (احتياط) 
داني غولـد، الذي حكم عليه مراقـب الدولة في غضب لانه 
دفع الى الأمام بمشـروع القبة الحديدية مـن غير ان ينتظر 
شـهورا طويلة لاسـتكمال جميع الخطـوات البيروقراطية، 

وساما كهذا.

٭ كان رئيس مديرية «حوماه» (سور)
للحماية من الصواريخ في وزارة الدفاع
هآرتس 2011/4/17

عجائب القبة
ياعيل باز ميلميد

 
■بنيامين نتنياهو يمكنه أن يعيد غلعاد الى الديار. ولكنه 
لا يريـد. بالطبع ينبغي ان نتحفـظ على القول ونضيف انه  
فعلاً  يريد لشـاليط أن يعود، ولكنـه لا يريد بما فيه الكفاية 
كي يدفع الثمن لقاء ذلك. والثمن ليس أمنيا بالذات. فالمزيد 
والمزيد من خبراء الامن يدعون بحزم بان اسـرائيل يمكنها 
أن تتصدى لتحرير نحو 1.400 مخرب، بضع مئات منهم مع 
دم على الايدي. كما أن ضباطا كباراً في الجيش يدعون بان 
ميـزان القوى بشـكل عام بين اسـرائيل والفلسـطينيين لن 
يختـل حقا ويسـوء اذا حررنا هؤلاء المخربـين، ويضيفون 
بـان الجيـش الاسـرائيلي يعرف كيـف سـيتصدى لزيادة 

«القوى البشرية» التي ستتلقاها منظمات الارهاب. 
ولكن نتنياهو يغلق اذنيه ويغمض عينيه. وهو لا يمكنه 
ان يتخذ قرارا فيه نوع من النزاع داخل الشعب. ومع أن كل 
الاسـتطلاعات تشـير الى أن هناك اغلبيـة كبيرة في صالح 
صفقـة شـاليط مثلمـا كادت تجمل قبـل نحو سـنة ونصف 
السنة، الا ان هذه الاغلبية، أغلب الظن لا تأتي من الجمهور 
الـذي يرغب نتنياهـو في تلقـي تأييده – مصوتـي اليمين. 
هذا لا يعني أن التقسـيم واضح جدا في هذه الاستطلاعات 
التي لا تعرض المعطيات حسـب توزيع الاصوات بين اليمين 
واليسـار، ولكـن تصريحـات رجـال اليمـين في مناسـبات 
مختلفـة يمكـن أن يفهـم منهـا بـأن اجزاء واسـعة مـن هذا 
الجمهـور يعتقـدون بانـه لا ينبغـي تحريـر مخربـين قتلوا 
يهـودا. فضـلا عـن ذلك، ففـي كل الجماعـات المختلفـة التي 
تكافـح في سـبيل تحرير شـاليط مقابل تحريـر مخربين، لا 

يوجد رجال يمين بارزون.
متابعـة سـلوك رئيـس الـوزراء تبين أنـه لـن يتخذ أي 
خطوة تثير عليه حفيظة اليمين. الحقائق تتحدث من تلقاء 
نفسها. رئيس وزراء اسرائيل هو الذي يمنع تحرير غلعاد، 
وذلك لانـه لا يريد أن يدفع الثمن الباهـظ الذي يجب دفعه 
مقابـل اعادتـه. هذا يقولـه الوسـيط حجاي هـداس الذي 

لشدة احباطه قرر الاستقالة من منصبه. 

رئيس وزراء اسـرائيل التي باسمها خرج غلعاد شاليط 
للدفـاع عـن حـدود جنوب البـلاد، ولـم يعد حتـى الان من 
افـول حياتـه الاكبـر، لا يفعل شـيئا مـن اجل انقـاذ جندي 
مـن الجيش الاسـرائيلي ترك لمصيـره. القيادة السياسـية 
لحمـاس صادقـت علـى الصفقـة التي تبلـورت فـي حينه، 
ورغـم أن القيـادة العسـكرية عارضت، الا ان مـن الواضح 
أن خالـد مشـعل ورفاقه في دمشـق سـيصادقون عليها في 
نهايـة المطاف. من عرقلها كان بنيامـين نتنياهو. وهو ايضا 

يعرقلها الان. ولا مخرج.
الجمهـور فـي اسـرائيل يعـرف ان رئيـس وزرائـه غير 
مسـتعد لان يدفـع الثمـن لقـاء شـاليط، يواصـل حياتـه 
كالمعتاد. حكومة اسـرائيل تعرف هذا، وتتجاهل. والاخطر 
– وزير الدفاع يعرف هذا، ولا يضرب على طاولة رئيسـه 

في مطالبة حازمة لاعادة شاليط الان، فورا. 
من يبكي انعدام التكافل الاجتماعي يجده يغلي ويعتور 
فـي هذه الحالة. مـن يبكي انغلاق الحس وانعـدام الرحمة 
لزعماء هذه البلاد سـيراهما مكتوبين على الحائط بدم قلب 
غلعـاد وابنـاء عائلة شـاليط. الا اذا اغمضـت عيوننا على 
ـنا امام الصرخات الصامتة  الرؤية، ونحن ايضا اُغلق حِسُّ

التي تعلو من حفرة الاسر الرهيبة. 
نتنياهـو لـن يتخذ قـرارا الا اذا شـعر بان السـيف على 
رقبته. وان من شـأنه أن يدفع ثمنا شـخصيا. وكي يحصل 
هذا تجب العودة الى الشـوارع، الـى المنزل الخاص للرجل 
الذي يمسـك بيديـه مصير الجنـدي غلعاد شـاليط، وبقدر 
كبيـر ايضـا مصيرنـا كمجتمـع اخلاقـي. الشـعور الكبيـر 
بانعـدام الوسـيلة لـدى اغلبية واسـعة لـدى الجمهور هو 

بالضبط لهذا السبب. 
واضـح أن الضغـط الشـديد فقـط سـيدفع نتنياهو الى 
العمـل، ومـن جهـة اخـرى واضح أكثـر بانه صحيـح حتى 
الان هـذا الضغط الجماهيري لن يأتـي الا اذا قررت اللجنة 
النضالية من أجل شـاليط المبادرة اليـه ودعوتنا للمجيء. 

ونحن سنأتي. فخلافا لنتنياهو وباراك، فاننا نكترث. 

معاريف 2011/4/17

لندفع الثمن

اعلان الاعتراف بدولة فلسطين مجرد خطوة لتصفية اسرائيل
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تَجُوعُ ريحٌ
 بِبَابِ الكَرْمِ

أَسْمَعُها تَجوعُ.
مَنْ مَرّ قُربَ الْبِئْر يَسْمعُها مِثْلي، وَيُطْعِمني 

جُوعي. يَدايَ هُنا،
في البَيْتِ، لا تَسْنُدانِ البَرْقَ إنْ عَوَتا منَ الغُيومِ. 

أَنا المَجْروحُ
أَفْرك عَيْنَيْ شاعِرٍ، وَأُربّي حِنْطَةً. وَبِلا جَدْوى 

أَطُولُ لِئَلّا يَنْفقُ الْأَمَلُ!
الثَوْبُ ينْسلُّ مِنْ أطرافِهِ، وَكُوَى الْأَطْيانِ تَهْمِسُ 

لي ما بِالنّخيلِ،
 وَمِنْ مِتْرَيْنِ غِرْبانُ أغْماتَ الشّريدة

إذْ تَنْعبْنَ بِالْفَأْلِ لي. 

ثُمَّ الحَناجِرُ مِنْ حَوْلي تَلَذُّ بِأطْرافُ الأسنّةِ.
 مَنْ لِي بِالنّشيدِ إذا ماتتْ ولَمْ يَصِلُوا؟

سَأَكْتُمُ اللّيْلَ ما بي ما اسْتَطعْتُ، 
لِأنّ زَمْهَريراً كَهَذا قَدْ يَخُونُ؛

فَلا أَمّارَةٌ مِثْلُ نَفْسي.

كَمْ سَمِعتُ لَكُمْ مِنْ ذِكْرياتٍ 
وَلا ذِكْرى مَعي اذّخَرتْ بَيْتَيْنِ لي.

خَيْبَةٌ في الدّهْرِ لَيْسَ لَها وَزْنٌ،
ولا انْتَظمتْ في حَرْفِ قافيةٍ، 

كَأَنها بَدَلٌ في جُمْلَتي
... بَدَلُ !

٭٭
في زَمْهَريرٍ كَهَذا لَسْتُ أَحْلُمُ.

مَنْ في مِثْلِ نايِي جريحاً لَيْسَ يَحْلمُ.

مِنْ جِذْعي اصْطَنعْتُ لِعَزْفٍ طالَ مائِدَتي،
يْرِ فَوْقَ التّلِّ تَجْفُلُ: وَقُلْتُ لِلطَّ

ها رَأْسي
وَفي لَوْنِ خَدّيْها اشْرُبي رَاحي.

لَمْ يُفْتِ يُوسُفُ في رُؤْيايَ
لَمْ يَرَني

لِيَصْنَعَ الْقَيْدَ مِنْ رُمْحي
وَيَقْعُدَ بي 

أَبيعُ قَبْراً بِأَبْياتٍ
لِسُيّاحِ !

٭٭
مِنْ فُرْجة الْبَابِ

تَبْكي مَنْ نُعِيتُ لَها. 
تَبْكي، مَساءً، ثُريّايَ الوَحيدَةُ إِذْ

بَكى الْوَحيدُ، 
بَكى الزّاهي وَقُبّتُهُ،

والنّهْرُ، 
والتّاجُ يَبْكي خَلْفَ مَنْ سُحِلُوا

عَلى أَبي هاشِمٍ عَيْنايَ:

يا وَلَدي، أَسْمِعْ أُخيّاتِك العَزْفَ الْقَديم،
وَلَا تَحْزَنْ. سَيَغْزِلْنَ قَبْراً لِلْغَريب، وَإِنْ 

بِالْوُسْعِ يَخْفِضْنَ مِنْ هذا الغِناءِ. 
لَقَدْ سَمِعْتُ مَنْبتةُ الزّيْتون تَصْرُخُ بي: 

رُؤْياك.. رُؤْياك؟
لا أَدْري الّذي تَسَـلُ !

كَفّايَ مِثْلُ رُؤايَ الْبُورِ
أَوْدَعَتا في الوَرْدِ كُلَّ قَطوبِ البَرْقِ: 
لا سِنَةٌ فَكّتْ عَنِ الصّدْرِ نابَ الثّلْجِ. 

لا قَمَرٌ أَغْفى بِقُرْبي وَوَاسى في (اعْتِمادَ)،
وَلا ساعي بَريدٍ لِنَسْلي في الْبِلادِ. 

مَتى عَمايَ يَصْدُقُني خَطّي الْجَريحَ؟
عَلى عَيْنيّ أَخْتطُّ طُوفاناً 

ويَضْحكُ مِنْ جُوعي ابْنُ زَيْدونَ مِنْ مِتْرَيْنِ:
ما الْعَمَلُ؟ 

٭٭
دَمِي شَرابُك 

وَا قَيْدي 
وَتَنْهشُهُ في اللّيْل بَرْدانَ 

وَا قَيْدِي
وتَسْرِقُ مِنْ يَدَيَّ رُمْحي وَبَحْري، 

ثُمّ تَسْعلُ: وَا... قَـيْدي.
كُفِيتُكَ ـ وَا قَيْداهُ ـ تَسْلُبني رُؤْيايَ

عْبانَ مَجْهُولي تُطْعِمُ لِلثُّ
فَرُدَّ نَفْسي على نَفْسي لِتَلْعَنَ مَنْ

صَدّقْتُهُ وَقَصَصَتُ المُسْتَحيلَ لَهُ، فَـمَاتَ !
وَاتْرُكْ بِبَالِي الْكَرْمَ يَدْعُـو لي.

.............
الّذيذَاكَ الْخَريرُ 

لالَ  يَأْسو الظِّ
دَمي الكُوفِيُّ

أَيّانَ مالَتْ 
شَفّني الْبَلَلُ !

٭ شاعر من المغرب

ابراهيم درويش ٭
■ في «فرصتنا الاخيرة: السـعي نحو  السـلام في زمن الخطر» 
للعاهـل الاردني  الملك عبدالله بن الحسـين، حـس بضرورة انتهاز 
فرصـة تاريخية وتحقيق سـلام بين العرب واسـرائيل. وفي قصة 
الملـك عبداللـه من الجندية الى عـرش المملكة الهاشـمية في الاردن 
«ثابـت» واحد لـم يتغير وهو الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي الذي 
يقـول انه صراع بـين المهاجريـن اليهود والسـكان الفلسـطينيين. 
والقـارئ للكتـاب الذي يقدم فيه الملك سـيرته وعملـه، وقصته في 
الجندية بعد تخرجه من  كلية «ساندهيرسـت» وتدرجه في السلك 
العسـكري حتى اختياره ملكا قبل وفاة والده  1999 بعد معاناة مع 
السـرطان، شـعور بالمرارة من الفرص الضائعـة على الرغم من ان 
والـده كما يقول عمل طـوال حياته من اجل السـلام.  يعترف الملك 
بثقـل الجغرافيا والتاريـخ اللذين يحددان وضـع الاردن ومواقفه 
السياسـية من احداث العالم العربي والمنطقة الملتهبة دائما. ولا بد 
من قراءة الكتاب في  نسـخته العربية والذي كتب اولا بالانكليزية 
وترجـم الـى ثماني لغات فـي  نفس الوقـت. انه محاولـة من الملك 
الاردنـي  لتقديم وجهـة النظر العربيـة حول تعقيـدات الوضع في 
المنطقة وان الامور ليسـت حدية كما يتعامل معها صناع السياسـة 
فـي دوائـر القيـادة الغربيـة، وفيـه دعـوة للتخلـي عـن المعاييـر 
المزدوجـة تجاه عالمنا العربي الذي يقرن ابناءه بالارهاب فيما يتم 

التغاضي عن ابناء جنسيات اخرى.

وضعية خاصة

 ويعتبر الملك عبداللـه ان الاردن بوضعه الخاص، وجود اعداد 
كبيرة مـن اللاجئين الفلسـطينيين، بلـد مقدراته ومصـادره قليلة 
وكان لا بـد لـه من بنـاء توازنـات بين البعـد المحلي في السياسـة 
والانمـاء من جهة والتحالفات الاقليميـة والدولية من جهة اخرى. 
وعليـه فالضغوط الخارجية علـى الاردن تحدد مواقفه الخارجية. 
ويلمح القارئ للكتاب ان  الملك عبدالله معني بالتأكيد على انتمائه 
العربي والاسـلامي وانه ابن المنطقة وثقافتها ودراسته في الغرب 
لا تعنـي انه «غربـي الثقافة» فهو يعيش بـين الثقافتين من دون ان 
يشعر بالتناقض بين قيمه الثقافية العربية والاسلامية وبين تعلمه 
الغربـي، حيث ارسـل لامريـكا للدراسـة فيها في وقـت كان الاردن 
يعانـي فيه حالة من عدم الاسـتقرار وخوفا علـى الملك بعد تعرض 
الملـك حسـين لاكثـر مـن  18 محاولـة اغتيال، حيـث كانـت المنطقة 
تعيش ظروف الحرب الباردة والتحالفات بين المحاور السوفييتية 
والامريكية وصعود نجم القومية العربية، وحرص كل نظام عربي 

على التأكيد على  القضية الفلسطينية.

بوش المؤمن والعمل الصالح

 يؤكـد الملـك على الـدور الـذي لعبـه الاردن والملـك  الراحل في 
سياسـات المنطقة، حيث يرى انـه كان يعمل على لعبـة التوازنات 
بـين الانظمة العربية والتدخل من اجـل الاصلاح ويعتقد ان الكثير  
من محاولاته قد اجهضت خاصة في ملف احتلال الكويت الذي عمل 
الملك على التوصل لحل عربي للازمة ولكن من دون اثر حيث قررت 
الجامعـة العربيـة تدويل الازمـة وتعنت كل من الرئيـس الامريكي 
جورج بوش الاب، ومارغريت تاتشـر الامر الـذي ادى الى وصول 
مئـات الالـوف  مـن الجنود  الـى ارض السـعودية لاخـراج صدام 
حسين من الكويت، والعزلة التي عاشها الاردن بسبب موقفه الذي 
اعتبـر من قبـل دول الخليج كدعم للرئيس العراقي صدام حسـين، 
وسـيلعب الملـك عبدالله نفـس الدور فـي محاولة لاقنـاع الرئيس 
جورج بوش بالتفكير مليـا قبل غزو العراق. ويعطينا الملك صورة 
عـن رئيس عقد عزمه وجماعته من المحافظـين الجدد على الاطاحة 
بصدام حسين مع جوقة من المنفييين العراقيين الذي اخذوا بتزويد 
الادارة الامريكيـة بـكل المعلومات التي ادت إلى  تسـريع في ضرب 
العـراق. وأهـم من ذلك أن الرئيـس الامريكي الـذي كان معاندا في 
موقفه ومصرا على التخلص من صدام حسين تحدث للملك عبدالله 
بلغة دينية واضحـة  حيث وصف عمله في العراق بالعمل الصالح 
قائـلا: « انا وانت ابنان لأبوين عظيمين، وكلانا مؤمن بالله، ولدى 
كل منـا فرصـة  سـانحة للقيام بعمل صالـح». على الرغـم من قرار 
الملـك عبدالله عدم زيارة الرئيس صدام بعد توليه الملك الا انه كان 
يشـعر بمخاطر الحـرب على العراقيـين ـ رغم تعاطفه مـع الامهم ـ 
وعلى المنطقـة وكان يؤكد في زياراته المتكررة لواشـنطن ان هناك 
ضـرورة للتفكير في اليوم التالي بعد سـقوط صدام. ويتذكر كيف 
قـال ديك تشـيني - الـذي كان صديقـا، ورجلاً  شـديداً ولكنه كان 

يسمع - ان العراقيين سيستقبلون الامريكيين محررين.

مهمة سرية
 

ويرى الملك ان فرصه منع الحرب ضاعت تماما كما ضاعت فرصة 
السلام التي عمل والده الملك من اجلها. فهو يشير اثناء تدربه على 
الجنديـة والملك ـ إلى انه رافق والده في رحلة سـرية للاجتماع مع 
مسـؤولين اسـرائيليين، كانت تلك الرحلة ليلية بدأت في التاسـعة 
مـن ميناء العقبة وانتهت في ميناء ايلات حيث انتظر طوال الفترة 
التـي قضاها والده فـي اللقاء يحرس القارب الـذي اقل الملك وزيد 
الرفاعـي والشـريف زيد بن شـاكر (الاميـر فيما بعـد). وذكر الملك 
القصة للاشـارة إلى المخاطرة التي كان يقوم بها والده للسعي من 

اجل السلام. 

بريمر المتعجرف

وتظهر سرديات الملك عن نفسه  وعن والده وبلده انه خطا نفس 
الخطوات فـي العمل للاصلاح وتقريب وجهات النظر والتعامل مع 
الواقـع العربي والدولي ضمن ظروف الاردن الخاصة. ويذكر الملك 
انـه اثناء انعقـاد المنتدى الاقتصـادي في الاردن بعـد غزو العراق 
وحضـره الحاكـم المدنـي ـ او المنـدوب السـامي على العـراق بول 
بريمـر- حـذر الملك المسـؤول الامريكـي من حل الجيـش واجتثاث 
البعث حيـث رد الحاكم الامريكي بجفـاف وعنجهية بانه «يعرف» 
فقد اعتقد الملك وهو جندي بالممارسة ان حل اهم مؤسسة عسكرية 
في البلاد وقادرة على ضبط البلاد سيكون كارثة على العراق، كما 

ان اجتثـاث البعـث وهي الحركة التـي يقف وراءهـا احمد الجلبي 
سـتمزق المجتمع. وفي سـياق الجلبـي يذكر الملك قصتـه مع الاردن 
وبنـك البتـراء والفضيحة الماليـة، وهروب هذا الى بيـروت ومنها 
الـى امريـكا حيـث تحول لمبشـر يدعـو لاسـقاط النظام بعـد اقرار 
الكونغـرس قانـون تحريـر العراق عـام 1998. ويذكر انـه قد حذر 
الرئيس بوش من تقارير الجلبي وقد وعد بوش بعزل الجلبي لكن 

شيئا لم يحدث من هذا.

محاولة اغتيال قرب الحمر

يحدثنـا الملـك عن قصة طفولتـه وكيف قرر والـده ان ينزع عنه 
صفـة ولـي العهد لانـه كان صغيـرا ولخشـية والده علـى العرش 
خاصـة بعد تعرضه لمحاولـة اغتيال على مفرق الحمـر، والتي نجا 
منها، ولكن نجاته منها لم تكن من دون آثار حيث ظل يعاني من آثار 
في الظهر وذلك لان زيد الرفاعي رمى بنفسه عليه من اجل حمايته 
من الرصاص، حيث يقول ان والده قال انه في المرة الثانية دعوني 
اتعامل معهم، يكتب بنوع من المرح. ويشـير الملك إلى ان عمان التي 
ولـد فيها، كانـت قاتمة ومراحـا لكل الحـركات الثورية فـي العالم 
حيـث يقـول ان الملك الذي سـمح لياسـر عرفات ومنظمتـه بالعمل 
وبحرية لـم يقابل اللفتة الكريمة بمثلها حيث اخذ ورجاله يقيمون 
الحواجز ويجبون الضرائب من الناس. ويشـير هنا إلى ان ياسـر 
عرفات ورجاله كانوا حريصين على قتل الملك لكن الملك حسـين بعد 
ان حسـم جيشه المعركة لصالحه واخرج المقاومة من الاردن  سمح 
لياسـر عرفـات بالخـروج علـى الرغم مـن ان الشـريف ناصر كان 
مصرا «على قتل عرفات لانه لا يستحق الحياة»، لكن الملك سمح له 
ولرجاله بمغادرة الاردن فاتحا الباب امام مصالحة. وسـينقذ الملك 

عرفات من الموت بعد عشـرين عاما عندما 
تحطمـت طائـرة عرفـات فـي الصحراء 
الليبيـة عام 1992. فـي ظل هذه الاجواء 
قرر الملك ارسـال ابنيه عبدالله وفيصل 
الـى امريكا للدراسـة بعيـدا عن اجواء 

المعركة.

القمح الاخضر المشوي

 ولكن الملـك يتذكر طفولـة جميلة 
مع والـده وامـه انطوانيـت غاردنر 
التـي اصبحت الاميـرة منى، وكيف 
كان والـده الـذي يحب السـيارات 
الطائـرات  وقيـادة  السـريعة 
يأخذهما في نزهـات داخل الاردن 
ولبنـان وكيف كان يقود سـيارته 
البنـز السـريعة وهـو فـي حضن 
والـده، حيـث لـم تكن السـيارة 
تتسـع سـوى لاثنـين. ويحدثنا 
عـن الرحـلات البريـة التي كان 
الاخضـر  القمـح  فيهـا  يشـوى 
وهو مـا ظـل يحبه حتـى الان. 
وينقـل الينـا الملك صـورة عن 
حيـاة الاسـرة الهادئـة وحب 
والـده للافلام والتـي لم يكن 
يمانع في مشـاهدتها كل يوم 
ان لم تكن عنـده ارتباطات. 
مـع  ذهـب  كيـف  ويتذكـر 

والده الى  مشـاهدة تصوير مشاهد فيلم 
«لورنـس العرب» (ديفيد لين)  الذي صور فـي الصحراء الاردنية. 
سـيعيد الملـك التذكيـر بـان الاردن كان مكانـا لتصويـر العديد من 
الافلام منها «انديانانا جونز» حيث يقول انه اخذ ستيفن سبيلبرغ 
وشـون كونري (جيمس بوند) في رحلـة بالمروحية فوق وادي رم 

والخوف الذي اعترى سبيلبرغ من المغامرة.

فصول مضطربة ومصير واحد

فـي فصل العلاقات  الاردنية ـ الفلسـطينية،  يقدم الملكة روايته 
ورواية بلـده ودور والده في خدمة القضية الفلسـطينية وحرص 
المملكـة علـى رعايـة شـؤون اهل الضفـة الغربيـة  بعـد الاحتلال، 
ولكنه يشـير الـى الفصـول المضطربة فـي العلاقات،حـول قضايا 
التمثيـل، والمواجهـة بـين الفدائيـين والجيـش الاردنـي، ووضـع 
اللاجئـين ومحادثات السـلام ومؤتمـر مدريد وغضـب والده على 
عرفـات لانه لـم يخبـره بالقنـوات السـرية التـي كان يجريها في 
اوسـلو، وتوقيعه معاهدة مع اسـرائيل ممـا ادى بالملك للعمل على 
توقيـع معاهدة وادي عربة مع اسـرائيل التي يقول الملك ان الاردن 
اسـتعاد فيها كل اراضيه واخذ حصته من مياه نهر الاردن. ويشير 
الملـك إلى العلاقة المضطربة بين الملك حسـين وعرفـات لكن العلاقة 
مع مـرور الزمـن تمتنت وتحولـت إلى إعجـاب وتقدير مـن جانب 
عرفـات للملك. ويتذكر الملك عبداللـه ، العلاقة «الابوية» من جانب 
عرفـات له، وكيـف أن والده كان يعطـف عليه  عندمـا كان عرفات 
المعـروف بترحيبـه الشـديد بالناس وتقبيلـه الزعمـاء،  ومع ذلك 
فالملـك عبدالله يؤكد رمزية عرفات لفلسـطين، وكيف انه حاول في 
السـنوات الاخيرة من حياة عرفات دفع بوش للاهتمام بالتسوية 
، ولكـن الملـك يلمح الى ان بوش ظل يعتبر عرفـات ارهابيا، خاصة 
بعد  سـفينة « كارين ـ اي»، وان الادارة الامريكية لم تكن تسمع الا 
من شارون الذي كان يتصرف بحقد تجاه عرفات، ودعوة الرئيس 
بـوش «لتغييـر النظام» مـع انه  قال انـه لم يقصد هـذا ولكنه كان 
يريد وجوهـا جديدة، وخريطة الطريق التي قـدم الاردن ملامحها 
لـلادارة وتمـت مناقشـتها من اجـل  دفـع العملية السـلمية. وعلى 
الرغـم مـن اعجـاب الملك الشـاب بعرفـات الا انـه لم يغفـر للاخير 
قولـه للملـك في اثنـاء زيارتـه  لغـزة «الفلسـطينيون فـي الضفة 
الغربيـة وغزة والضفة الشـرقية  يرحبون بك» ممـا اثار امتعاض 
مرافقيـه، حيث وضح الملـك فيما بعد لعرفات  الموقـف واكد له على 
اهميـة عدم التدخل في امور تتعلق بالتمثيل والمواطنين الاردنيين. 
مـن  الجانب الاسـرائيلي، يتحدث عن العلاقة القريبـة التي اقامها 
والده مع اسـحق رابين حيث كان يجمعهمـا التدخين، ومقتل رابين  
على يد متطرف يهودي معارض للسلام، ويقول ان رابين كان جادا 
ومخلصـا فـي السـلام، وبالنسـبة  إلى إيهـود باراك يـرى انه بدد 

فرص السـلام وليسـت لديه كلمة طيبة يقولها عن نتنياهو خاصة 
ان الاخير مرتبط بمحاولة اغتيال زعيم حماس في الاردن، وتعطيل 
العملية السـلمية الحالية. وفي الحديـث عن حماس، يقول انه قرر 
الطلب من حماس الخـروج من الاردن بعد ان اخلت بالاتفاق الذي 

كان ينص على وجود اعلامي وانها اخذت تهرب الاسلحة. 

مصاعب في الجيش

كجندي يخصص الملك مجالا للحديث عن الجيش الاردني الذي 
يقول انه الاحسـن تسليحا وتدريبا في العالم العربي، وانه عندما 
عاد وترقى في الرتب العسـكرية  من مـلازم الى ضابط وعقيد كان 
يقول لجنوده انه يجب عليهم مقارنة الجيش الاردني بقوات حلف 
الشـمال الاطلسـي فـي الطمـوح نحو بنـاء جيش حديث ومسـلح 
مـدرب. ويكتب الملك عن دور الجيـش الاردني في الحروب العربية 
مع اسرائيل ومقاومته وبسالته في جنين وعلى ابواب القدس وفي 
الكرامـة التـي يقول ان الجيـش الاردني خاضها وقاتـل فيها ولكن 
الفدائيـين ادعوها لانفسـهم، وايـا كان الامر فالكرامـة كانت لحظة 
مهمـة لانها اعادت الثقة للعرب بعد الهزيمـة المنكرة في 67. ويكتب 
الملك عن احباطاته واحلامه ومشاكله مع قادة في الجيش عندما بدأ 
مسـيرته الاولى، ورفضه ابدا مفاتحة والده بمشاكله حتى يحصل 
على معاملة خاصة، ويشير الى دور اللواء 40- «لواء الله» ودوره 
التاريخـي ومعاركـه، ويتذكر ايـام الخدمة في القطرانـة والزرقاء 
والتفسـح في الرصيفة هربا من رائحـة مصنع الجلود القريب منها 
ودخان المصافي والحياة المتقشـفة. ويقارن بين حياته كجندي في 
«ساندهيرسـت» ودوراتـه التي اخذهـا في عدد من الـدول خاصة 
امريـكا، التي كانت له  فيها ذكريـات جميلة واخرى غير مريحة مع 
بعـض الطلاب. ويقول انه في مـرة فكر بترك الجندية والبحث عن 
فرصـة اخـرى،  وفـاتح عمه الامير حسـن 
بالامـر ونصحـه العـم 
عودته  بعـد  بالتفكيـر 
دراسـية  رحلـة  مـن 
درس   حيـث  لامريـكا 
العلاقات الدولية. وبعد 
مسـيرته  واصل  عودتـه 
العسـكرية حتـى اصبـح 
الخاصـة  القـوات  قائـد 
بملاحقـة  المتخصصـة 
التهريـب،  عصابـات 
الارهـاب.  ومكافحـة 
التـي  العمليـات  ويشـرح 
قـام بهـا خاصـة فـي منطقة 
الرويشد من اجل منع تهريب 
المخـدرات من العـراق والتي 
قصـي  عليهـا  يشـرف  كان 
صدام الى السـعودية ومصر. 
وكذا ملاحقة قتلة رجال اعمال 
عراقيـين فـي  عملية قامـت بها 

قواته في منطقة سحاب.

مرض الملك والشائعات

 لـم يكن الملـك عبداللـه يعرف 
تطـوره  يراقـب  كان  والـده  ان 
العسـكري وحرصـه علـى عملـه، 
وهو عامل من عوامـل تغيير والده 
ولاية العهد له في الايام الاخيرة من 
مرضه وفي هذا السـياق يرى العاهل الاردني ان فكرة العهد والملك 
لم تكـن بباله، ولكن جو الشـائعات والتناحـرات والتكتلات التي 
باتـت  جزءا  من الحياة في الاردن مـع غياب الملك عن البلاد،وعدم 
زيـارة ولي العهد في حينه الامير حسـن له في «مايو كلينك» كانت 
عامـلا فـي تسـريع الشـائعات حـول معسـكر هـذه الاميـرة وتلك 
الاميـرة  ممـا زاد في قلـق الملك حسـين. وفي الفصل الـذي يتحدث 
فيـه عن والده ومرضـه  وما جرى اثناء ذلك يكتـب الملك بعاطفية، 
ومـع انه اكد خلال كل صفحـات الكتاب على العلاقـة الوثيقة بينه 
وبـين والـده وقربه الدائم منه وحرص الملك حسـين علـى ابنه، الا 
ان تداعيـات المرض والشـائعات وتغيير الولايـة تظهر المدى الذي 
اصـاب العائلة، ومما انقذ الوضع هو وقوف الجيش الاردني صلبا 
خلـف «سـيده». ويشـير الى ان والـده بعـد دورة العـلاج الاولى  
واثناء تلقيه المهنئين اظهر بطريقة تسـليمه على من جاؤوا معرفته 
بالمخلص والمنافق والسـيىء من طريقة تسليمه وترحيبه بهم.  مع 
كل التفاصيل التي يقدمها الملك عن ذلك الفصل من تاريخ الاردن الا 
انه يؤكد على تماسك العائلة ولكن هذا لا يمنع فتورا في العلاقة من 
وجـود علاقات داخلها خاصة انه يتحـدث عن فتور في العلاقة مع 

نور  بعد ان قرر تسمية الملكة رانيا ملكة. 

انجازات الملك والملكة

ومـع انـه يلمح الى محاولات مـن البعض التأثير على سـلطته، 
ومقـولات مـن قال انه «لن يصمد سـوى ثلاثة اشـهر»  الا انه يمكن 
ان نفهم السـيرة والكتاب كمحاولة لشـرح طبيعـة الصراع للعالم 
الخارجـي الا انـه دفـاع عن سـجله ومـا قدمتـه من انجـازات فمع 
اعترافه ان قيادة امة غير قيادة جيش، يأمر فيطاع، ففي الامة هناك 
معوقـات وبيروقراطيات وتراكم من العجز وعليه فهو يتحدث عن 
اصلاحاته الادارية والقوانين التشريعية في مجال محاربة جرائم 
الشـرف التي خسـر واحدا من المع جنـوده بسـببها وتركيزه على 
التعليـم واصـلاح الوضع الصحي، ومشـكلة مستشـفى البشـير، 
واقامتـه كلية «كينغز اكاديمي» لتخريج الكفاءات على غرار الكلية 
الامريكيـة التـي درس فيها ديرفيلـد، ودور زوجته الملكـة رانيا في 
التنميـة البشـرية ورعايـة المـرأة، ومشـاريع القراءة واسـتخدام 
الفيـس بـوك ومـا الـى ذلك. وهـو ان اعتبـر ان خيـار المـرأة لبس 
الحجاب يجب ان لا يكون حكما على عقلها وانجازها ويثق من جهة 
بقـدرة المرأة وكفاءتها الا انه ينعى على النظرة الشـرقية - الرجل 
للمـرأة. ويقـدم الملك جردة بـكل ما قدمه خـلال 11 عاما حيث اثبت 
لم شـكوا بقدرته علـى انه قادر على القيادة ونقـل البلاد  الى عالم 
تكنولوجيـا المعلومـات وهو مـا يؤكد عليه الملك. وفـي هذا الاتجاه 

يتحـدث الملك عـن الرقابة التـي كان يقوم بها والـده وجس نبض 
الشـارع حيـث كان يتخفى ويركب السـيارات او يقودهـا، وهو ما 
فعله الملك الحالي مع انه رفض الكشـف عن طرقه التي اسـتخدمها 

لقياس نبض الشارع.

المسدس والسيجارة 

 يقول الملك ان استقرار الاردن مرتبط بعلاقاته مع جيرانه يكتب 
عن زياراته لجارته مصر وعلاقته مع حسـني مبارك ولقائه ابناءه 
والاسـد السياسـي المحنـك والـذي طلب منـه  نقل رسـالة الى بيل 
كلينتون تقول ان سـورية مسـتعدة للتفاوض مع اسـرائيل، وهي 
القصـة المعروفـة والتي فشـل فيها لقـاء جنيف. وقبل ذلـك حدثنا 
عن جهود والده لجمع الاسـد وصدام من اجل المصالحة بينهما لكن 
لم يتـم الصلح. كما يحدثنا عـن زيارته للسـعودية ووصفه للملك 
عبداللـه الذي يرى انه صنف متميز من الناس يجمع بين التقليدية 
والكـرم والحرص على ضيوفـه وحبه تناول الطعام وهو يشـاهد 
التلفزيـون ويعامـل ضيوفه من دون رسـميات، ويتذكـر زيارة مع 
والـده الـى الطائـف حيث لقي فيهـا الملـك عبدالله الـذي كان وليا 
للعهد في حينه وكيف قال انه قادر على اصابة سيجارة بمسدسه، 
وحب الملك للجياد والحياة الصحراوية. ومع تحسـن العلاقات مع 
ليبيا قبل وفاة والده، اشـار الى ان علاقته مع الزعيم الليبي كانت 
جيدة وانه تعرف على ابنائه، حيث حضر الساعدي نجله، جنازة 

الملك حسين «جنازة القرن» نيابة عن الزعيم الليبي.

خامنئي: انت كهاشمي

ويتحـدث عن زيارته لايران وكيـف انه وجد طهران التي زارها 
اثناء حكم  الشـاه مدينة قديمة وغير متقدمة واجتماعه مع خاتمي 
الـذي كان رئيـس ايران في ذلـك الوقت. وكيف انه وجـد ان هناك 
اتجاهـاً تصالحيـاً داخـل الادارة الايرانية مع الغرب - في اشـارة 
رؤيـة الغرب التـي لا تميز. وفي الزيارة عرض خاتمي تسـليم عدد  
مقاتلـين القاعدة مـا بـين 60 ـ 70  للامريكيين في افغانسـتان حيث 
يقيمـون فـي ايـران تحت الاقامـة الجبريـة. وعبـر الايرانيون عن 
اسـتعدادهم لبحث مستقبل العراق وافغانسـتان والملف النووي. 
ووعـد الملك بنقل الرسـالة الى بوش، ووعد الاخيـر بنقل الموضوع 
لمساعديه وكما في حالات اخرى لم يسمع الملك شيئا بعد ذلك. وفي 
اجتماعـه مع المرشـد الاعلى للثورة الايرانية آيـة الله خامنئي قال 

الاخير له «كهاشمي، ان لك مكانة مميزة في مذهبنا من الاسلام».

احباطات مع بوش

يشـعر القارئ ان الملك يريد نقل صورة عـن معاناته في تعامله 
مـع ادارة بوش المؤدلجة التي لم يكـن قطبها المتصلب يقبل الحوار 
مقابـل تيار معتدل يقوده كولن باول وريتشـارد ارميتاج. ومع انه 
لم يلتق التيار المتشدد الا ان مساعديه كانوا يلتقون بهم ويقولون 
لـه ان التعامل مع دوغـلاس فيث واليوت ابرامز  من المسـتحيلات 
وانه سـاعة  دخولهما الاجتماع «ينتابك الشـعور بـان  ما ينتظرك 
هو اجتماع بشـع غير منتج». وفي هذا السـياق يتذكر  الملك فظائع 
ابو غريب والقاء القبض على صدام بتلك الطريقة المهينة التي يرى 
انها صورة عن تقلبات الحياة، ويقول ان صدام كان قائدا سـنيا ذا 
مهابـة وقوة وقف عنيدا امام الولايات المتحدة واسـرائيل. ويعلق 
الملـك ان القبـض على صدام حسـين لـم يحمل  معه اي حـل لمعاناة 

الشعب العراقي. 

قصة الهلال الشيعي

ويكتب الملك  عن اعدام صدام الذي نظر اليه في العالم الاسلامي 
كعملية انتقامية قامت بها  ايران وجماعات شيعية ضد زعيم سني. 
وفـي نفس السـياق يشـير الملـك الى تحذيـره من الهلال الشـيعي 
والهجـوم عليـه، حيث يـرى ان قلقه علـى الهـلال الخصيب وبلاد 
الشـام كان وراء هذا التصريح الذي لـم يكن يحمل اية دلالة دينية 
بـل كان يتحدث بمصطلحات سياسـية. وهـذا يقودنا الى الحديث 
عـن موقـف الملك مـن الجماعـات التكفيريـة التي يـرى انهـا اقلية 
تشوه الاسلام المتسـامح. ويتحدث عن محاربة الاردن قاعدة بلاد 
الرافدين بزعامة ابو مصعب الزرقاوي الذي كان قد اطلق سـراحه 
بموجـب العفو العام عن السـجناء بعد توليه الحكم. وباسـتعادة 
مـا حـدث يقول انه كان يجب ان لا يجتاز هذا الرجل باب السـجن. 
ويكتـب عن دور المخابرات الاردنية التي  وجدت لها موطئ قدم في 
العراق المغلق سـابقا فـي عهد صـدام وتعاونها مـع الامريكيين في 
ملاحقة الزرقـاوي حتى قتله عام 2006. في نهاية رحلته يكتب عن 
الصـوت الجديد الذي ظهر في امريكا اوباما والذي حلم بتغيير في 
المنطقـة، مشـيرا  في  تقييمه الى حقبة بـوش ان الاخير كان جاهلا 
بتعقيـدات الواقع السياسـي في المنطقة. ولا نعـرف ان كان الملك لا 
يـزال يرى فـي اوباما الرجل -  الصوت الجديد -  بعد ثلاثة اعوام 
مـن الحكم لـم يتحقق فيها الكثير. ويقول الملـك انه مع ذهاب كتابه 
للمطبعة كانت محادثات السلام على شفير الهاوية وقد هوت فعلا. 
ومن هنا يختم بالقول للاسـرائيليين  «لا تسمحوا لسياسييكم بان 
يضعـوا امنكـم فـي  اشـداق الخطر مـن خـلال الخيـارات العمياء  
الخاليـة من التفكير السـليم والتي تمعـن في عزلكـم». ويؤكد انه 
لا بديـل عـن التعايـش وبنـاء بينولكـس ـ فلسـطيني ـ اردنـي - 
اسـرائيلي. وفـي النهايـة فدعـاة التطـرف والترانسـفير ـ الوطن 
البديـل ـ لـن يسـتطيعوا تحقيق هدفهـم، لان الاردن لن يسـمح به 
والفلسـطينيون لا يريدونه واسرائيل لن تكون قادرة على فرضه. 
يرى الملك ان رحلته من اجل السـلام هي مواصلة لرحلة جده الذي 
اغتيـل في القدس ووالده الذي مات وهو يبحث عن السـلام. وفي 
حالة لم يتم انفراج في الازمة  «اخشـى ان تفوتنا  فرصتنا الاخيرة 
لتحقيـق  السـلام طـوال جيـل يمضـي». هنـاك فصول اخـرى في 
الكتـاب عن رحلته لكوريا الشـمالية مندوبا عـن والده واجتماعه 

بكيم ال سونغ، وقصة حبه  وزواجه من رانيا .

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
فرصتنا الاخيرة: السعي نحو السلام في زمن الخطر

الملك عبدالله الثاني
 دار الساقي / بيروت ـ لندن 

2011

«فرصتنا الاخيرة: السعي نحو السلام في زمن الخطر» للملك عبد الله الثاني:  

هل أصبحت فرصة السلام وراءنا؟ 
صالح دياب

■ يكتــب الروائــي الســعودي يحيى 
آمقاســم المقيــم فــي باريس في «ســاق 
الغراب» روايته الأولــى الصادرة عن دار 
الآداب، ســجلا ضخمــا، يلــم فيه شــمل 
التقاليد والعــادات والأعراف التي كانت 
تســري في الحياة اليوميــة في الجزيرة 

العربية قبل الدولة  الدينية .
كمــن  يكتــب  آمقاســم  إن   والحــال، 
يرثــي ويســجل التحيــة فــي الآن ذاته، 
لهذه الأعراف والتقاليــد،  معيدا الاعتبار 
إليهــا بوصفهــا أرقــى وأرفع مــن القيم 
الجديــدة التي حلــت محلهــا، لا بل تبدو 
القيم   الجديدة وكأنها تســتوطن بالقوة 
في حياة شــخوص الرواية، في مســعى 
للحلــول محــل القيــم القديمة بالعســف 

والقوة حينا والمكر حينا آخر.
ولئــن تقنعــت واصطبغت هــذه القيم 
بالدينــي فإن هــذا الديني ليــس أكثر من 
قنــاع. يخفي تعبيرهــا عــن مصالح فئة 
معينــة من المجتمع تســعى إلــى أن تلتهم 
الأخضــر واليابس وتأتــي على الحاضر 

بكل ما يتضمنه من تاريخ.
عالــم كامــل ينــزاح وينســحق تحت 
ضربات قاســية عنيفــة تســنها جماعة 
ووادي  عصيــرة  قبيلــة  علــى  المقرئــين 
الحســني اللذين يعيشــان حياة  تتســم 

فيها بخلوها من التابوت.
حيــث جميــع أفــراد المجتمــع نســاء 
ورجــالا  يشــاركون جنبا إلــى جنب في 
ســائر تصاريــف العيــش اليومــي مــن 
أعــراس ومــآتم وتــداول فــي الشــؤون 

المصيرية للقبيلة. 
الروايــة  فــي  الشــخوص  تتداخــل 

وتلتحم مع الحيوانات والطبيعة .
فالحيوانــات  مثــلا تأخــذ أهمية في 
الحيــاة اليوميــة للشــخصيات وتكنــى 
لا  التــي  «مســلية»  كالناقــة  بأســمائها 
تقل خســارتها عن خســارة أحد الرجال 
الشــجعان، والجمل الذي يمكنه أن يقيم 
القيامة على الغزاة بضربة خف واحدة . 
كمــا  تحــل الشــخوص فــي الطبيعة 
بحيــث  تمتــد  إلــى كينونتهــا  الروحيــة 
كشــخصية «غبيــري الليــل «، وتلتحــم 
معهــا، هــي التــي تقتســم معهــا فضاء 

الوجود. 
الجبــال  تكلــم  الشــخوص  أن  كمــا   
والســماء وتحــج إليها «عكوة الشــامية 
،عكوة اليمنية . الآمر نفسه ينسحب على 
طقوس سرية مثل التمسح بالأشجار من 
قبــل النســاء، والفتيات اللواتــي يتركن 

شعرهن للريح. 
تنتصــب  كــي  والصــلاة  والتضــرع 
قضبــان الرجال، إذ تأخــذ الذكورة قيمة 
كبرى فــي صوغ العلاقــات داخل البيئة 
القبليــة المرصــودة، لكــن مــع ذلــك تظل 
الأنوثة تخترق النسق الذكوري المسيطر 
عبــر الاحتفاء بقيم  الخصــب عند المرأة : 
كوضع حبات الــذرة على العروس وإناء 

الحبوب تحتها .
 تبــدو المــرأة أحيانــا فــي داخــل هذا 

النســق الذكــري وكأنهــا الأقــوى 
والأكثــر ثباتــا علــى المبــادئ فهي 
تلعب دورا في الحفــاظ على هوية 
وتــراث  القبيلــة كصادقيــة حيث 

«الكل عند صادقية».
 لكن  رغــم حضورهــا في كل 
شــيء بدءا مــن موضوع الحرب 
وحتــى موضوع الختــان فضلا 
عن تدبرها أمور العشــيرة إلا أن 
الابن هــو الذي يحكــم حضور 
المــرأة يظل دائما  مشــوبا  بما 

هو ذكوري . 
تــكاد  كلهــا،  فالروايــة 
ختــان  فعــل  علــى  ترتكــز 
حمود الشــخصية المفصلية 
. الأحداث كلها، في النهاية، 
الختــان  هــذا  إلــى  تعــود 
التراجيدي الذي تبتدئ به 

الرواية.
أخــرى  حلــول  ثمــة 
التي  المعيشــية  للمواقف 
يمــر بها الكائــن في هذه 

المنطقــة على الشــخوص بحيــث تتلبس 
المواقف التراجيديــة التي تمر بها . «قوم 

الذلول، محمد المقروع «.
 إن المــزج بــين ما هو ســحري واقعي 
يؤســس للخطاب الروائي الــذي يتنكبه 
الكاتــب . الملاحظ هنا أن ما هو ســحري 
هــو فــي حقيقتــه الواقعــي بحــد ذاته . 
فالشــخوص التي تبدو سحرية كبقيش 
الــذي يقهر جيشــا من الســباع ويعيش 
في دم الأهالــي، وحجلــة  والجنية التي 
تبكــي العظماء، والطيــور التي تخرج من 
أعالــي «ســاق الغــراب» لتشــوي البلاد 
هــي قناعــات الشــخوص وأســاطيرهم 
وخرافاتهم  التي تســير حياتهم، وتسير 
بالتوازي مع النص الديني الذي لا يحضر 
عمليا في الحياة اليومية للشــخوص . إن 
الأســاطير والتقاليد والأعراف عمليا هي 
التي تشــكل هوية الناس وتقود حياتهم 
وليس الدين، هذا ما تفصح عنه الرواية .
تحتفــي الروايــة بالأهازيج والشــعر 
الشــعبي والرقص والغناء الذين يلعبون 
دورا فــي حيــاة  قبيلــة «عصيــرة «حيث 
تدفع هذا الإرث الفنــي الحي الذي يلعب 
دورا ليــس في صــوغ العوالــم الداخلية 
للشــخصيات فحســب بل وفــي دفعها 

نحو مصائرها . 
روايــة «ســاق الغــراب، الهربــة «عبر 
شــخوصها وأحداثهــا الكثيــرة وكأنها 
تســجل لملحمة شــعب: نــزوح، حروب، 
قتــال ، حيــاة بأكمالها تحــدث في بقعة 
صغيــرة وفــي كيــان اجتماعــي صغير» 
وادي الحســيني وقرية عصيــرة ترصد 
قيمــا وعــادات طالما تم طمســها ومحوه 
لمصلحــة القيــم  الدينية  التــي حلت عبر 
العنــف والقســوة والشراســة فــي هذا 
المجتمــع متجليــة عبــر الاغتيــال «قتــل 
ســبيع»والتمثيل به، قتل زوجة بشيبش 
. شــخصيات  تتســاقط الواحــدة بعــد 
الأخــرى أو تختفــي، لكــن شــخصيات 
أخرى تأخذ مكانها وتســعى إلى متابعة 
المســيرة. روايــة ملحمــة شــعب تذهــب 
ثقافتــه وعاداته وتقاليــده تحت العنف 
والقسوة في ســبيل حلول ثقافة أخرى 

تتقنع بالدين. 

٭ شاعر من سورية يقيم في فرنسا
 

«ساق الغراب» ليحيى آمقاسم:

ملحمة شعب

 العشاء الأخير للمعتمد بن عبّاد  
عبداللّطيف الوراري ٭

يحيى آمقاسم
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■ فـي مناخ الثورة الشـعبية التي تعيشـها مصر 
وتزدحـم  أفضـل،  بمسـتقبل  الأحـلام  تزدهـر  الآن، 
سـاحات الحوار بأفـكار متصارعـة وإن كانت تهدف 
جميعا لإعـادة ولادة لمصـر كما نتمناهـا. إنها أحلام 
وأفكار مشـروعة، لكنها تعاني أحيانا من الغموض، 
حتـى أن الأمـر يبـدو كمـن عاش فـي الظـلام طويلا 

ليخرج فجأة إلى النور.
 إنه يظـل للحظات عاجزا عـن الرؤية الصحيحة 
الدقيقة، وأرجو ألا يطـول بنا الزمن في هذه الحالة، 
وألا تلهينا نشوة أن نكون على طريق الانتصار ـ وإن 
كنـا لم نحققه كامـلا بعد ـ عن التفكير في المسـتقبل، 
والأهم هـو العمل على تحقيق هذا المسـتقبل، وإنني 
لأشـعر بالقلق مـن أن نكـرس كل جهودنـا لمصارعة 
الماضي وحده، دون أن نلتفت إلى أن نبدأ العمل الآن 

وفورا في إقامة أركان الوطن الذي نحلم به. 
هناك مثـلا نية لانتخابات تشـريعية بعد شـهور 
قليلـة تزداد اقترابـا، ولم تنظم الأحزاب السياسـية 
صفوفهـا بعــد، القـديم منها ومـا هو على وشـك أن 
يتأسـس، لدخول هـذه «المعركـة»، التي لـن تحتاج 
فقـط إلى إعلان إقامة هذا الحزب أو ذاك، وإنما أيضا 
إلـى إصـلاح حقيقي فـي قانون الأحـزاب كما طرحه 

المجلس العسكري.
سـألني أحـد الأصدقـاء بـكل حسـن النيـة: «هل 
سـتعطينا (روح) ثـورة كانون الثانـي (يناير) أملا 
جديدا في أن تعود السـينما المصرية إلى قوتها، وأن 
تحقـق أيضا تطـورا نحو مسـتقبل أفضـل؟» وكانت 
إجابتي: «(الروح) إن لم تسـكن جسـدا سوف تبقى 
هائمـة، لا بد أن نقف علـى أرض صلبة، ولكي تحقق 
مشـروعك عليك أن توفر مقوماته، والسـينما ليست 
أفكارا في الرأس أو حتى أفكارا مدونة على ورق (كما 
ا مصنوعا  يحدث في الأدب مثلا)، لكنها تشـبه مُنتَجًَ
علـى خـط التجميـع الآلـي، عبـر مراحل عديـدة من 

التفكير والتنفيذ، ومن الإنتاج والتسويق.» 
هـذه المقومات هي ما يجـب أن نبحث عن تحقيقه 
الآن، وربما نضطر في مقال آخر إلى أن نكرر ما سبق 
أن ناقشـناه مرة بعـد أخرى حول خطوط أساسـية 
لبنـاء صناعـة سـينمائية، لـولا أن المهـم أن يـدرك 
أهـل الصناعـة أنفسـهم أنهـم هـم من سـوف يتولى 
عمليـة البناء، وإن كنت لا أرى حتـى الآن دليلا على 
امتـلاك هـذه الإرادة، فليسـت هنـاك مثلا فـي نقابة 
السـينمائيين ـ حتـى بعـد الثـورة ـ مجموعـة تملك 
الرؤية الصحيحة والمتكاملة لوجود صناعة سـينما 
قوية، وهـو الوجود الذي لن يتحقـق بدوره إلا عبر 
«معركـة» أخرى، يناضلـون فيها من أجـل التخلص 
من إرث كئيب جعل السـينمائيين أسـرى لرأس المال 
العابـر الـذي يبحث عن ربح سـريع، وقـد ذكرنا في 
العديـد مـن المقـالات أن رأس المال ذاك سـوف يهرب 
مـع أول إحسـاس بالخطـر، وهو مـا يحـدث بالفعل 
الآن بمـا سـوف يترك أثـرا فادحا علـى الصناعة في 
المسـتقبل المنظور، والحل مرة أخرى وليست أخيرة 
هو الدخول برؤية ناضجة ومتكاملة إلى معركة بناء 

الصناعة السينمائية من جديد.
تكمن المشـكلة دائما في أننا في حالة الاسـتغراق 
في الأحلام قد نشـير إلى أسـباب ثانوية للمشـكلة، 
ونبتعد عن الأسـباب الرئيسية والجوهرية. والمثال 
الصـارخ علـى ذلك هـو الدعـوة (أكرر: المشـروعة) 
لإلغـاء الرقابـة باعتبارهـا المسـؤول الأساسـي عن 
تخلف السـينما المصريـة وتقييد حركتهـا نحو آفاق 
جديـدة. وبالطبـع فإن هـذه الدعوة تتماشـى تماما 
مـع المطالبـة بـكل أنـواع «الحرية»، وسـوف تسـمع 
دائما عبـارة «حرية الإبداع» كأنهـا الإجابة المنطقية 
الحاسـمة، القاطعة المانعة، عن كل الأسـئلة المتعلقة 

بوجود الرقابة أو إلغائها.
وإذا كنـت أضـع نفسـي الآن فـي موقـف المطالبة 
بالتأني في هذا الأمر، فإنني سوف أصبح على الفور 

متهما بالوقوف ضد حرية الإبداع، لذلك سأحاول أن 
أكـون واضحا من البداية في موقفي: إنني مع وجود 
«رقابة» ما على السـينما بوجه خاص، لكنني لسـت 
على الإطلاق مع الشكل القائم الآن من «هذه» الرقابة، 
الشـكل الحكومي السلطوي، الذي يتحدث دائما عن 
«النواهي والمحظورات» في صياغات مطاطة، هي في 
واقـع الأمر تخدم السـلطة تحت شـعار «منع ما يكدر 
الأمن العام والسـلام الاجتماعي» (وللأسف تسللت 
هـذه الصياغـات لقانـون الأحزاب المطـروح الآن!)، 
وهي عبارة يمكـن لأي رقيب أن يلصقها كما يحلو له 
بأي عمل فني، حتى لو كان أغنية «ماما زمانها جاية» 

أو «عيد ميلاد أبو الفصاد»!
أقـول أنني لسـت أبـدا مـع «هـذه» الرقابـة التي 
نشـأت فـي بدايتهـا كأحـد أقسـام وزارة الداخلية، 
وتتعامل مع السـينما باعتبارها نوعا من «الملاهي»، 
وحتى بعـد انتقالها لـوزارة الثقافة لا تـزال الرقابة 
تعرض السـيناريوهات والأفلام علـى جهات أخرى 
مثل وزارة الداخلية أو الدفاع أو المؤسسـات الدينية 

الرسمية. 
هدف مثـل هذا النوع من الرقابـة ليس في حقيقة 
الأمـر إلا الإبقـاء علـى الوضـع القائم والدفـاع عنه، 
بقمع كل محاولة للتغييـر للأفضل، وكما تعلمنا ـ في 
أقسـى درس من دروس التاريـخ ـ عبر الثلاثين عاما 
الماضية، فكلمة «الاستقرار» كانت قناعا زائفا يختفي 
وراءه الفسـاد السياسـي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي، والتخلي عن كل مشـروع قومي، وتحويل 
مصـر إلى كيان تابع في اسـتلاب كامـل لكل مقومات 

الحياة لقلب الوطن العربي كله.
أكـرر أن تلك ليسـت «رقابة» بل قهر من السـلطة، 
وليسـت فقط ضـد حرية التعبيـر الفني بـل ضد كل 
رغبة في التغيير. لكنني من جانب آخر أود ألا نرفض 
هـذا الأمر الواقـع لنطالب بـأن نعيش فـي حالة هي 
أقرب إلى الفوضى. أنت في التحليل الأخير لا تعيش 
وحدك في هذا العالم، وما قد تتصوره «حرية» لك قد 
يصبح انتهاكا للآخرين، والعمل السـينمائي بشـكل 
خـاص يتقاطـع مع حيـاة كل النـاس فـي مجتمعك، 
إنـه ليـس قصـة أو قصيدة شـعر لـن يقرأهـا إلا من 
يبحـث عنها ويكون قـادرا على تذوقهـا، لكن الأفلام 
متـاح تلقيهـا وتذوقها لـكل قطاعات المجتمـع (وذلك 
هـو سـحرها وخطرهـا معـا)، وإن لـم يذهبـوا إلـى 
مشـاهدتها فـي دور العـرض فإنها سـوف تصل إلى 

منازلهم عبر شاشة التليفزيون.
افتـرض الآن أن «الرقابة» بكل أشـكالها قد ألغيت 
الاسـتمتاع  فـي  السـينمائي  الفنـان  ليبـدأ  تمامـا، 
بحريته الإبداعية كما يتمناها. سـوف تعرض فيلمك 
كما تريده تماما، وعليك أن تتوقع أن شخصا أو هيئة 

ما سوف تجد في فيلمك ما يثير حنقها ورفضها.
 ولأن القانـون (فـي كل دول العالـم) يتيـح لأي 
شـخص أن يعتـرض قضائيا علـى المسـاس به بأي 
شـكل من الأشـكال، وهو ما يتيحـه القانون المصري 
أيضا ربما أكثر من اللازم، فسوف تجد نفسك بعد كل 
فيلم لك زائرا مسـتديما لسـاحات القضاء، مشـغولا 
بالدفـاع عن عملك الفني، وإبعاد نفسـك بكل ما تملك 
عـن التعرض للعقوبـة. والنتيجة: سـوف تفكر ألف 
مرة مـع فيلمك التالـي، وفي كل مشـهد وجملة حوار 
فيـه، إذا مـا كان سـوف يثير ضدك دعـاوى قضائية 
جديـدة!! باختصـار: سـوف تكـون قد تحـررت من 
«رقابـة  محلهـا  لتحـل  إياهـا،  الرسـمية»  «الرقابـة 
شـعبية» من كل الألوان، والأهم والأخطر أنك سوف 
تمـارس ضد نفسـك «رقابـة ذاتية» قاسـية هي على 
النقيـض تمامـا مـن الحريـة الإبداعيـة التـي بـدأت 

بالمطالبة بها!
المفارقة المؤلمة بحق أن الفنان السينمائي المصري 
كان معرضـا طوال تاريخ السـينما المصرية لكل هذه 
الأنواع من الرقابة، وسوف أذكّرك بمثالين اثنين كانا 
الأفدح والأفضح في هذا السـياق. ففي النصف الأول 
مـن الثمانينيـات دخـل كاتـب السـيناريو والمخـرج 
والمنتـج رأفـت الميهي قفـص الاتهـام بسـبب فيلمين 
متتاليـين له، ومعـه بعـض الممثلين الذين اشـتركوا 

فيهمـا: عـادل إمـام فـي «الأفوكاتـو»، بتهمـة إهانـة 
مهنتـي القضاء والمحاماة، وكانت المفارقة المأسـاوية 
السـاخرة أن رافـع الدعوى أصبح فيمـا بعد يمارس 
نفس حيل «حسـن سـبانخ» بطل الفيلم، الذي يلعب 
بــ «البيضـة والحجـر» - كمـا يقـول المثل الشـعبي 
المصري ـ من أجل أن يكسب قضايا موكليه، وقضاياه 
هو نفسه في الحياة العامة. لكن هناك مفارقة أخرى 
تحـدث وأنا أكتب لك هذه السـطور، فقـد كان الفيلم 
يتحـدث عن عالم «ألـف ليلة وليلة» داخل السـجن، 
حيث الأثريـاء وأصحاب النفوذ يعيشـون في نعيم 
حقيقي، لتتسـرب الآن أخبـار عن الحيـاة الناعمة ـ 
جـدا ـ التـي يحياهـا وراء القضبـان متهمو الفسـاد 
السياسـي لما قبل ثورة كانون الثاني (يناير)، حيث 
يخدم كل منهم سـجينان من الفقـراء، وينعمون بكل 
الرفاهيات بدءا من السـخان و» السيراميك» وحتى 

الهاتف المحمول و» اللاب توب»!!
وكان الفيلـم الثاني لرأفت الميهي هو «للحب قصة 
أخيـرة»، أحد أفضـل أفلام السـينما المصريـة طوال 
تاريخهـا، لكـنّ مخرجـه وبطليـه يحيـى الفخراني 
ومعالـي زايد وجدوا أنفسـهم تحت طائلـة القانون 
لأنهـم «ارتكبـوا فعـلا فاضحـا»!! كان المشـهد محـل 
الدعـوى يعبر عن لقاء حميم بين البطل الذي لم يبق 
مـن عمـره إلا أيـام، فقد حكـم «القدر» عليـه بالموت، 
وبـين زوجتـه التي ناضلـت طويلا لكي تتـوج قصة 
حبهما بالزواج. المشـهد مفعم بألم يائس من التمسك 
بأهـداب الحياة، لكـن من أقام الدعوى لـم ير فيه إلا 
مشـهدا «جنسـيا» مثيـرا، وهنا تجـدر الإشـارة إلى 
أن «الإثـارة» فـي هـذه الحالة قد تعبر عن إحسـاس 
مشـوب بنفـس مريضة، لـم تتوقف عند الإحسـاس 
المرير بالموت الوشيك، وتوقفت طويلا عند التلصص 
علـى حبيبين همـا في الحقيقة ليسـا فـي لحظة لقاء 

بقدر ما هما في لحظة فراق.
نحن هنا أمـام مأزق، وقد نقترح حلا يبدو مريحا 
بـأن نطالب بعدم حق من يشـاء في رفـع قضية ضد 
الفيلـم وصناعـه، لكننا بذلـك نتمسـك بحقوقنا في 
حرية الإبداع ونحرم الآخرين من حرية تذوق وتلقي 
هـذا الإبداع، وحقهم في درء كل ما ينتهك مشـاعرهم 
ومعتقداتهـم. وفـي الحقيقة أن هذا الأمـر يعاني منه 
النقـد والنقـاد في مصر إلـى درجة مضحكـة مبكية، 
وهـو الوجـه الآخر للمـأزق كما نتصـوره، فكثيرا ما 
تسـتغل عبارة «حريـة الإبداع» كورقـة لتمرير أفلام 
تسـتخدم الابتـذال لمغازلـة شـباك التذاكـر وحـده، 
ولتأخـذ مثلا قريبا في فيلم «أحاسـيس» الذي يزعم 
أنه يعالج مشـكلات العلاقة بين الأزواج والزوجات، 
ليصبـح «كاتالوغـاً» للعلاقـات الجنسـية المشـوهة 
التـي  الجريـدة  طريقـة  علـى  يعرضهـا  والمريضـة، 
تدعي التمسـك بالأخلاق وعدم نشـر صور فاضحة، 
ثـم تنشـر الجريدة صـورة منها قائلـة: «هذا نموذج 
مـن الصور التـي نرفض نشـرها»!! وعندما يتصدى 
بعض النقاد لهذه النوعية من الأفلام، بإلقاء الضوء 
على ما تحفل به من إسـفاف، تجـد صناعها يرفعون 
عقيرتهـم معترضـين بأن ذلك وقوف فـي وجه حرية 

الإبداع.
ما الحل أمام هـذا المأزق؟ فنانـون يبدعون بحق 
قانونيـة،  لعقوبـات  معرضـين  أنفسـهم  ويجـدون 
الإبداعيـة  بالحريـة  الزعـم  يسـتغلون  وآخـرون 
لصنـع أفلام مبتذلة تزيد مـن ذوق الجمهور مرضية 
وانحطاطـا. مشـكلتنا تكمن في بعـض الأحيان أننا 
لا ننفتح على تجارب الآخريـن، وننهمك في اختراع 
العجلة مـن جديد، بينمـا هناك لصناعات السـينما 
الراسـخة تاريـخ طويل في معالجة مثـل هذه المآزق 
الفنيـة والتجارية فـي الصناعة السـينمائية. ولعل 
مـن البدائـل الممكنـة أمامنـا ـ وإن لـم يكـن البديـل 
الوحيـد بالطبع ـ هـو اقتباس النظـام الأمريكي في 
الرقابـة، وجوهره أن الممارسـة الرقابية لا تقوم بها 
جهـة حكوميـة من أي نـوع، وإنما هـي إدارة يؤلفها 
رجال الصناعة أنفسهم (يُطلَق عليها عندهم «اتحاد 
الصـور المتحركة الأمريكـي»)، ووظيفة هذا الاتحاد 
منـح الفيلـم «تصنيفـا» يحـدد الجمهـور الملائم له، 

وهو بذلـك يوجه أصحاب دور العـرض والمتفرجين 
معا ويرشـدهم منذ البداية لمحتوى الفيلم، وفي هذا 
السـياق واقعة طريفة قريبة حدثـت مع الفيلم الذي 
فاز بالأوسكار هذا العام «خطاب الملك»، الذي أعطاه 
الاتحاد تصنيفا يحظر مشاهدته على من هم أقل من 
سـبعة عشـر عاما إلا في صحبة ولي للأمر، بسـبب 
احتـواء الفيلـم علـى تكرار لفـظ معيب، وهـو الأمر 
الـذي أثار بعض النقاد أنفسـهم لأنهـم رأوا في ذلك 

تعنتا.
المهم في الأمر هنا شـيئان: الأول أن أية جهة ترى 
في الفيلم بعد التصنيف ما يمسها بسوء فإن القضية 
تكون ضد الاتحاد وليس صناع الفيلم، والأمر الثاني 
هـو أن عرض الفيلم على الاتحاد ليس ملزما، ويمكن 
ف»، لكنهم في  لصناعه عرضه تحت عنوان «لم يُصنَّ
هذه الحالة قد يواجهون صعوبة في العثور على دار 
عـرض توافق علـى المجازفة بعرضـه، لأنهم وصناع 
الفيلم قـد يتعرضـون بدورهم لرفع قضية مباشـرة 

عليهم ممن يرون فيه انتهاكا لهم.
القضية باختصار هي أن تجد أحلامنا «مؤسسات» 

حقيقية ترعاها وتساعد على تحقيقها، فحرية الإبداع 
لا تولد في فراغ، تماما كما أن صناعة السينما لا تقوم 
على مجهودات فردية متناثرة، وعندما نرفض كيانا 
قائمـا يتعارض مع أحلامنا فإن علينا أن نطرح كيانا 
بديلا كفيلا بتحقيق هذه الأحلام. المعركة طويلة، ولا 
بـد لها من مؤسسـات ندافع من خلالهـا عن حقوقنا، 
وإذا كنـا ننادي بإلغاء الرقابة السـائدة الآن فعلينا 
أن نُكـوّن الرقابة التي تحمينـا، وأن نناضل من أجل 
إلغاء أهم بكثير وهو إلغـاء تصريح وزارة الداخلية 
لتصوير الأفلام، ذلك التصريح الذي ينتمي إلى عصر 
كانت تكتب فيه عبارة «ممنوع الاقتراب والتصوير» 
على جدار مبنى حكومي، بينما يتم تصوير كل شيء 
الآن بالأقمـار الصناعيـة! الطريق طويـل، لكن يجب 
أن نبـدأ الآن، وبتصورات واضحـة ناضجة، والأهم 
هـو أن نضع تصـورا لما يجب أن تكـون عليه صناعة 
السـينما، وذلك حديث آخر، ربما تكون هناك فرصة 

لكي نطرح له تصورا معا.  

ناقد من مصر   

 تداعيات تداعيات
الثورات... والمورات

أديب حسن محمد
■ في اللغة الكردية هناك مصطلح يدل دلالتين واضحتين على الأصل 
والفرع،  فإذا سأل سائل عن جمهرة من الناس أمام إحدى المؤسسات 

التي توزع السكّر المقنّن مثلاً لأجيب: «شكّر..مكّر»....(بمعنى أنهم 
يوزعون سكّراً وما شابهه)..

ومن نافلة القول أنّ ما شابهه هنا أقل أهمية بكثير من السكّر نفسه الذي 
هو جوهر الحدث،  وسبب الجمهرة.

هذا المصطلح الطريف ينسحب على جميع مناحي الحياة بالطبع.. فإذا 
صادفت شخصاً واقفاً أمام الباب الخارجي لأحد المراكز الثقافية، 
وسألته عما يحدث في الداخل لأجاب: «شِعر..مِعر»، والمِعر هنا هو 

نقيض الشعر، أي العبارة هنا تدل على الاستخفاف بالنشاط الثقافي 
الذي لا يحضره في العادة سوى نفر قليل من الناس منهم المستخدم، 
ورئيس المركز، وأحد الموظفين، والشاعر نفسه، وبضعة أشخاص من 

معارفه.
وإذا صادف وسألت متعهداً غشّاشاً عن المواد التي وضعها في 

أساسات إحدى المشاريع يقول بتهرّب: «حديد، مديد»..
ونسبة المديد (الذي هو أيّ مادة سوى الحديد) كما نعرف أكثر بكثير 

من نسبة الحديد، وهذا يضمن هامشاً من الفلوس، ويساهم في تغذية 
وحش الفساد، الذي يعيش على أرواح الناس المهددة دائماً.

وإذا قرأ عليك «كويتب» شيئاً من الكلمات المعجوقة، والمبهمة، والمفعمة 
بالطلاسم واللوغاريتمات، وأشباه الجمل، وبنات خال المعاني، وأقارب 

أقارب الصور اللاشعرية...الخ
وتجرأتَ، وسألت جنابه عن ماهية الخلطة التي صفعنا بها لأجاب فوراً: 

«حداثة، مداثة»...!!!
والحداثة هنا هي المتراس الذي تحتمي خلفه شناعات صاحبنا، أما 

المداثة...فهي الشناعات بعينها...!!
وإذا صدف وسألت محرراً في إحدى الدوريات الثقافية ذائعة الميت، 

وفقيرة الصيت، عن مادة بعثتها له من زمن الهكسوس، لأجابك ضارباً 
كفّه بجبينه: «نسيت، مسيت»...

نسيت من النسيان الأصليّ (الياباني ربما) ومسيت: كذبة صارخة 
(سنغافورية، أو صينية في أحسن الأحوال) للتغطية على إهماله للمادة، 

أمام دفشات أشباه الكتاب المتنفذين، والذين لا يُرَد لهم طلب، ولا تُهْمَل 
لهم مادة، حتى لو كانت غير صالحة للنشر إلا على حبال الغسيل...!!!

ودائماً «إذا» هذه الكلمة الافتراضية السحرية...إذا تابعت على شاشات 
الفضائيات الهرج والمرج الذي يجتاح المنطقة، وسألت محلّلاً سياسيّاً عن 
ماهية هذه التغيّرات، لأجاب: «ثورات، مورات»... والثورات هي الحركات 

التي تروم التغيير، وعمادها الشعوب الطهقانة من تراكمات الفساد، 
والظلم...

والمورات..هي الحالات الفوضوية الموازية التي يستغل فيها الرعاع 
الأهداف النبيلة للثورات، فيمارسون عاداتهم الدنيئة في السلب والنهب 

وما شابه...
تقول النكتة أن أحد الطفيليين الذين لا يبرحون مجلس أحد الآغاوات، 

قد ألح على الآغا بالأسئلة السمجة السخيفة، فسأله: «آغا..يقول الناس: 
(شوربة، موربة)..فما هي الشوربة؟ وما هي الموربة؟؟»

فرد الآغا: «الشوربة يا إبني هي ما يغلي بقلب الطنجرة أما الموربة فهي 
تلك الرغوة التي تعلو الطنجرة، والتي ترمى..».

وظل الطفيلي يسأل أسئلته السخيفة، والآغا يجيب بصبر ومكر في آن..
وبعد ساعة من الأسئلة نفذ صبر الآغا، عندما سأله الطفيلي: «يقولون 

آغا، ماغا، فمن هو الآغا؟ومن هو الماغا؟؟»
فأجاب الآغا، وقد انفرجتْ أساريره أخيراً:

«الآغا أنا طبعاً، والماغا أمثالك من الكلاب المحيطين بي»...!!
وأرجو بدوري أن يكون مقالي قد حظي بالقراءة أكثر من المراءة.

نحو الغاء تصريح وزارة الداخلية للتصوير:

أحلام مشروعة وغائمة عن إلغاء الرقابة على السينما في مصر

«أوراق البنفسج: في الانتماء 
الحضاري والبناء الثقافي»

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
أصدر الكاتب المغربي عبد القادر الإدريسي كتابا جديدا 

يحمل عنوان «أوراق البنفسج: في الانتماء الحضاري 
والبناء الثقافي»، ويقع في 320 صفحة من القطع المتوسط.

تجمع فصول الكتاب بين موضوعات تتناول قضايا 
مغربية في الفكر والثقافة واللغة والتاريخ، 
وبين موضوعات تنصب على قضايا فكرية 

ثقافية وسياسية وتاريخية، تنطلق من 
اهتمامات المؤلف المتواصلة منذ أكثر من أربعة 

عقود بحاضر العالم الإسلامي ومستقبله، 
وبالحياة الفكرية والثقافية في العالم العربي 

خاصة، وبما يدور في الساحة الإعلامية، 
وبدافع قوي للتعرف على التطورات التي 

تعيشها المجتمعات العربية الإسلامية منذ 
الخمسينيات من القرن الماضي وحتى هذه 

المرحلة.
ويشير المؤلف في المقدمة إلى أنه حرص 

على أن تكون فصول مؤلفه الجديد معبّرة 
عن انشغاله بقضايا فكرية وثقافية 

وسياسية ذات صلة بالماضي والحاضر 
والمستقبل في آن واحد، ينظر إليها من 

خلال رؤية شاملة لا يفصل بينها فاصل. 
ويوضح عبد القادر الإدريسي أنه 

يعتمد هذا المنهج الواقعي في كتاباته منذ علاقته بالكتابة 
الصحافية سنة 1967، حريصا على اعتماد الوسطية 

والاعتدال واحترام شرف الكلمة وتقدير رسالة المهنة 
الإعلامية والتشبث بالقيم والمقدسات والخصوصيات 

وبشدة الولاء للحضارة الإسلامية وبقوة التمسك بالمبادئ 
دون تحجر أو جمود أو نكوص عن مسيرة العصر 

والانفتاح على آفاقه الواسعة في مجالات العلوم والمعارف 
جميعا، وكل ما ينفع ويفيد مما أنتجه العصر الإنساني.

وفي ضوء رؤية مفعمة بالتفاؤل والأمل في المستقبل، 
يقول المؤلف: «إن السحب الدكناء التي تغطي سماء 

العالم لا يمكن أن تحجب معالم الطريق نحو المستقبل، 
والضوضاء التي تملأ الآفاق لا تحول بيننا وبين سماع 

نداء المستقبل، والأزمات التي تقلق الضمير العالمي وتزرع 
الرعب في القلوب لا يمكن أن تدوم، والذين ينشرون 

الأفكار السوداء ويروجون للفوضى التي يزعمون أنها 
(فوضى خلاقة) لن يفلحوا، والذين طمست بصائرهم 

وعميت أبصارهم ولا يكفون عن إشاعة اليأس ويدعون 
الناس إلى الاستسلام والاعتراف بالهزيمة سيسقطون 

في الطريق حتما. أما الذين يحملون مشاعل الأمل والثقة 
في الغد واليقين بأن حكمة الله تسيّر هذا الكون ومشيئته 

تتعالى تتحكم فيه وتقود خطى الإنسانية نحو المستقبل 
فهم الفائزون ما داموا قابضين على دينهم كالقابض على 

الجمر في غير ما ضجر ولا صخب ولا خصومة مع من 
يسيرون في غير طريقهم».

يتصدر الكتاب تقديم بقلم المفكر الإسلامي الدكتور محمد 
عمارة الذي يشير إلى أن عبد القادر الإدريسي يفتح في 

كتاباته المختلفة المنافذ في جدار القطيعة المعرفية بين شرق 
الأمة ومغربها، لتنفتح عيون المغاربة على الحياة الثقافية 

بالمشرق، وليقدم للمثقفين المشارقة الكثير مما يجهلونه عن 
واقع الثقافة في المغرب العربي الإسلامي، وعن جهاد هذا 

المغرب ومجاهديه.

«الإصلاح السياسي في المغرب» 
للباحث كمال عبد اللطيف

■ للباحث المغربي كمال عبد اللطيف صدر حديثا عن 
منشورات «المدارس» في الدار البيضاء كتاب حول 

«الإصلاح السياسي في المغرب»، 
يتجه في أبحاثه صوب الفترة 

نعت بلحظة التناوب  التي تُـ
التوافقي التي انطلقت سنة 1998، 
لرصد التغيرات التي نشأت ابتداء 

من التاريخ المذكور، وإلى حدود 
الانتخابات التشريعية لسنة 2007، 

ومعنى هذا أن موضوعات البحث 
في الكتاب معنية بأهم التحولات 

السياسية، التي عرفها المغرب خلال 
عقد من الزمان (-1998 2007). 

يتجه كتاب الباحث كمال عبد اللطيف 
الى لحظة تاريخية بعينها، ويعمل على 

إبراز أهم الإصلاحات التي أنجزت 
فيها. كما يقوم الباحث بتشخيص 

بعض العوائق والصعوبات، التي قللت 
وتقلل من نتائج الإصلاحات التي يَجري 

بأشكال مختلفة.تنفيذها 
ويركز الباحث كمال عبد اللطيف على موضوع الإصلاح 

والإصلاح السياسي في المغرب، والذي يعده موضوعاً 
مركباً ومعقداً، وتزداد درجات تعقده بفعل التحولات 
السياسية الكبرى، التي هزت أركان المذاهب والعقائد 

وأساليب التدبير السياسي في عوالم نهاية القرن 
يفترض أن العشرين ومطالع الألفية الثالثة، حيث 

يكون للتحولات المذكورة، الأثر المباشر أو 
غير المباشر في المشهد السياسي المغربي. 

غير أنه يحدد أن كلمة إصلاح في أعمال 
الكتاب هو التحديث ودعاوى التحديث 

السياسي والإصلاح الديمقراطي. 
وعلى صلة بالموضوع، أضاف الباحث 

عملين اثنين يتعلق الأول بالمفكر الراحل 
محمد عابد الجابري في موضوع 

المواءمة بين الحداثة والتراث، 
وهو ذات صلة بأسئلة التحديث 

السياسي، ثانيها يتعلق بأدوار كل 
من مجلة أقلام ومجلة فكر ونقد في 

توسيع دوائر التنوير في الثقافة 
المغربية والعربية، إذ لا يمكن 

إغفال العلاقات المؤكدة بينها، 
وبين مشروع الإصلاح السياسي 

التحديثي في المغرب. 

 «معجم الفنون التشكيلية» 

للفنان والباحث عفيف بناني
■ بعد كتابه «الفن التشكيلي من القرن التاسع عشر إلى سنة 
1945»، أصدر الفنان التشكيلي والباحث المغربي عفيف بناني 

كتابا جديدا باللغة الفرنسية تحت عنوان «معجم الفنون 
التشكيلية»، يضم تعريفات دقيقة حول المفردات التقنية 

القديمة والمستحدثة مع توالي المدارس الفنية. 
وهكذا يقدم الكتاب تعريفا بحوالي 504 مفردة مرتبطة 

بالتشكيل وتقنياته ووسائل إنجازه. وحرص المؤلف على 
التمثيل للوسائل والأدوات التشكيلية بصور مناسبة، كما 

أنه مَـثّـل لكل حركة أو تيار بلوحة معبّرة تعكس خصوصيته 
الفنية.

وأشار عفيف بناني في مقدمة كتابه إلى أن تضاعف 
الاتجاهات التشكيلية عبر العالم أدّى إلى ظهور مفاهيم 
ومصطلحات تقنية جديدة، أُسيء تعريفها واستيعابها 

وفهمها. ولاحظ أنه في مقابل السرعة التي تتطور بها الفنون 
التشكيلية بالمغرب، فإن هناك نقصا في مجال التأليف 

المورفولوجي المتعلق بالمصطلحات التشكيلية، بخلاف ما هو 
موجود في الخارج، حيث لا يتوقف النقاد والباحثون عن 
ضخ المكتبة الفنية بمؤلفات جديدة. وأوضح المؤلف أنه لا 

يمكن الفصل بين الجانب الفكري والجانب التقني في مضمار 
التشكيل، باعتبار أن جهل أبعادِ أدوات الاشتغال ودلالاتها 

ينعكس سلباً على قيمة العمل الفني المنجز. 
يغوص المؤلف في تمظهرات التعبيرات الفنية في الآداب 

والفلسفة، مؤكدا أن «الفن ليس في الأشياء وإنما في الروح»؛ 
لينتقل إلى تقديم تعريفات واضحة ومبسطة للمفردات 

والتقنيات المرتبطة بالفن التشكيلي. ثم يعرج على مختلف 
المدارس والحركات التشكيلية التي ظهرت على امتداد خمسة 

قرون منذ عصر النهضة الإيطالية إلى أيامنا هذه، مع تقديم 
نماذج لها من الفنانين المعروفين. وبعد ذلك، يقدم دليلا للأيام 

العالمية المرتبطة بالفنون الجميلة. كما يختم كتابه ـ الواقع 
في 294 صفحة من القطع المتوسط ـ بلائحة لمجموعة من 

المصطلحات التشكيلية باللغة الفرنسية مع مقابلاتها في اللغة 
العربية. ورغم الجهد الفكري المبذول من طرف المؤلف، فإنه 

يقول بتواضع إن عمله هذا ليس جامعاً ومانعاً، وإنما يعود له 
فقط أجر الاجتهاد والوجود، وتبقى للباحثين الآخرين مهمة 

إضافة لبنات أخرى إلى صرح الثقافة التشكيلية.
يقول الناقد الفرنسي دانييل كوتيريي 

إن هذا الكتاب المرجعي عمل مثير 
للإعجاب والتقدير، وذو إفادة عملية، 

إنْ بالنسبة للفنان المحترف أو بالنسبة 
للهاوي أو للقارئ والمهتم. إنه معجم من 

اللائق أن يجد مكانته في المكتبة الفنية 
والأكاديمية، خاصة وأنه لا يوجد مثيل 

له اليوم بهذا الشكل وهذه الشمولية في 
عالم الفن.

تبقى الإشارة إلى أن الفنان عفيف بناني 
حاز عام 2010 على جائزة «اللوحة الذهبية» 
عن عمله حول المدرسة البوعنانية في فاس، 

وذلك في المسابقة العالمية السنوية التي 
تنظمها الجامعة الوطنية للثقافة الفرنسية. 

كما سبق لإدارة «بريد المغرب» أن اختارت 
لوحته «رقصة الكدرة» لتزين بها طابعا 

بريديا. 

الفلسفة.. وشبكة المحرمات في تفسير المعجزات

■ ذهــب الفلاســفة القدمــاء من حيث 
تكوين الطبيعة وما يربط بعضها بالبعض 
الآخــر من قوى فعالة وبعضها خفية حين 
أجمعــوا أن لهــذه القــوى المحركــة بعض 
أسرارها والتي ســعى الفلاسفة للكشف 
عنهــا إذ أن غيــاب الحــدود ما بــين العلم 
والفلســفة أعطى بعداً مشــتركاً مكملاً لما 

كان يراه هؤلاء عن معارفهم الكونية. 
وتعقيداتــه  الكــون  مشــاكل  وكانــت 
والنظــر إليهــا أحيانــاً من زوايــا دينية أو 
بايولوجيــة أو فيزيائيــة  بلا شــك تعبيرا 
عن قدرات الفلاســفة والعلمــاء كمحاولة 
للوصول إلى المعطيات الأساسية كنتائج 
استخراجية لتأملاتهم وبحوثهم المعرفية 
المنظمــة وذات الطبيعــة المزدوجــة، وهذا 
ما فعله (فيثاغورس) حــين زاوج معرفته 
فــي الرياضيــات بفلســفته التــي تنحــو 

باتجاهات دينية تخيلية. 
وقــد أخــذ اهتمــام الفلاســفة باتجاه 
الإنسان وقواه المحركة فبدلاً من الطبيعة 
أصبح الاهتمام بالعقل والروح الإنسانية 
علــى  الفلســفي  المشــروع  هــذا  وتقــدم 
مشروع الاهتمام بالطبيعة ولكن وبسبب 
علــوم  هــي  المعرفيــة  العلــوم  أغلــب  أن 
تطبيقية وليســت علوماً نظريةً بحتة فقد 
اتسعت الهوة وفك الارتباط ما بين العلوم 
والفلســفة مع بداية العصر الوســيط ثم 
خطا العلماء خطواتهــم المعروفة بإيجاد 
اتســع  وبالمقابــل  التخصصيــة  العلــوم 
مجال التأمل الفلســفي ولكن سرعان ما 
استطاعت العلوم المعرفية أن تسيطر على 
ليضعف  للفلسفة،  الاشتغالية  المرتكزات 
هذا الحــدث الجديــد توجهــات (كانط) 
بإيجــاد شــراكة حوارية حقيقيــة ما بين 

العلم والفلسفة. 
ورغم ذلك فقد كان الخطاب الفلســفي 
يؤشر إلى مقتنيات الحاجة الفكرية للدعم 
أو للمرادفة الأمر الذي شكلت العلوم فيما 
بعد ميادين أخرى لها من منظومات كونية 
لــم تكن قــد وصلــت إليها بعــد أن جُزئت 
بعــض الحلقــات العلميــة وفــق متطلــب 

العلمــي  التأمــل  ليزدهــر  الاختصــاص 
وتعود المسائل المنســية من جديد (الكون 
- الزمن) إلى صراع الأضداد المتقابلة ولا 
شــك أيضاً  في ان الفلاســفة الإغريق هم 
الأوائل الذين نجحوا بإثارة أسئلة الجدل 
بل إن مفاهيمهم الفلســفية قد بلغت ذروة 
اكتمالها متبوعة بلواحقهــم مثل (هيغل) 
ومفاهيمــه فــي الماديــة الديالكتيكية. لقد 
عــاد العلم ليواجــه مجموعة من الأســئلة 
الفلســفية بــل وتعــدى ذلك إلــى محاولة 
العمل عليهــا، ولعل أبرز صلة لهذا التعبير 
حين رأى (أنشتاين) إن الفيزيائي لو اهتم 
بالفيزيــاء فقط لأصبح تقنياً وقد ســاهم 
هذا الــرأي في مد بعض الأســئلة الكونية 
إلى أكثر من حقل معرفي وبالتحديد حول 

ما أثير عن بداية الحياة على الأرض. 
لقد أدخــل بعــض الفلاســفة الفنتازيا 
كأحــد محــاور الاعتقــاد الفلســفي فــي 
نشــأة الأرض وتطورهــا والفنتازيــا هذه 
لــم تكــن بعيــدة عــن اســتحالة وصولهم 
إلــى مرتكــزات جديدة صالحــة للاندفاع 
بهم إلــى الأمام لإصلاح بعض المســميات 
التأملية ضمن تباينات عــدم التوافقية أو 
التكــرار غيــر المطلوب في اســتنتاجاتهم. 
لقــد عكــس الإنســان وبوعيــه الخــاص 
تلك القــدرات الكونية على مجمــل أفعاله 
الواعية وغير الواعيــة وفي الماضي كانت 
الأحاجــي والرقــي والأصــوات معبــرات 
شمولية لقراءة الكون واسترضائية لدفع 
الشــرور المتأتية من قوى الطبيعة وتزامن 
هذا التعبيــر أو بالأحرى هذا الخضوع مع 
تقــديم القرابــين للقــوى المتشــددة والتي 
تعرقــل مجريــات الحياة البشــرية والتي 
تأتي وكما ذكرنا من القوى الغيبية والتي 
جعلت من الإنسان شــريكاً مرغماً لها في 
تقبل أفعالها وما تتركه في حياته وأسرته 
ومجتمعــه المصغــر، وبنفــس الوقت فقد 
أهدت الإنسان هذه الأفعال قوى لبدايات 
أولية ساعدته على التفكير وتنظيم قدراته 
العقلية ليســتطيع فيما بعد تنظيم وسائله 
الدفاعية للتخلص من الكوارث والشــرور 

بطرق تبدو اكثر حضارية من سابقاتها.
 وقد دل الجهد الذي قام به علماء الآثار 
ومــع تزامن تطــور هذا العلم على كشــف 

العديد مــن الرســومات والكتابات والتي 
كان الإنســان يســتعين ببعضها ماديا أو 
روحيــا لمواجهــة الحيــاة وتخليــد أفعاله 
حتى بدأت تتلاشــى مســميات المعجزات 
عندمــا أخذت هــذه الفعاليات الإنســانية 
تشــحذ طرائق تفكيــره لتشــحن بدورها 
مكوناتــه العاطفيــة والنفســية والبدنية، 
الفلســفي ولــدت  التتابــع  وفــي ســياق 
فلســفة (الشــيئية في الذات) مــن الوهج 
للإنتــاج  مداخلاتــه  ضمــن  (الكانطــي) 
الجماعــي المقترن بطبيعة الفعل البشــري 
حيث قطــع هذا التأمــل شــوطاً بعيداً في 
صياغــات دالات جديــدة للبحــث وإعادة 
التأمل نحــو ما قد يكتشــف من محركات 
أخــرى للفكــر الفلســفي المتعــارف عليــه 
آنذاك، وأمام ما أســماه (هيدجر) (حجب 
الكائن) نظر إلــى الميتافيزقيا كبعد بائس 
أضعفت بموجبــه إرادة التفكير كوجه من 
أوجه المعاكسات في البعد الذي من خلاله 
يمكن تقييم حاجات الإنسان الروحية مع 
وجود غياب تام لجهله على أســئلته تجاه 

الأصل والمصير. 
إلــى ذلك تقدمــت البايولوجيــا بإعادة 
أســئلتها عــن الحيــاة علــى الأرض ومــع 
الاتفاق مــن قبل الجميع ســواء منهم في 
مجــال الفلســفة أم فــي مجــال المعــارف 
المتنوعــة واعترفــوا بان هنــاك معجزة ما 
واعترفــوا بصعوبــة التوصل إلــى اتفاق 
مُــرضٍ  حول تفســير هذه المعجــزة لنجد 
أحيانــا، إن وجــدت، بعــض التفســيرات 
فهي عبارة عن شبكة محرمات ومقبولات 
أُنشــئت لها قواعد مرتبه تظهــر وتختفي 
لحــال توصل العلم أو الفلســفة لكشــف 
التأمــلات والأفــكار وقبــول  المزيــد مــن 
الإنسان لنتائجها النهائية، على الرغم من 
أن الفلسفة نشاط لا ينتهي بالوصول إلى 
نهايات مرضية وغير مرضية لأنها تدخل 
في صلــب المجالات غيــر المرئيــة والتي لا 
يســتطاع القبض علــى هلامياتها دون أن 
تتبع ذلك الخيــط اللزج الذي لا تؤشــر له 

نهاية.

٭ شاعر عراقي مقيم في قطر
annmola@yahoo.com

قيس مجيد المولى ٭

أوراق البنفسج: في الا
إصدارات مغربية

أحمد يوسف ٭ 
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■ تونس - يو بي اي: قال المذيع التونسي بقناة 
«الجزيــرة» القطرية محمد كريشــان إنه متمســك 
بمقاضــاة عبد العزيــز الجريدي مديــر صحيفتي 
«الحــدث» و«كل النــاس» التونســيتين،  بتهمتــي 
الشــتم والســب في مقالات صحافية وصفه فيها 

بالإرهابي. 
وشــدد كريشــان خلال مؤتمر صحافــي عقده 
يــوم الجمعــة بتونس، علــى أن تمســكه بمقاضاة 
الجريدي،  ليس مرتبطا «بدوافع شخصية أو رغبة 
في التشــفي أو حب في الانتقــام،  وإنما بدافع أن 
يكون عبرة لكل الصحافيين ولمســتقبل الإعلام في 

تونس».
وأضــاف أن القضيــة التــي رفعهــا ضــد مدير 
صحيفتــي «الحــدث» و»كل النــاس»، التي شــرع 
القضــاء التونســي فــي النظــر فيهــا «ليســت من 
باب الشــماتة، أو الحقد، وإنما مــن باب الحق في 
معرفــة من كان وراء الحملة التي تعرض لها، ولأن 
وقت الحســاب جاء، وللتأسيس لثقافة الشفافية 

وعلوية القانون».
وكان حاتم حفيظ مساعد النيابة العامة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس العاصمة استمع أمس إلى أقوال 
كريشان الذي أكد تمسكه بتصريحاته الواردة في 

الدعوى التي رفعها محاميه شوقي الطبيب.
وجــاء في الدعــوى إنه تعرض فــي مقال صدر 
فــي الأول مــن كانون الثانــي/ ينايــر الماضي في 
صحيفــة «الحدث» إلــى «الثلــب والشــتم»، وإلى 

اتهامــات صريحــة وواضحــة تتعلــق بـ»الكــذب 
والنفــاق والظلاميــة والإرهاب والعمالــة للخارج 

وللصهيونية وخيانة الوطن».
واعتبر كريشــان أن مــا ورد في المقــال المذكور 
يُعد «تحريضا على الاعتــداء عليه والمس بصورته 
وســمعته، وهــي جريمــة يعاقــب عليهــا القانون 
وفقــا للمــواد 50 و53 و54 مــن قانــون الصحافة 

التونسي».
ومن جهة أخرى أشــار كريشان إلى أنه لم يكن 
في السابق يثق في القضاء التونسي، ولكنه اليوم 
وبعد ثورة 14 يناير يأمل في اســتعادة هذه الثقة، 
ذلــك أن هذه القضية «ســتكون مؤشــرا على مدى 

جدية القضاء في تونس واستقلاليته».
وأضاف أنه يســعى إلى تحويل هــذه القضية، 
إلــى قضيــة رأي عــام، علــى أمــل دفــع الصحف 
التونســية إلى التوقف عن انتهــاك الأعراض الذي 
كانت تمارســه ســابقا، والذي تمارسه حاليا ضد 
الرئيس المخلوع وعائلته، بشــكل بعيد عن الحرفية 

وأخلاقيات المهنة.
يشــار إلى أن العديد من الناشــطين السياسيين 
والحقوقيين كانوا قد رفعوا قضايا عدلية ضد عبد 
العزيز الجريدي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، 

ولكنها بقيت حبيسة الأدراج.
وبعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي، تقدم الجريدي الذي 
دأب خــلال الســنوات الماضية على شــن حملات 

ســب وتشــويه ضد عدد كبيــر من الشــخصيات 
العامــة والسياســية ومناضلي حقوق الإنســان، 
باعتــذار إلى كل من تجنى عليهم طيلة عهد الرئيس 

المخلوع.
كمــا ظهر فــي إحــدى الفضائيــات التونســية 
باكيا، وقــال انه كان يقبل بنشــر تلك المقالات في 
صحيفتيــه وبتوقيعه لأنه «كان يخشــى الســجن 

وليس لديه الشجاعة لرفض ذلك».

ابراج

الحمل:

تأكد من تفاصيــل الأمور ولا تكتف 
بالتلميحــات. قد يطرح عليك من حولك 
خططاً ومشاريع غير واقعية، لا تنصت 

لهم بل أنصت إلى نفسك فقط. 

الثور:

لا تســتطيع أن تعيــش فــي الروتين 
لأنك تبحث دائماً عن التجدد والتطور، 
مشكلتك الوحيدة تكمن في غيرتك على 

الشريك. 

الجوزاء:

تــرى جوهر الأصدقــاء وتحترم كل 
ما هو ايجابي فيهــم تغض الطرف عن 
ســيئاتهم وتتعامل معهم بحب يتخلله 

الكثير من الحنان. 

السرطان:

بإمكانــك ان تحس بالحــب فطاقتك 
تجــذب  المغناطيســية  الرومانســية 
المعجبين . اذا كان لديك اهتمام بالحب 

فإنك ستكون لافتاً للأنظار. 

الاسد:

لا شــيء مهماً يشــاركك به أسلافك 
لا القريبون منهم ولا البعيدون تنتظرك 
مفاجآت عنــد كل منعطف وهي بمثابة 
رســالة تحذيــر لــك لا تنتظــر معجــزة 

تنقذك بل تحرك بأقصى سرعة. 

العذراء:

مــن الصعــب عليك أن تعطــي كل ما 
لديك في العلاقة العاطفية لأنك تحتفظ 
بأكثر الأمور لنفسك. كما انك قادر على 

الخيانة. 

الميزان:

قناعتــك تضفــي عليــك المزيــد مــن 

الهدوء. ليــس من الصعب عليك اطلاقاً 
الوصــول الى ما تريد. حــب جديد في 

طريقه إليك. 

العقرب:

تمر في هذه المرحلة بفترة اضطراب 
وتردد. كن رابط الجأش ولا تدع اليأس 
يحد من طموحاتك. الارادة خير سلاح 

لك للوصول الى أهدافك. 

القوس:

الحنــين الى الشــريك يلهــب كيانك 
ويجعلك سارحاً ومتوتراً ولكن لا تقلق 

فاتصال قريب يريحك من عذابك. 

الجدي:

الهــدف الــذي تســعى إليــه يبــدو 
بعيداً نســبياً في الوقت الحاضر. سر 
مع التيــار وان كنت تنــوي عكس ذلك. 

مارس بعض التمارين الرياضية. 

الدلو:

تفاؤل وثقة. ســتفهم بشكل أفضل 
كل مشــاريع ورغبات الشــريك. أخبار 
تتلقاهــا من الخارج تحتــوي مفاجآت 

سارة. 

الحوت:

علاقتــك العاطفية خيــرة ومثمرة، 
تتــاح  التــي  الظــروف  تهمــل  فــلا 
أمامــك من أجــل تقوية هــذه العلاقة 

وتمتينها. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

مذيع قناة «الجزيرة» محمد كريشان يقاضي مدير صحيفة تونسية

محمد كريشان

وعكة صحية يجتازها بصبر فنان مسرحي كبير 
الفنان المغربي مصطفى سلامات: المسرح مرآة تظهر لنا 

عيوبنا لإصلاحها واعوجاجاتنا لتسويتها

الامبريالية لم تفلح بالتشويش على قناة «الدنيا»
والبوطي سبق الناس للمطالبة بالاصلاح... لكن بهدوء!

(القصة في سورية بسيطة ومعقدة)... 
هكذا يقول المسـؤولون السـوريون الذين جاؤوا 
مـن  آلاف  بضعـة  قبـل  نـوح،  النبـي  سـفينة  علـى 
السـنوات، ونزلوا علـى هذه الأرض، وعاشـوا فيها 
دهـوراً، حتى انتهت الحرب العالميـة الأولى باتفاقية 
المرحومـين المغفور لهما الحاج محمد سـايكس، وأبو 
مَت حدود سورية الحالية، ففتحوا  عبدو بيكو، ورُسِّ
أعينهـم، وعركوهـا، فلـم يجـدوا أقنيـة تلفزيونيـة 
أرضيـة، ولا فضائيـة، فمـا كان منهـم إلا أن أرسـلوا 
خطاباتهـم إلى الصحـف القليلة الموجـودة في مصر 
الشـقيقة التـي دخلت إليهـا أولُ مطبعة اسـتعمارية 
على البغال العسـكرية الخاصة بالحـاج عبد الجبار 
بونابـرت، قالوا لهـم فيها: نحن الحكام السـوريين، 
الصامديـن فـي وجـه الإمبرياليـة.. عفـواً، لـم تكـن 
قالـوا  أنهـم  الأصـح  يومئـذ..  معروفـة  الإمبرياليـة 
لهـم: نحـن الحـكام السـوريين الصامدين فـي وجه 
تُها لنا  المخططات، والمؤامرات الاسـتعمارية التي تُبَيِّ
دوائرُ الحلفاء الأوروبيين.. نحب أن نُعلم حضراتكم 
بأن هذه المؤامرات تريد نهب خيرات بلادنا المعطاءة، 
واقتلاعنـا من عمق التراب الوطني.. وهي لن تزيدنا 

إلا صموداً ومنعة.. إلخ.
.. وفـي الخمسـينيات- يـا شـباب- صـار عندنا 
إذاعة (راديو)، وكان هذا من حسـن حظ (الثورات) 
الشـعبية التي بـدأت تترى علـى الأرض السـورية، 
الرجعيـة، ثـورات علـى الاسـتعمار،  ثـورات علـى 
ثورات على الإمبريالية التي حولها المرحومُ سـتالين 
و(زلمُه)، بخطاباتهـم النارية المعادية لها، إلى حقيقة 
واقعة، وكلها ثورات تستمر حتى النصر، وحتى آخر 
نقطـة دم فـي عـروق الثائريـن.. والبلاغ رقـم واحد 
لـكل واحدة من تلك الثورات التي سـماها المغرضون 
(انقلابـات).. كان يَدْحَـضُ، عبـر الإذاعـة الوطنية، 
مشـروعيةَ الحكـم الـذي كان قبله، الخائـن، المناور، 
المرتبـط، العميـل، الـذي يريـد تسـليم البـلاد لقمـة 
سائغة للاسـتعمار، والصهيونية (التي أصبحت هي 
الأخرى، في تلك الأيام، حقيقة واقعة)، ويَعِدُ الشعب 
السـوري بالخبـز، والحريـة، والصمـود، والتحرير 
(المقصود تحرير فلسـطين التي ضاعت- يا حسرتي 
عليهـا- من كثرة الثـورات).. ويضيـفُ بأن المجلس 
الثوري الأعلى، لأجل ترسـيخ نظـام الحرية الموعود 
هـذا، سـيضرب بيد من حديـد على كل من تسـول له 
نفسـه العبث بمقـدرات الشـعب، وماضي الشـعب، 

وحاضر الشعب، ومستقبل الشعب!
والانقـلاب، عفواً، أقصـدُ «الثـورة».. كان ينجح، 
فيخـرج المواطنـون السـوريون إلى الشـوارع، بعد 
أن يجدلـوا المناديـل الخاصـة بالدبكـة فـي بيوتهم، 
البائـد،  النظـامَ  طون  ويُسَـقِّ ويهتفـون،  يدبكـون، 
الثـوروي،  النظـام  شـون  ويُعَيِّ العفـن،  العميـل، 
الطليعـي، التقدمي الجديـد.. دواليك حتى إن المؤرخ 
بشـير فنصة وصف لسان الشعب السـوري في تلك 
الأيام بعبارة تقول: (القادم نعطيه رَقْصة، والذاهب 

نعطيه بَعْصة)!

وسورية التالية 

قـد تبـدو المقدمـة التـي قرأتموهـا أعـلاه بعيـدة 

عـن طبيعـة زاويتنـا «الفضائيـة» هـذه، ولكننـي، 
مسـتفيداً مـن حالـة (التكويـع) الموصوفـة فـي تلك 
المقدمـة، أسـتطيع أن أوصلكـم، بعـد تكويعتـين، أو 
ثـلاث، إلى الزبدة.. وهي أن الشـعب السـوري الذي 
ب الانقلابات، وشـنف آذانه بأصوات المارشـات  جَرَّ
العسـكرية، والبيانـات التـي تحمـل الرقـم (1)، هو 
بَ، فـي الخمسـينيات، الصحافـة  نفسـه الـذي جَـرَّ
الحرة، والتعددية الحزبية، والحكم المدني البرلماني 
الـذي يعمل فيه، لأجل الوطن، كلٌّ من فارس الخوري 
المسيحي، وشـكري القوتلي السني، ومحسن الأمين 
الشـيعي، وعدد لا بأس به من الشـخصيات الدرزية 
والأرمـن  والأكـراد،  العـرب،  مـن  والاسـماعيلية، 
والشـركس.. ولكن.. فجأة، ومن دون سـابق إنذار، 
أخـذت الرياح القوميـة، رياحُ الوحـدة العربية تهب 
على البلاد، وأخذ الناس يتسابقون لطلب الوحدة مع 
الأخت الشقيقة الكبرى مصر، للسبب نفسه، الخاص 
بمقاومة المؤامرات الاستعمارية والصهيونية.. إلخ. 

ويجـيء نظـامُ الوحـدة (اللي مـا يغلبهـا غلاب) 
مشـترطاً إلغـاء الأحـزاب، وإلغـاء التفكيـر، وإلغاء 
والمعتقـلات،  السـجون  ببنـاء  ويبـدأ  التعدديـة، 
والتنكيل بكل من يمتلك رأياً، أو خطاباً مغايراً لخطاب 
الجمـوع الغفيـرة الهاتفـة (مـن المحيط الهـادرِ.. إلى 
الخليـج الثائرِ.. لبيك عبدَ الناصرِ)، من أقصى اليمين 
إلـى أقصـى اليسـار، واسـتبدلت الآراء التـي كانت 
متباينة في الشـارع السـوري، بالهتافـات الموحدة، 
وبـدلاً من مديح العمـل، والبناء، والتطـور، والعلم، 
أخذ الناس يمدحـون القائد التاريخـي، الملهم، الفذ، 
جمال عبد الناصـر، ثم أجروا نقلة نوعية إلى الأمام، 
إذ توقفـوا عن مديح مناقبه، وسـجاياه، وأخلاقياته 
النـادرة، وأصبحوا يمدحون لونَ بشـرته! بدليل أن 
الشـعب السـوري، بعد الانفصال، خرج إلى الشارع 
وهو ينـادي: بدنا الوحـدة باكرْ باكرْ.. مع هالأسـمر 

عبد الناصر!
 

وأما قانون الطوارئ

واسـتنتج الحكام الذين تعاقبـوا على هذه البلاد 
المناضلـة، بالتجربة، والممارسـة، وتراكـم الخبرات،  
أن السبيل الوحيد لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم 
الدنيئة، لا يكون إلا باتحـاد، وتضافر، وتناغم ثلاثة 
معطيـات رئيسـية ينبغـي أن تكـون موجـودةً على 
ل كل ذي  الأرض، أولهـا قانون الطـوارئ الذي يُحَـوِّ
صاحـب رأي، أو حق، أو مطلب، إلـى مناوئ، متآمر، 
يشـكلُ خطـراً على أمـن البـلاد، وينبغي انهـاؤه، أو 
إخفـاؤه، أو إبادته، وثانيها إيجاد مؤسسـات أمنية 
قمعيـة قويـة، تعمـل على تطبيـق قانـون الطوارئ، 
والأقبيـة،  والمعتقـلات،  بالسـجون  البـلاد  فتمـلأ 
والخوف، والأنين، وثالثها وجود إعلام (جماهيري- 
شعبي- قومي) يواكب ما يفعله رجال الأمن بالناس، 
ويسوغه، ويحلله، ويجعله مطلباً جماهيرياً لا غنى 
للبلاد عنه.. فكانت المحطـات الأرضية التي تبث، في 
الليل والنهار شـعارات الصمود إياها، وتتحدث عن 

المؤامرات والغزوات الثقافية إياها.. إلخ.

والفضائيات

وجـاءت الفضائيات، في أواخر القرن العشـرين، 
لتترجـم عبارة عـادل إمام الشـهيرة (الحكاية كبرتْ 

أوي يـا رجالـة).. إلى واقـع ملموس، باهـر، لا يأتيه 
الباطل من أي مـكان.. وبدأت كل واحدة من القنوات 
الفضائيـة العربيـة تلهث مـن أجل إثبـات أن النظام 
الذي تمثلـه هو الأفضل، والأنسـب، والأكثر وطنية، 

وحكمة، وشجاعة، وتصدياً للعدو الصهيوني.. 
وسـورية، موضـوع حديثنـا،.. التي لـم يكن فيها 
سـوى قنـاة أرضية شـاحبة تبـث أربع سـاعات في 
اليوم، صارت لها قناة فضائية تبث أربعاً وعشـرين 
سـاعة، وأخـرى للدرامـا، وثالثـة للأخبـار، ورابعة 
تعليمية، وفي تصريح للشـيخ محمد سـعيد رمضان 
البوطـي قال إن السـيد الرئيس بشـار الأسـد وعده 
بإنشـاء فضائية دينية.. وانبسـط يا عمي البوطي.. 
لن تحتـاج فـي المسـتقبل أن تنتظـر من يسـتضيفك 
على فضائيته، لتقول للنـاس الذين قُتل أبناؤهم في 
الشـوارع، ما قلتَه على الفضائية السورية قبل أيام، 
بأنك سـبقتهم في المطالبة بالإصلاح.. ولكنك طالبت 

بهدوء، ومن دون أن تخرج إلى الشارع!

والدنيا خير

الأرض  تشـهدها  التـي  الأحـداث  خضـم  وفـي 
السورية اليوم.. تم اكتشاف جهات، أغلب الظن أنها 
مدفوعـة من قبل بنـدر بن سـلطان، والبيت الأبيض 
الذي رصـد مليارين مـن الدولارات لإسـقاط النظام 
في سـورية - على حـد تعبير المناضـل ناصر قنديل 
الذي اسـتضافته الفضائية السـورية، وحلف يميناً 
معظمـاً أنه يعرف تفاصيل تلـك المؤامرة - قامت تلك 
الجهات المشـبوهة بالتشـويش على قناة الأورينت، 
وقنـاة  السـورية،  الأحـداث  بتغطيـة  تهتـم  التـي 
«بردى» المعارضة، ولكن تلـك الجهات، لم تتمكن من 
التشويش على قناة (الدنيا) التي لا تمتلكها الدولة، 
ومـع ذلك تتسـابق مـع الفضائيات الحكوميـة اليوم 
رات الجماهيريـة (العفوية) ونقلها على  لرصد المُسَـيَّ
الهواء مباشرة، وترديد كليشيهات الإعلام السوري 
الـذي أسسـه الوزيـر الأسـبق أحمـد اسـكندر أحمد 
التي مـا تزال معمولاً بهـا، من أن عصابات مسـلحة، 
لا يـدري أحـد مـن أيـن جـاءت، ولا كيف دخلـت إلى 
بلد الأمن والأمان سـورية، وشرعت تطلق النار على 
المتظاهريـن المحتجين، الذيـن قالت عنهـم الدكتورة 
بثينـة شـعبان، فـي مؤتمرهـا الصحافي الـذي بثته 
الفضائيات السورية وغيرها، إنهم أناس لهم مطالب 
مشروعة، وقال فاروق الشرع إنهم أناس لهم مطالب 
مشـروعة، ولكـن، ومع ذلك، تـرى الجميـع يرددون 
اليوم، بأن المظاهرات السـلمية يسـتغلها المتآمرون، 
والمندسـون، والمخربـون، والعصابات التـي يدعمها 
ويقولـون،  سـلطان،  بـن  وبنـدر  الحريـري،  سـعد 
تصريحـاً، أو تلميحـاً، بأن الشـعب السـوري غبي، 
بدليل أنـه ينفذ تلك المؤامرات، ويُقتـل من أجلها، من 

دون أن يعيها، فهو غر، مغرر به!..
أحـد الخبثـاء المغرضـين قال: قنـاة الدنيـا مثل 
المتظاهريـن.. إذا كانوا محتجين يطالبون بالحرية 
تقتلهـم العصابـات.. وإذا كانـوا مؤيديـن لا أحـد 
يمسـهم!.. ومن ثـم فإن الإمبريالية، بـكل جبروتها 
قنـاة  علـى  التشـويش..  فـي  تفلـح  لـم  وثقلهـا، 

(الدنيا)!   

٭ قاص وكاتب من سورية 
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭

التقاه: سعيد فردي
بعد عشـرة طويلة بـين الرجلين ورغـم الجفاء الذي 
يشـعر به من رفيق دربه، قال مصطفى سلمات: «الطيب 
الصديقـي رجل مسـرح، يحب المسـرح ويعمل المسـرح 
من أجل المسـرح». وتمنى سـلمات أن يموت على خشبة 
المسـرح، لأنه بكل بسـاطة فنان ذو حس مرهف، يعشق 
التمثيـل ومتيـم بـأب الفنـون، ولأنـه يجتـاز وعكتـه 
الصحية بصبر الكبار، فهو  يأبى الانكسار رغم خضوعه 
لحصص العلاج بواسـطة الأشـعة قبل أن يدخل مرحلة 
العلاج الكيمـاوي نتيجة إصابته بالـداء اللعين، ورغم 
تدهور حالته الصحية، فإنه أبدى في حديثه معنا حول 
مسـاره الفني الطويـل عن صبره الكبيـر، محافظا على 

تفاؤله وأمله في الشفاء.
والحـق يقال، من خلال ما عبر لنا  عنه في دردشـتنا 
معـه بمنزله المتواضع بالمدينة القديمـة،  حيث يقيم هذا 
الرجـل المتواضـع، الـذي أعطى الشـيء الكثيـر للحقل 
الفني المغربي، في المسرح والتلفزيون والسينما، وخدم 
بالتالـي بلده فنيـا بنكران الـذات ومـن دون أن ينتظر 
مقابلا، ان كثيرا من زملائه في الوسط الفني يساندونه 

في محنته الصحية التي يجتازها اليوم.

«ما قدر الله وما شاء فعل»
وعكة صحية يجتازها بصبر فنان مسرحي كبير 

«مـا قـدر اللـه ومـا شـاء فعـل».. وقـال سـيدي عبد 
الرحمـان المجـذوب: «هكذا القـدر قدر، وكتـب ربي على 
عبيـدو...»، كتبها الله واحنا متوكلين على الله، وفي يد 

الله سبحانه وتعالى، هو الشافي وهو المعافي..
أشـكر كل مـن سـاعدوني ووقفـوا معي  فـي محنتي 
الصحيـة، النقابة الوطنية لمحترفي المسـرح وتعاضدية 
الفنانـين، والائتـلاف المغربـي للثقافـة والفنـون، الأخ 
مصطفى الصعري وحسـن النفالي ومحمد قاوتي،  وكل 
الإخوة في فرع الدار البيضاء لنقابة محترفي المسـرح، 

والأطباء،  والحمد لله ، نتمنى العلاج والشفاء.

رغم مشواره الفني الطويل
يتمنى دائما أن يكون قد أعجب الناس ونال رضاهم

بـدأ مصطفى سـلمات المسـرح وهـو تلميذ بمدرسـة 
التعليـم الابتدائـي سـنوات السـتينات،  وفي أنشـطة 
والثقافـة،  الشـباب  ودار  الوطنيـة  الأحـزاب  نـوادي 
لمـا كانت توجـد دار ثقافـة واحدة فـي المدينـة القديمة، 
وبعـد انتقالـه إلى مسـتوى التعليم الثانوي، سـيدخل  
مصطفى سـلمات إلـى المعهد المسـرحي وهو ما سـيفتح 
لـه إمكانية أن يلتحق بفرقة مسـرح الطيـب الصديقي، 
ومع فرقة المعمورة الذائعة الشـهرة والصيت آنذاك. ثم 
مع فرقة مسـرح اليوم رفقة المسـرحية ثوريا جبران، لم 
يكتف المسـرحي مصطفى سـلمات بالتمثيل على الركح، 
بل مارس الإخراج المسـرحي، كما اشـتغل سـلمات هذا 

الفنان الشامل في التلفزيون وفي السينما.

«مدينة النحاس» أول مسرحية مثلها سلمات
لا زالت ماثلة أمامه كلما اسـتعرض شـريط ذكرياته 

مع المسرح المغربي

أول مسـرحية لعبها مصطفى سلمات كانت مسرحية 
«مدينـة النحاس» في  سـنة 1965 مع المسـرحي الطيب 
الصديقي على ركح المسـرح البلـدي، لازال إلى حد الآن 
رغم مرور السـنين  يحفظ سـلمات أدوارهـا وحواراتها 

ويستعرض مونولوغاتها عن ظهر قلب.
بالنسبة للتلفزيون، شارك مصطفى سلمات في «الأب 
العجوز» و»زهر وقـدور»، وغيرها من الأعمال، ويعرف 
الفنان مصطفى سلمات بعمله الغزير مع المخرجة فريدة 
بورقية التي شـارك معها في أغلب أعمالها التلفزيونية، 
فهو لا ينسـى هذه التجربة المتميزة والفارقة في مساره 

الفنـي إلـى جانـب بورقيـة التي يؤكـد فـي تصريحاته 
الصحافيـة وخرجاتـه الإعلامية على أنهـا كانت أعمالا 
جيـدة. من بينها «عـز الخيـل مرابطها» و»حـوت البر» 
و»الـدار الكبيـرة» و»جنـان الكرمـة» و»عبـد الرحمـن 
المجـذوب»، الـذي عرضتـه القنـاة الثانية مؤخـرا على 

شاشتها. 
وفي المسـرح أبدع وتألق مصطفى سلمات في العديد 
مـن الأعمال المسـرحية المغربية التي لا زالـت خالدة في 
وجـدان جمهـور المسـرح وذاكـرة المهتمين والمشـتغلين 
بأب الفنون، كمسـرحيات «سـلطان الطلبة» و»عطيل» 
و»عبـد الرحمن المجـذوب»، و»أبـو حيـان التوحيدي» 
و»المقامـات» و»الغفـران»، وهـي أعمـال، يقـول عنهـا، 
المسـرحي مصطفـى  سـلمات، إبداعـات لا تنسـى، ولا 

تموت.
كمـا كان لمصطفى سـلمات مشـاركات مسـرحية إلى 
جانـب مسـرحيين عـرب فـي بلـدان عربيـة، كالفنانـة 
السـورية نضال الأشـقر، ومن خلال جـولات وعروض 
مسـرحية مـن بينهـا «المقامـات» فـي العراق وسـورية 

والأردن، إضافة إلى أعمال من المسرح العالمي.
ولم يقتصر عمل سلمات في المجال الفني على المسرح 
والتلفزيون بل اسـتهوته السـينما والشاشـة الكبرى، 
إذ تعامـل مع أغلب المخرجين السـينمائيين المعروفين في 
الساحة الفنية المغربية في أفلامهم السينمائية، كحسن 
بنجلـون ومحمـد إسـماعيل وعبـد الكـريم الدرقـاوي 

ومصطفى الدرقاوي.
ومـن أحـدث أعمـال سـلمات قبـل توقفه عـن العمل 
الفني بسـبب محنتـه الصحية مشـاركته في الشـريط 
التلفزيونـي «الزمان العاكر» للمخرج محمد إسـماعيل، 
والفيلـم السـينمائي «دوار الكلاب»  للمخـرج مصطفى 

بلخياط.

الطيب الصديقي رجل مسرح
 يحب المسرح ويعمل المسرح من أجل المسرح

منـذ أن التحـق مصطفـى سـلمات بالمعهد المسـرحي 
سـنة 1965 وهـو يـلازم رفيـق دربـه المسـرحي الطيب 
الصديقي، ولـم يفترقا منذ ذلك التاريـخ، إلى أن أصيب 
سلمات مؤخرا بوعكته الصحية، بالإضافة إلى  المشاكل 
وتداعيات التعثر التي عرفها مشروع ما يسمى بالمسرح 

الجوال أو مسرح الطيب الصديقي.
ورغـم الجفـاء الـذي يشـعر بـه سـلمات مـن زميله 
ورفيـق دربه بعد العشـرة الطويلة بـين الرجلين، يقول 
المسـرحي مصطفى سـلمات عن رفيقه المسرحي الطيب 
الصديقـي، انه «رجل مسـرح ورجل تقنـي، رجل يحب 

المسرح ويعمل المسرح من أجل المسرح».
لمـا انضـم مصطفـى سـلمات لفرقـة مسـرح الطيـب 
الماضـي،  القـرن  مـن  السـتينات  أواسـط  الصديقـي 
أسـره  سـحر المكان  وجذبه الشـعر والغنـاء والعزف، 
التمثيل والتشـخيص والفكاهة والرياضة، كان مسرح 
الطيـب متنوعـا، يقول سـلمات، وليس جامدا، مسـرح 
الطيب الصديقي ليس هو المسـرح الكلاسـيكي، مسرح 

الصالونات.
مـع مسـرح الطيـب الصديقـي، منـذ أن تدخـل إلـى 
الخشـبة وأنت تتحـرك تتكون وتتعلم العـزف والغناء 
والرقص  والرياضة «تحنقازت»....وهذا ما كان في عهد 

سيدي عبد الرحمان المجذوب. 

سلمات مشخصا لحال وأحوال المسرح المغربي 
تبخرت الأحلام والمتمنيات

كنـا نتمنى لما خرج الدعم المسـرحي إلـى الوجود أن 
يزدهر الحقل المسـرحي المغربي، لكن للأسف،  لما أصبح 
يقـدم المسـرح تحـت الطلـب، وتهيأ مسـرحية مـن أجل 
عشـرة عروض، تبخـرت أحلام  ومتمنيات المسـرحيين 

من جيل الرواد.
على العكس قبل الدعم لم تكن لدينا الإمكانيات، ومع 

ذلك كنا نشـتغل أفضل، بمبلـغ 500 درهم كنا ننجز عملا 
مسـرحيا نتجول به في عروض لسنة أو سنتين. الدعم 

اليوم خسارة للمسرح المغربي.

موقع المسرح في الحراك السياسي العربي في ظل 
موجة الاحتجاب الشعبية التي تشهدها بلدان عربية 

إلـى حد الآن، لم يظهـر لي أنا شـخصيا، أي توظيف 
مسـرحي يعكـس هـذه الثـورات سـواء التـي عرفتهـا 
تونس أو مصر، باسـتثناء ربما بعض الأغاني في مصر 
التـي تغنـت بالثـورة وبالتغيير، وبالنسـبة للمسـرح 
العربي لم يتحرك نهائيا للتعبير عن الحراك السياسـي 
والتظاهـرات الاحتجاجيـة التي يشـهدها أكثـر من بلد 

عربي.
الأمم  لـدى  الوعـي  يحـرك  الـذي  هـو  المسـرح  وأن 
والشـعوب وهو المرآة العاكسة للمجتمع، التي تظهر لنا 

عيوبنا لإصلاحها واعوجاجاتنا لتسويتها.

الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه

أقـول للمسـؤولين والمشـتغلين بالمجال الفني بشـكل 
عـام: «الجديـد لـه جـدة والبالي لا تفـرط فيـه»، هناك 
ممثلـون الآن يضيعـون / «ضايعين»، لأن مشـكل حقلنا 
الفني هو أنه ليس فيه قانون التقاعد، وما دمنا على قيد 

الحياة فنحن في حاجة للعمل.
علـى الأقل يشـغلون من لا زالـت لديهم القـدرة على 
العمل، «اللي باقين شوية بصحتهم، أما أحنا دبا عيانين 
مـراض، نحمد الله واللـه ما لك الحمد، اللـي بغاها الله 
هي اللـي كاينـة». أن يكون هنـاك التحـام وتعاون بين 

الشباب و»الشياب».
عندما يكرم الإنسـان وهو على قيد الحياة على الأقل 
يمـد في عمره عشـرة أيام أو أثني عشـر يومـا،  فيحس 

بالسعادة ويدرك أن هناك من يعترف به.
الاعتراف بالجميل يكون ولو بالابتسامة أو بالشكر.
fardypressma@gmail.com

مصطفى سلامات
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وارضيات

فضائيات

■ هي «لعنة» يوم الجمعة تنتشر كما النار في هشيم عربي يحمل في مكوناته جميعها كل 
الاستعدادات المتاحة للاشتعال. بات المشاهد والقنوات التلفزيونية معاً يحسبون ألف 

حساب لهذا اليوم. وهكذا تأخذ شاشات المحطات الإخبارية شكلاً رباعياً، لبث مباشر، أو 
لآخر عبر «المراسل الجديد» العصي على المنع والقمع وهو الهاتف النقّال. جمعة الأسبوع 

المنصرم كانت لها إجازة في مصر بعد إلقاء القبض على مبارك ونجليه. في اليمن تواصل 
المشهد بين مليونية تطالب بالرحيل وأخرى تطالب بعلي عبدالله صالح و»بس». أما جديد 
تلك التظاهرات في اليمن واحدة نسائية تندد بصالح لانتقاده الاختلاط بين الجنسين في 
الثورة اليمنية. «الريس» حريص على الأخلاق. ولديه غيرة الأب على نساء وفتيات اليمن! 
عليكم تصديقه أيها المتظاهرون من الجنسين، ألم يبذل صالح الغالي والنفيس في سبيل 

شعبه منذ 33 سنة؟ ومن شدة حبه لهم هو يقتلهم منذ حوالي الشهرين.
جديد المشهد السوري الذي يرفع مطلب الحرية منذ بدئه ـ وأضاف إليه الجمعة الماضية 

وهي جمعة الإصرار، مطلب إسقاط النظام ـ ذلك الخبر الذي تناقلته كافة القنوات الإخبارية 
العربية، وطبعته في شريطها الدائر ويقول: مظاهرة كبيرة في درعا وقوات الأمن لا تتدخل. 

خبر جميل جداً، لقد ارتدت قوات الأمن إلى رشدها بعد أن قتلت العشرات واعتقلت المئات. 
لماذا لم يكن هذا القرار سابقاً لسقوط الشهداء؟ لماذا لا تمتثل الأنظمة مباشرة ومن دون 

دماء لمطلب بديهي لدى الشعوب وهو الحرية؟ لماذا تجريب الهيبة والسطوة واستعراض 
القوة القاتل والدموي؟ بتنا في زمن يستحيل فيه إقفال أية حدود أمام تسونامي الحرية. 

نحن في زمن صارت فيه الحرية رذاذاً ينتشر في الهواء، والمشتاقون للحرية يمتدون من 
المحيط إلى الخليج، مهما طال الزمن. والجديد في المشهد السوري كذلك اعتراف وكالة 

سانا الرسمية بالمظاهرات التي عمت الكثير من الأرجاء بما فيها دمشق، حتى إن كان 
الخبر قد وصف العدد بالقليل «وهو صحيح» كما شاهدنا في مظاهرة دمشق. وهذا ما 
يعتبر تطوراً يحل مكان التجاهل أو النفي الرسمي لأية تظاهرة. وهذا التطور لا يعني أن 

الإعلام الرسمي، خاصة التلفزيون في سورية، بات قبلة لا بديل عنها للمشاهدين. نحن من 
المواطنين ونستغرب سلوكنا إن جذبنا في لحظة إعلام رسمي لأي دولة انتمى. فهو ومنذ 

زمن بعيد فقد شعبيته وكذلك مصداقيته. وبات العاملون فيه يشبهون القوالب المحنطة 
التي تدور في داخلها آلة تسجيل «مروكوبي». في مساء الخميس الماضي شجعت نفسي 

للتوقف أمام القناة السورية فكان تواصلا بين الأستوديو في دمشق ومركز طرطوس. 
استرسلت المذيعة في وصف الهدوء في طرطوس والأمن والأمان وبثت فرحها في كل 

الأرجاء، وعندما قاطعها زميلها في دمشق سائلاً «شي ظريف صورتوه اليوم»؟ مذيعة مركز 
طرطوس التقطت الرسالة سريعاً جداً وتحدثت عن «تشييع الشهيد فادي عيسى مصطفى 
في إحدى قرى طرطوس»! فهل يعقل أن يتم تصوير نزهة على البحر أو «بيكنك» في الجبل 

في مدينة قتل فيها العديد من الجنود في كمين قبل ايام؟ وحدث فيها ما حدث من اعتقالات 
بالعشرات، وشهدت ما شهدت من ردود أفعال؟

صديق غزة يفديها بروحه
■ سقط فيتوريو أريغوني ضحية العمى السياسي والعزلة عن الناس. ذلك الشاب النابض 

بالحياة الذي ارتضى هجر رخائه وهدوئه وأمانه، لينتمي إلى غزة وأهلها المحاصرين منذ 
سنة 2008 رواها بدمه وذهب فداءها. لم يعد أريغوني بعد اليوم قادراً على مرافقة المزارعين 

إلى حقولهم القريبة من الجنود الصهاينة، أو الصيادين إلى البحر لمنع إطلاق الرصاص 
عليهم وحمايتهم من غدر الصهاينة. سكت واستكان بقرار جاهل وضع حداً لكل شغف كان 

يعيشه بأن حياته تبدأ حيث يستطيع مناصرة المظلومين. وأهل غزة من أكثر البشر على 
الكرة الأرضية واقعون تحت ظلم يومي ومتماد. وبقتل أريغوني الذي تصدر خبر خطفه 

حيث ظهر معصوب العينين والدماء تسيل من وجهه، ومن ثم قتله، كافة نشرات الأخبار، 
تكون الهدية قد وصلت للصهاينة مرتين وفي زمن قصير جداً. المرة الأولى كانت باغتيال 
المخرج جوليانو خميس في مخيم جنين، حيث قضى معظم عمره، والثاني بقتل أريغوني 
الملازم لغزة منذ سنة 2008. غزة بأهلها وسياسييها انتفضت واستنكرت وشجبت ذلك 

العمى المسيطر على فئة من البشر تدعي الإسلام. لكن كلا من خميس وأريغوني لن يهدآ في 
حياتهما الثانية سوى بالاقتصاص من القتلة.

فلسطين، وغزة تحديدا، التي ضحت راشيل كوري الشابة الامريكية بحياتها من أجلها 
وروتها بدمائها تحتضن اليوم خميس وأريغوني، وهي كم تحتاج لأمثالهما أحياء وليس 

شهداء. فلسطين لا تحب الظلاميين. فلسطين قضية عدل من نور تحتاج لكل جهد بنّاء يعيش 
في العلن وليس في الخفاء يخطط للقتل والغدر، ولكيفية قطع أنفاس البشر. فلسطين لا 
تحتاج أمثال هؤلاء القتلة الحاقدين الجاهليين. ولا أظن عاقلاً تابع هذا الخبر منذ بدأ إلا 

وتضامن مع أريغوني وأحسّه فرداً من عائلته. حزن كبير رافق رحيل هذا الناشط العالمي 
من أجل العدل في فلسطين وخطف منا انشغالنا بثورات الحرية. أريغوني وخميس ضحيتا 

ظلام دامس يغطي العقول من الصعب نسيانهما.

«ما لا يقال» من ميدان التحرير
■ أراد مراسل بي بي سي من القاهرة خالد عز العرب الإطلالة على ثورة 25 يناير من حيث 

لم يعاينها المشاهدون خلال سريان مفعول الحدث وتطوره على الأرض لحظة بلحظة. هو 
فيلم يروي يوميات ثورة غيرت وجه مصر وأدهشت العالم خلال زمن بلغ 18 يوماً. حاول عز 
العرب إطلاعنا على حيثيات التنظيم الذي اعتمده مطلقو شرارة 25 يناير. منظمون لم يكشفوا 

في البداية عن هوياتهم، وهاهم بعدها يتحدثون عن ذلك اليوم المجيد. كيف استعملوا 
تقنية الإنترنت والفيسبوك لنشر صور تظهر وحشية قوى الأمن على النساء والرجال 

والشبان. حشدوا الشبان، كانوا في الشارع بالمئات وراح العدد يزداد وصاروا بالآلاف. 
روى المنظمون كيف كان هدفهم ميدان التحرير، وهدف الأمن منعهم من الوصول إلى أكبر 

ساحات القاهرة بالرصاص والغاز المسيل للدموع، الذي ظهر كما الغيم. بعد اليوم الأول من 
المظاهرات التي بدت منظمة جداً، جذب شباب 6 أكتوبر إليهم الكثيرين، لا بل صارت الأمواج 

البشرية تتدفق بلا نهاية إلى ميدان التحرير ومن كل الأحياء الشعبية في القاهرة.
وثائقي بي بي سي من جزأين، تابعنا الأسبوع الماضي جزءه الأول، وجلّ ما أظهره لنا ذلك 

التنظيم الذي اعتمده مطلقوا الثورة التي لم تكن عفوية، كما يحلو للبعض تصويرها. إنما 
تالياً كان انضمام الشعب إليها عفوياً جداً تدفعهم لذلك الرغبة باسترداد الكرامة من بلطجية 

الأمن، واسترداد الحرية ومحاسبة الفاسدين. شريط يعود بنا إلى نوع من الذكريات 
المحببة إلى قلوبنا كوننا مشاهدين، لا نزال نعيش ذلك التقدير الكبير لثوار الميدان، ولا نزال 

مندهشين من إصرارهم على تحقيق كل مبادئ الثورة واحدة واحدة، وكانت آخر المكتسبات 
المشروعة توقيف مبارك ونجليه. لقد قدم لنا عز العرب توثيقاً لتطورات الأحداث، دون 

الكثير من الجديد اللافت للانتباه.

في فلك الأحداث
• يبدو أن قناة العربية الإخبارية ملّت من العيش في حالة طوارئ تفرضها الثورات العربية 

المتنقلة. لهذا قررت اختصار التفرغ التام لهذه الثورات بعد طول انتظام، والعودة إلى 
برامجها كالمعتاد. ولهذا كنا مساء الخميس مع «أستوديو بيروت» في غير موعده، ومساء 

الجمعة مع «واجه الصحافة». ومن المؤكد أن المسار الطبيعي يأخذ طريقة رغم كل التطورات.
• أتحفنا أستوديو بيروت من قناة العربية بخبر إنساني، وفيه أن ثلاثة أطفال سوريين 
تقطعت بهم السبل في أبيدجان، اقتربوا من ضابط لبناني يهتم بتنظيم الرحلات الجوية 
إلى بيروت وأخبروه بحالهم. فقرر مع السفير اللبناني في ساحل العاج تأمين أوراق لهم 
لنقلهم إلى بيروت وتسليمهم للسفير السوري. وهذا ما حصل حيث حضرت والدتهم من 

دمشق لاستلامهم، ولتقول أمام الكاميرا: الدول العربية حديقة، ولبنان وسورية وردتاها. 
أما تعليق ضيف جيزيل خوري الصحافي سركيس نعوم فكان: يجب الحرص على التوازن 

بين الشوك والورد في هاتين الوردتين. وهذا الحدث تزامن مع اتهام رسمي سوري لتيار 
المستقبل اللبناني بتسليح وتحريض سوريين على التخريب في سورية.

• ظهرت المطربة نانسي عجرم صادقة جداً في أغنيتها «وحشاني يا مصر موت.. على طول 
تلاقيك فاكرها.. تموت تقوم تجيلها تحضنها وتفتكرها.. وحشاني يا مصر موت». عدا عن 

معرفتنا الأكيدة بحب كبير تكنه نانسي لمصر، فإن صدق الشريط المصور ظهر في تقديم 
صورة الناس الشعبيين في «الحتت والحارات». أطفال يلعبون «الكورة» وبائع كعك ومقاه 

شعبية ومشوار على الكورنيش. هذه هي مصر فعلاً بنبضها الحقيقي. برافو نانسي هديتك 
للثورة تذكرت ناس مصر الحقيقيين.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

    
   

زهرة مرعي ٭

المذيع السوري يبحث عن صورة ظريفة من بانياس.. 
وصالح اليمن يغار على أخلاق اليمنيات!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

طالـب الفنـان الشـاب مدحـت تيخـة بـدوران عجلـة 
الدرامـا من جديد حتـى لا تتوقف هـذه الصناعة وتكون 
لمصـر الريادة بهـا، كمـا كانت خـلال السـنوات الماضية. 
ولا يوافـق مدحـت حاليـا علـى أي دور بعـد نجاحـه في 
شخصية الشـيخ سلام بمسلسـل رمضان الماضي «شيخ 

العرب همام».
■ هــل توافــق على صنع أفــلام ومسلســلات حاليا عن 

ثورة 25 يناير؟
■ إذا كانـت هنـاك فكرة تعمـل على إبراز قـوة الثورة 
وتوضيـح ابعادها وما هي المعوقات التي واجهتها، فأهلا 
بهـا مـع وجود شـرط مهم هـو توافـر انتاج كبيـر لإظهار 
هـذه العوامل المهمة، وتكون أعمالنا مسـاندة للثورة، أما 
إذا كان الغـرض مـن الأفـلام اسـتغلالا للثـورة فقط وأن 
الجمهـور سـوف يذهب لمشـاهدة أي عمل عنهـا، فهذا أمر 
مرفوض لأنه لن يسـاند الثورة، بل سـيظهرها في شـكل 
ضعيـف، وخطـوات العمل يشـوبها التسـرع، ولـذا أرى 
ضـرورة توخي الحذر من الزملاء في الشـكل الذي تظهر 

به الثورة في أعمالهم ولا تؤخذ ضد صانعيها.
■ لمــاذا ذهبــت إلى ميــدان التحرير مع الثــوار ألم تخش 

مواجهة النظام السابق وأنت مازلت في بداياتك؟

■ مـن يحلم بالحريـة والتغيير والعدالـة الاجتماعية 
لا ينظـر إلـى مواجهـة أي نظـام وهـي فرصـة لأن تصنع 
الثورة مع جيلي الذي سـيذكره التاريخ بكل تأييد وحب 
واحترام، فالثورة نتائجها سـتظهر على جيلي والأجيال 

المقبلة.
■ البعض اتهمك بالغرور بعد نجاحك الكبير في مسلسل 

«شيخ العرب همام» ما ردك؟
■ اعتبرهـا نكتـة، كل زملائـي وأصدقائـي يروننـي 
بنفس اسـلوبي وشـخصيتي التي لا يصلح معها الغرور 
والتكبر، فأنا أعيش ببسـاطة وأرى نفسي «قدري» أؤمن 
تماما بكل ما يأتي به القدر للإنسان المهم أن نتقي الله في 

كل شيء.
■ ولمــاذا رفضت المشــاركة مــع محمد عادل إمــام بفيلم 

«ساعة ونص» رغم موافقتك السابقة؟
■ الفيلم أعجبني موضوعه الذي كتبه السيناريسـت 
الشـهير أحمد عبدالله، وجلسـت معه ومـع المخرج محمد 
علـي وتحدثـت معهمـا، ان نجـاح «شـيخ العـرب همام» 
جعلنـي أحمل مسـؤولية كبيـرة، لأن الجمهور سـينتظر 
مني أدواري التالية والشخصية التي رشحت لها بالفيلم 
وجدها لا تلائمني ففضلت الاعتذار، رغم أن العمل يشارك 
به نجوم مهمون على الساحة السينمائية، مثل منة شلبي 
ومحمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، 
وهـؤلاء لهم مكانتهـم ووجودي معهم يسـاندني لكن في 

دور قوي.

تحمل مسؤولية كبيرة بعد «شيخ العرب»

مدحت تيخة: لا أفضل تقديم أفلام 
حاليا عن ثورة يناير

تونس ـ بسمة شرمي:
أيّ  دلـدول  بالفنـان  تجمعنـي  لـم 
مناسـبة، وكلّ ما أعرفه عنـه لا يتعدّى ما 
كنت أشاهده من أعمال رأيت فيها هويته، 
ممّـا يتيح للمتلقـي أن يجد متعـة وثقافة 
رصينـة، هـذا الفنـان الـذي درس الفـن 
بشـكل شـخصي، حيث لـم يـدرس لا في 
جامعة ولا أكاديمية للفنون، لكنّه استطاع 
بجهـوده الذاتيـة أن يلتحـق بأقرانه من 
الذين درسوا الفن، وأن يحظى بدور بارز 

في استقطاب كلّ من يتعرّف عليه. 
هو فنـان مجتهد ومحب، ولديه خلفية 
كبيـرة عـن الثقافـة المحلية اتخذ لنفسـه 
أسلوبا لا يشبه أحدا، امتلك زمام موهبته 
محمـولا  الفـردي،  بالتأهيـل  المصقولـة 
بحساسـية عاليـة ومقدرة مشـهودة في 
تلمس الأشـياء، متطـور ومواكـب لروح 
العصـر، بحداثته ومتمسـك بمـا تخالجه 
نفسـه، فقـد اسـتطاع أن يضمـن لنفسـه 

سمات فنية خصوصية. 

ولا بـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ عبـد 
ارتباطـه  ورغـم  دلـدول،  الرحمـان 
ببعض التيـارات الفنيـة، كان يعتبر 
نفسـه فنانا حرّا، خـارج التصنيفات 
الفنية والمـدارس، كان فنانـا حديثا، 
ومـع ذلـك كان بعيـدا كلّ البعـد عـن 
همـوم الفن الحديـث، داخـل لوحته 
عاش الفنان ولم يعش خارجها، وكان 
مثـالا للفنـان الـذي يجمـع وبصورة 
نادرة بين الإنسـان والفنـان، إذ كان 
يعيش الفـن بوصفه تجربـة حياتية 
وشـخصية ببسـاطة كلّيـة، بعفويـة 

ومن دون أيّ إدعاء. 
فالفنـان عبد الرحمان لـم يدرس الفنّ 
ولكن أعماله الفنية التشـكيلية تألقت في 
معـارض عديدة، ففي لوحته، وخصوصا 
السـريالية منها تضّج بالأحـلام والأفكار 
والـرؤى، فأعمالـه تعبّر عن فرصـة لقاء 
حميـم مـع النفس البشـرية التـي تتحرّر 
مـن القيد لتعبّر عن نفسـها، ولكن بجمال 

خاص، وتعبير واضح وصريحة.  

قراءة برقية في أعمال الرسام العصامي 
عبد الرحمان دلدول

فنان ببهارات ناعمة... ولوحات تخلّد 
التفاصيل المهملة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تعـرض مسلسـل «خـاتم سـليمان» للتوقـف عنـد 
حدوث ثورة 25 يناير في مصـر حتى يتمكن القائمون 
عليه من استخدام أحداث ومواقف من الثورة تتواكب 
مـع المسلسـل ويحـدث التحـام بـين الدرامـا والثورة 

المجيدة.
بطـل المسلسـل خالـد الصـاوي يتابع إعـادة كتابة 
الحلقات التي لم تنته بعـد، لكنه يرى أن الدراما ليس 
لهـا أن تكون نسـخ بالكربـون من ثـورة يناير حتى لا 

تتحول إلى التسجيلية.
قـال خالـد الصاوي: مسلسـل «خاتم سـليمان» من 
أصعب المسلسـلات، ونحـاول أن نرى الأحـداث التي 
تجـري أمامنا، وهـذا العمل قررنـا تغيير مجرى بعض 

أحداثه لمواكبة ما يحدث.
وأضاف: أتمنى أن أقدم عملا جيدا، ليس بالضرورة 
تقـديم عمـل وطنـي فـي كل أعمالنـا ولكـن أن تقـدم 
مستوى متميزا في العمل وألا نستسلم لطريقة الشغل 

المعروفة.
وأشـار إلى أن المسلسـل يتعرض لأحـداث علينا أن 

نفتـح كل الأطـراف الدراميـة لوجـود مسـتجدات في 
الحيـاة، وهناك أحداث سـريعة لا يجـب أن نترك المهم 
فيها، المهم أن نهضم المغزى العام لحياة المجتمع بحيث 
يكـون لدينا إطار عـام ملتحم بالمشـاهد وبكل طوائف 

المجتمع.
أكـد أن شـخصية الطبيـب الجراح مثيـرة جدا 
ليسـت متكررة، خاصـة أنه يجـري عملياته وهو 
يسـتمع الى موسـيقى أو يتحدث فـي أمور أخرى 
حتى يكون أكثر هدوءاً لأن الجراحة لا تحتاج الى 

اي عصبية.
وأوضـح أنه يعمل مـع مجموعة جيدة مـن الفنانين 
مثـل رانيـا فريـد شـوقي والفنانـة التونسـية فريـال 
يوسـف ونجـوم المسلسـل، والمؤلف محمـد الحناوي 
والمخـرج أحمـد عبدالحميـد، والحلقـات أجمـع عليها 
الأبطـال انها جيـدة ولكنهم لا يعرفون إلى أين تسـير 
نظـرا لارتبـاط العمل بأي طرفـات أو تغيـرات تحدث 

على أرض الواقع وبين المجتمع.
واسـتطرد قائلا: ليس من المفروض أن تنقل الدراما 
تفاصيل الثورة حتى لا تتحول إلى الشكل التسجيلي، 
لكن ميـزة الدراما أنهـا تختار مواقـف وأحداثا جذابة 
للمتفرج والجميع يسـعى إلى معرفة تفاصيل لم تصل 

إلى أسماعهم.

مسلسل «خاتم سليمان» الذي يقوم ببطولته تمت اعادة 
كتابته بعد ثورة يناير

خالد  الصاوي: ليس مطلوبا تحويل 
الدراما كلها إلى أعمال وطنية

خالد الصاوي والفنانة التونسية فريال يوسف

مدحت تيخة

لوحة لعبد الرحمان دلدول

دعوة من الجاليات الفلسطينية في أوروبا لتعزيز التجربة:
«زاجل» للفنون الشعبية الفلسطينية تتألق بعرض متميز في ألمانيا

المانيا ـ «القدس العربي»: 
أحيـت العديـد مـن جاليات الشـعب الفلسـطيني 
وهيئاتـه المهنيـة والأكاديمية في ولاية شـمال الراين 
متضامـن،  عربـي  وبحضـور  الألمانيـة،  ويسـتفاليا 
الذكرى الخامسـة والثلاثين ليوم الأرض، في مشـهد 
وحدوي كسـر حلقات الانقسام والتشرذم وجمعتهم 
فيه الثوابت الفلسـطينية بعناوينهـا المعروفة: دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين 

في العودة الى ديارهم.
وفـي الحفـل الذي قـام بعرافتـه كل من لنـا عودة 
وعاصـم عويمـر، أكد كل مـن رئيس الجاليـة المضيفة 
عضـو البرلمان الألماني السـابق الدكتور هشـام حماد 
والسـيد محمـد صبـح ممثـلا عـن اتحـاد المهندسـين 
الفلسـطينية  والجاليـات  الألمانـي  الفلسـطيني- 
المشـاركة فـي احيـاء المناسـبة، علـى أهميـة الذكرى 

والعمل الوحدوي بعيدا عن المناكفات العبثية.
أما ضيف الحفـل النائب العربي عن حزب التجمع 
الديمقراطي في الكنيسـت الإسرائيلي الدكتور جمال 
زحالقـة، فقـد اسـتذكر تاريـخ الشـعب الفلسـطيني 
التصـدي  فـي  مبـادرا  دائمـا  كان  الـذي  الكفاحـي 
للاحتلال دفاعا عن حقوقه المشـروعة بـدءا من «دير 
ياسين» التي تصدت للعصابات الصهيونية بشراسة 
وقاومتهـم بعنـف عشـية واثنـاء المذبحة الشـهيرة، 
وليـس كمـا يعتقـد بعض المؤرخـين خطأ أنهـا تقبلت 

مصيرها مستسلمة لقدرها. 
في حين نبه السـفير الفلسـطيني في ألمانيا السيد 
صلاح عبـد الشـافي، إلـى أن إنهاء الانقسـام أصبح 
مسألة مصيرية بالنسبة للشعب الفلسطيني ولم يعد 
ممكنـا السـكوت عن اسـتمراره، منبها إلى الخسـائر 
الفلسـطيني  الشـعب  لهـا  يتعـرض  التـي  الفادحـة 
نتيجة تواصله، وبالذات في ضوء العدوان الغاشـم 
الـذي يتعـرض له قطاع غـزة حاليا. ودعـا في كلمته 
والأطـر  بالجاليـات  ممثلـة  الفلسـطينية  الجماهيـر 
المهنيـة والأكاديميـة فـي الشـتات إلى نبذ الانقسـام 
والتركيـز  الوحـدوي،  العمـل  وممارسـة  وتجـاوزه 
علـى التحديـات التـي تواجـه الشـعب الفلسـطيني 
وقضيتـه، وضـرورة شـرحها للـرأي العـام الغربـي 
باللغة والخطاب الذي يفهمه، على أسـس ديمقراطية 
الدمويـة  وممارسـاته  الاحتـلال  تفضـح  حقوقيـة 

والعنصرية الاستيطانية.
الجاليـات  وحـدة  تؤكـد  رمزيـة  خطـوة  وفـي 
الفلسـطينية عبـر القـارة الأوروبيـة،  قامـت فرقـة 
«زاجل» للفنون الشـعبية الفلسـطينية من بريطانيا، 
التـي ترعاهـا المدرسـة الفلسـطينية فـي لنـدن التي 
اسسـها رجب شـملّخ، بتقديم لوحـات راقصة وأغان 
جماعيـة رائعـة مـن الفلكلـور الفلسـطيني، توجتها 
الفنانـة الفلسـطينية الصاعـدة هديـل بمجموعة من 
الأغاني باللغتين العربية والانكليزية، لاقت استقبالا 
حارا، حيث تفاعل الجمهور بحماس شديد مع عروض 
تلـك الفرقـة المتميّزة على المسـتوى الفنـي، وبالذات 
كون أعضائها من الجيل الثاني والثالث من فلسطيني 
الشتات، الذين كما صرح رجب شملّخ يفشلون بفنهم 
الملتزم وعن جدارة، خرافة بن غوريون عن أن «الكبار 

يموتون والصغار سينسوّن».
جايين يا تراب الوطن جايين ....

وعهد الله ما نرحل، نجوع نموت ولا نرحل
مع صـدى هذه الكلمـات يتردد في جنبـات القاعة، 
مئـات  وعيـون  شـفاه  مـن  تتدفـق  مشـاعرا  فيرجـع 
الحاضرين، يعتلي براعم وشبان فرقة «زاجل» للفنون 
الشعبية الفلسـطينية خشبة المسـرح، أو على الأصح 
يعتلـي الأطفـال والشـبان صهـوة المشـهد ليصولـوا 
ويجولوا برقصات من التراث الفلسـطيني على خلفية 
لوحـات فنية من الفن العربي الملتزم والمعبر. ولا يترك 
أطفال وشـبان «زاجـل» القادمين من بريطانيا مسـافة 

بين السؤال عن هويتهم والجواب هاتفين:
أغانينا... عشقٌ يُطرزُ من أناشيدِ الوطن أثواباً

تزفها طيورُ الزاجلِ قبل الفجرِ

أغانينا...عشقُ وطنٍ يسكن فينا مثل سرٍ
 لا نبوح به إلا كل صباح

إغانينا...قصائدُ شعرٍ محفورةُ في الصدرِ
وأهازيج فرح لا تليق إلا بوطن الأنبياء

وتألـق أطفـال وشـبان وشـابات «زاجل» أمـام أكثر 
من 600 حاضر من أبناء الجالية الفلسـطينية والعربية 
والأصدقاء الألمان، عندما تمايلوا بأجسـادهم وخبطات 
أقدامهـم علـى وقـع أغانـي العتابـا والميجنـا وظريـف 
الطول... وتألقوا أكثر عندما قدموا لوحات فنية راقصة 
غنيـة بالمضامين والمعاني، تعبر عن الواقع الفلسـطيني 
الرافـض للظلـم والاحتـلال، وتحاكـي الحـال العربـي 
الرسـمي الغـارق في الصمـت، وصولا الـى التعبير عن 
أحـلام الطفولـة وتباشـير الغد الـذي يحمله مسـتقبل 

بدأت تباشيره تلوح في الأفق العربي.
في الأمسـية الفلسـطينية ـ الألمانيـة، تحلق أبناء 
«زاجـل» فـي لوحـة العـرس الفلسـطيني، وتعالـت 
الزغاريـد ابتهاجـا بالعـروس التـي تتراقـص علـى 
نغمـات ظريـف الطـول وميجنـاه، وهللـوا للعريس 
الفـارس ع ظهر مهراه، وسـحجات الصبايـا بالجفرا 

والدلعونا وزغاريد الواه.
ثم زاد العرس الفلسطيني في ليلته الألمانية بهجة 
على بهجة عندمـا اطلت الموهبة الفلسـطينية المتألقة 
هديل لتغـرد بعدد من الأغانـي والمقطوعات باللغتين 

العربية والإنكليزية. فكانت «الفنانة الواعدة»:
هديل الحمام يسبح بأغاني الوطن

ترانيم العائدين من خلف البحر
لقاء العاشقين

 تحت القمر
عند الفجر

كل العمر
أغاني الصابرين على صدر الشوك 

نسمات الصادقين في زمن الشك
براءة تكبر قبل الأوان

تنشد فينا الوطن البعيد
وتعيدنا إلى أبجدية الإسراء

أدهشـت اغاني هديل الحاضرين بنعومة كلماتها، 
وقسـاوة معانيهـا، اختلفـت اللغة فـي الأغاني ولكن 
الرسالة كانت واضحة لا بحة ولا نشوز فيها، السلام 

والحب والبراءة والعيش المشـترك، هذه هي المعاني 
التي ينشدها أطفال فلسطين. 

تألقـت هديل عندمـا خاطرت وجازفت بـأداء عدد 
مـن اغاني السـيدة فيـروز غيـر أنها فـازت بإعجاب 
الحاضريـن الذيـن صفقوا لهذه الموهبة الفلسـطينية 
الواعدة التي وإن كشـفت عن بعض مواهبها فهي بلا 

شك تدخر الكثير من الموهبة للمستقبل.
يذكر أن فرقة «زاجل» للفلكورالفلسطيني تأسست 
بمبـادرة مـن السـيد رجـب شـملخ مؤسـس وراعـي 
المدرسة الفلسطينية في لندن. وجاءت فكرة تأسيس 
فرقة للفنون الشـعبية من أبناء الجالية الفلسـطينية 
فـي بريطانيا  ليعكـس الاهداف التي أسسـت لأجلها 
المدرسـة الفلسـطينية في لنـدن والمتمثلة أساسـا في 
غـرس القيـم الثقافيـة والاجتماعيـة والوطنيـة فـي 
صدور النشـئ الجديد من الفلسـطينيين الذين ولدوا 

وترعرعوا في المهجر. 
بعـد أن عبـر كل الحاضريـن عـن تقديرهـم لأبناء 
وبنـات «زاجـل»، وتجربتهـم في خلق فرقـة فنية من 
أبناء فلسـطين الذين ولدوا وكبروا فـي المهجر بعيدا 
عـن وطنهم فلسـطين، وما يعنـي ذلك مـن تجربة في 
التحـدي والإصـرار على التمسـك بالهويـة والوطن 
لإسقاط المقولة الإسرائيلية التي ادعت بأن «الأجيال 
القادمة من الفلسطينيين سينسون النكبة والوطن». 
وعلـى إثر هـذا التقييـم للأمسـية ولتجربـة «زاجل» 
الفلسـطينية فـي بريطانيـا، تنـادى الحاضـرون من 
أبنـاء الجالية الفلسـطينية فـي ألمانيـا والقادمين من 
بريطانيا والقادمين من أبناء الجالية الفلسطينية في 
هولنـدا الى ضرورة مراجعة الحالة الفلسـطينية في 
أوروبا بهدف التوصـل الى خلق أدوات ثقافية وفنية 
تمثل الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني وتعبر عن 
مطالبه السياسية والوطنية المشروعة، بعيدا عن كل 
عوامل الخلاف أو الاختلاف لتفادي التشـويش على 
الرأي العام الشعبي والرسـمي في الدول الأوروبية. 
واسـتنادا الـى ذلـك دعا من شـارك فـي الحـوار الى 
ضـرورة دعـم تجربـة «زاجـل» وتعزيزهـا ومـن ثـم 
تعميمهـا في كل أماكـن وجود الجاليات الفلسـطينية 
فـي أوروبا لتشـكل عنوانا جديدا لمرحلـة جديدة من 

العمل الفلسطيني في أوروبا.

من حفل لـ «زاجل»  (القدس العربي)
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ارتفاع واردات الأردن 
من الطاقة بنسبة ٪41

■ عمان، الأردن ـ يو بي اي: ارتفعت مسـتوردات الأردن من الطاقة في 
الشـهرين الاولـين من العام بنسـبة 41٪ مقارنة مع الفتـرة ذاتها من عام 

.2010
وأظهـرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة ارتفاع مسـتوردات الأردن 
من البترول الخام والسـولار والغازات النفطية والبنزين والغاز والطاقة 
الكهربائيـة وانخفاض مسـتوردات الغاز الطبيعي بنهاية شـباط/ فبراير 

2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. 
وبلغ مجموعة قيمة مستوردات الاردن من الطاقة خلال اول شهرين من 
العـام الحالي 641 مليون دولار مقارنة مع 454 مليون دولار للفترة نفسـها 

من العام الماضي. 
ويستورد الأردن حوالي 96٪ من احتياجاته من الطاقة. 

وتراجعـت قيمـة مسـتوردات الغـاز الطبيعي بنسـبة بلغـت ٪55.7. 
وكان خط الغاز العربي الذي يسـتورد مـن خلاله الأردن حاجته من الغاز 
الطبيعي عبر مصر تعطل مطلع شـباط، مما أثر على تزوّد المملكة بحاجتها 

منه، قبل أن يعود إلى العمل بعد بضعة أسابيع.
وارتفعـت قيمـة مسـتوردات المملكة مـن البترول الخام مـن 259 مليون 
دولار فـي أول شـهرين مـن عـام 2010 إلـى 311 مليـون دولار بنهايتهمـا، 

بنسبة زيادة بلغت ٪20.
وشـكلت مسـتوردات البترول الخام حوالي نصف مسـتوردات المملكة 

من الطاقة، حيث بلغت 48.5٪ من إجمالي فاتورة الطاقة المستوردة.
وتضاعفـت   .٪166.2 بلغـت  بنسـبة  البنزيـن  مسـتوردات  وقفـزت 

مستوردات المملكة من السولار بنسبة بلغت ٪97.5.
في الوقت نفسـه شهدت مسـتوردات المملكة من الطاقة الكهربائية نموا 

كبيرا بلغت نسبته 2161.6٪ بنهاية الشهر الثاني من العام الحالي.

منتجو نفط في الشرق الأوسط يتطلعون 
إلى مشروعي تكرير جديدين باندونيسيا 

■ الكويت ـ رويترز: قال وزير الطاقة الاندونيسي داروين صالح امس 
الأحد إن منتجين كبارا للنفط من الشرق الأوسط أبدوا اهتمامهم بالمشاركة 

في مشروعين جديدين للتكرير في اندونيسيا.
وقال صالـح لرويتـرز إن السـعودية والكويت وايران والعـراق أبدت 
اهتمامـا بالمشـروعين. وأضاف «سنشـيد (المشـروعين) وسـنفتح أبوابنا 
للمسـتثمرين لبنـاء المزيـد من المصافـي... يمكـن أن تسـاهم دول الخليج 
بطريقتين.. التمويل - فالاسـتثمار في مجمع صناعي وليس مجرد مصفاة 

عمل مربح.. ومن الممكن أن يشاركوا بامداد هاتين المصفاتين بالنفط».
وتحولـت اندونيسـيا العضو السـابق فـي أوبك إلـى مسـتورد للنفط 
وتحولت بفعل تنامي الطلب المحلي على الوقود إلى أكبر مشـتر للمنتجات 

النفطية في آسيا.
وقالـت الحكومـة الاندونيسـية العـام الماضـي إن مؤسسـة البتـرول 
الكويتيـة سـتدرس بناء مصفاة جديـدة بطاقة 300 ألف برميـل يوميا في 

جزيرة جاوة بتكلفة قد تصل إلى تسعة مليارات دولار.
وأشـارت اندونيسـيا إلى اسـتعدادها لمنح اعفاءات ضريبية لتشـجيع 

الاستثمارات الأجنبية.

شركة قطر غاز ستزود اليابان 
بـ4 ملايين طن من الغاز خلال عام

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة قطر غـاز القطرية يوم السـبت انها 
سـتمد اليابان بأكثر من اربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسـال خلال 
الـ12 شهرا المقبلة لتوليد الكهرباء بعدما تضررت كبرى المحطات الحرارية 

النووية في اليابان.
وأوضحت الشـركة في بيان انها ستزود اليابان بـ»60 شحنة اعتيادية 
مـن الغاز الطبيعي المسـال تمثـل حوالي 4 مليـون طن من الغـاز الطبيعي 
المسـال اي ان في هذه الشـحنات ما يكفي من الطاقة لتشغيل ما يقارب 28 
تيرا واط في السـاعة من الكهرباء او ما يكفي لتغطية احتياجات متوسـط 

الاستهلاك المنزلي من الكهرباء لخمسة ملايين ياباني لمدة عام». 
واكد البيان ان «اولى هذه الشحنات وصلت الاسبوع الماضي». واضاف 
انـه «تم الاعلان عن هذا الالتزام بعد عودة مدير عام شـركة قطر غاز خالد 
بـن خليفة آل ثانـي من زيارته لليابان الاسـبوع الماضي حيـث ترأس وفد 
الشـركة الذي زار اليابان للاجتماع بكبار المسـؤولين بالشركات اليابانية 

العاملة في قطاعات الخدمات العامة والغاز». 
ونقـل البيـان عن المديـر العام لقطـر غاز قولـه انه «لمس خـلال زيارته 
لليابـان الحاجـة الماسـة لتقـديم المسـاعدة حيـث كان لا بـد مـن التحـرك 
بسـرعة»، متوقعـا تحقيـق المزيد مـن المبيعات في المسـتقبل الـى العملاء 

اليابانيين». 
وتعد قطر غاز الشركة الاكبر في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في 
قطـر، وتبلغ طاقتها الانتاجية 42 مليون طن في السـنة تنتجها من سـبعة 

خطوط عملاقة لانتاج الغاز الطبيعي المسال. 
وتعطلـت محطة فوكوشـيما النووية لانتاج الكهرباء في شـمال شـرق 
اليابان اثر الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا المنطقة في 11 اذار/

مارس واسفرا عن اكثر من 28 الف قتيل ومفقود. 

6 شركات اجنبية تقدم عروضا لانشاء 
محطة عكاس الكهربائية في العراق 

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلن سـلام قزاز وكيـل وزارة الكهرباء العراقية امس 
الاحد ان سـت شركات تقدمت امس بعروض لانشاء محطة كهرباء عكاس 

الغازية بطاقة 250 ميغاواط في منطقة القائم ( 500 كم غرب العراق). 
وقـال قـزاز للصحافيين خـلال مراسـم فتح عـروض التنافس لانشـاء 
المحطـة إن «شـركات تكنب الايطاليـة وائتـلاف اوروك الاماراتية واي بي 
بـي الالمانية ولانكـو الهندية وهونداي الهندسـية الكورية وائتلاف بغداد 
وروجز التركيـة وائتلاف البلال والبارح العراقيـة تقدموا امس بعروض 

لانشاء محطة عكاس الغازية». 
وأضاف أن «العروض التي تقدمت بها الشـركات امس كانت تنافسـية، 
مشيرا الى استبعاد عرض شركة هونداي الهندسية لان مبلغ سعر المنافسة 

اكبر من مبلغ الضمان المصرفي وهو يعني عدم اكتمال شروط المنافسة. 
وقـال قزاز «امام وزارة الكهرباء اكثر من اسـبوع لاعلان الفائزة بالعقد 

وعلينا الاعتراف ان هذه الاسعار المعلنة اولية وقابلة للتقييم». 
ومـن المنتظر أن تتغذى هذه المحطة من حقل عكاس الغازي الذي ينتظر 

التوقيع على عقد استثماره قريبا. 

رئيس منظمة التجارة العالمية 
يحذر من فشل محادثات الدوحة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: حذر رئيس منظمة التجارة العالمية باسـكال لامي 
أمس الاول في واشـنطن مـن أن جولة الدوحة لتحرير التجارة المسـتمرة 

منذ حوالي 10 أعوام تواجه خطر الانهيار النهائي. 
وقال وزير التنمية الألماني ديـرك نيبيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن لامـي أبلـغ حكومات الدول المشـاركة فـي الاجتماعات نصف السـنوية 
لصنـدوق النقـد والبنـك الدوليين إن محادثـات الدوحة، التـي أطلقت في 

أواخر عام 2001، على حافة الانهيار. 
وقـال نيبيل إن العقبة أمـام المحادثات تتمثل في الخـلاف بين الولايات 
المتحدة والصين بشـأن التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، ونقل 

عن لامي قوله إن المحادثات تعثرت ولا يوجد سبيل لكي تمضي قدما. 

■ القاهرة ـ رويترز: دفع القلق السياســي 
ظهــور  مــن  المســتثمرين  ومخــاوف  بمصــر 
قــرارات جديدة بالمنع من الســفر لمســؤولين 
المقيــدة بالبورصــة  آخريــن فــي الشــركات 
المؤشــرات المصرية لتراجعات حــادة أفقدت 
الأسهم نحو عشــرة مليارات جنيه من قيمتها 
الســوقية. وهبط المؤشــر الرئيسي للبورصة 
ايجكــس30 بنســبة 3.4 بالمئة مســجلا 5118 
نقطة بينما خســر المؤشر الثانوي ايجكس70 
بنســبة 2.2 بالمئة إلى 593 نقطة وفقد المؤشر 
الاوســع نطاقا 2.5 بالمئة إلى 924 نقطة وسط 
قيم تداولات لم تتجاوز 413 مليون جنيه فيما 
بلغ رأس المال الســوقي للأســهم 392.8 مليار 

جنيه.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيــرز لإدارة صناديــق الاســتثمار « تأثر 
السوق امس بقرارات المنع من السفر وسحب 
الاراضــي والقلق السياســي. جميــع من في 

السوق امس أصابه القلق».
وهوى ســهم القلعة عشــرة بالمئة إلى 4.68 
جنيه بعد منع رئيسها أحمد هيكل من السفر. 
وهوى ســهم المصرية للمنتجعــات 9.4 بالمئة 
إلى 0.96 جنيه بعد أن قالت الشركة الخميس 
الماضــي إن هيئــة التنميــة الســياحية ألغــت 
تخصيــص 20 مليون متــر للمرحلة الثالثة من 
مشروعها في سهل حشيش. وقالت الشركة 

إنها ستتظلم من القرار.
وقــال حســام أبــو شــملة رئيــس قســم 
البحــوث بشــركة العروبــة للسمســرة فــي 
الاوراق المالية «هناك حالة من الخوف والقلق 
لــدى المتعاملــين. لا أحــد يريــد ضــخ أموال 
جديــدة في البورصة. الجميــع تملكه الخوف 
مــن الشــركات مع ظهــور كل يوم قــرار بمنع 
مسؤولي شركات من الســفر للتحقيق معهم 
في تهم فســاد». وتابــع «لابــد ألا يحال أحد 
للتحقيق إلا بوجود مســتندات حقيقية وليس 

بلاغات فقط. ما يحدث الآن تطفيش (تخويف 
طارد) للاستثمارات».

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي  3.7 
بالمئة ليصل إلى 28.58 جنيه وصاحبه ســهم 
أوراســكوم تليكوم 2.7 بالمئــة إلى 4.32 جنيه 
وهوى سهم هيرميس عشرة بالمئة إلى 18.72 

جنيه.
وهــوى القابضــة الكويتيــة 8.9 بالمئة إلى 
1.22 دولار بعــد وفاة رئيس مجلــس إدارتها 

الخرافي امس بالقاهرة.
ونزل سهم أوراســكوم للانشاء 1.6 بالمئة 
إلى 240 جنيها وخســر سهم طلعت مصطفى 
8.9 بالمئة ليصل إلى 3.9 جنيه وبالم هيلز 9.5 
بالمئة إلى جنيهين وعامر جروب 8.9 بالمئة إلى 

1.13 جنيه.
وتوقــع أحمد عياد المحلــل الفني «مواصلة 
المؤشــر الرئيسي الهبوط مســتهدفا مستوى 

4800 نقطة». 

القلق السياسي والمخاوف من منع سفر رجال اعمال
يتسببان بخسارة البورصة المصرية 10 مليارت جنيه

■ واشنطن - وكالات الانباء: كلفت 
الـدول الــ187 الاعضـاء فـي صنـدوق 
يـوم  الدولـي  والبنـك  الدولـي  النقـد 
السـبت المؤسسـتين الماليتـين الاهتمام 
اليـوم  تعانـي  التـي  العربيـة  بالـدول 
من الانعكاسـات الاقتصاديـة للثورات 

الشعبية التي تشهدها.
والماليـة  النقديـة  اللجنـة  وقالـت 
التوجهـات  تحـدد  التـي  الدوليـة، 
السياسـية للصنـدوق، في اعـلان بعد 
اجتماعها نصف السـنوي في العاصمة 
الاميركية ان «الانعكاسـات الاقتصادية 
الفورية للاحداث المأسـوية في اليابان 
الشـرق  دول  بعـض  فـي  والتطـورات 
الاوسـط وشـمال افريقيا تتطلـب (...) 

اهتماما خاصا». 
مـن جهتها طلبت لجنـة التنمية التي 
تقـدم المشـورة لصندوق النقـد الدولي 
والبنك الدولي من الاخير «تعزيز دعمه 

للشرق الاوسط وشمال افريقيا». 
وقالـت ان «الاحـداث الاخيـرة فـي 
بعض اجزاء الشـرق الاوسـط وشمال 
افريقيا سـتكون لها تداعيات اجتماعية 
ذلـك  مـع  لكنهـا  دائمـة،  واقتصاديـة 

ستختلف من بلد الى اخر». 
وطلبـت اللجنـة مـن البنـك الدولي 
«تعزيز دعمه للشـرق الاوسـط وشمال 
السـلطات  مـع  التعـاون  مـع  افريقيـا 
الوطنيـة والمنظمات المتعـددة الاطراف 

والاقليمية والثنائية ذات الصلة». 
وكان صنـدوق النقـد الدولـي كلـف 
يـوم الخميـس الماضـي اجـراء «تقييم 
اقتصـادي» بهـدف وضـع «خطـة عمل 
دوليـة  مؤسسـات  لخمـس  مشـتركة» 
للمسـاعدة من اجـل التنمية في شـمال 

افريقيا والشرق الاوسط والادنى. 
وتفيـد تقديراتـه ان الـدول العربية 
المسـتوردة للنفط ستسـجل فـي 2011 
نموا نسـبته حوالـى 2 بالمئـة غير كاف 
بالمقارنـة مـع نموهـا السـكاني في ظل 
الغذائيـة  للمـواد  المرتفعـة  الاسـعار 
والطاقـة.  واكد المدير العـام للصندوق 
مؤتمـر  فـي  سـتروس-كان  دومينيـك 
صحافـي بعد الاجتمـاع «بالتأكيد نحن 
سـواء  المسـاعدة،  لتقـديم  مسـتعدون 

كانت تقنية او مالية». 
واورد فكـرة كررهـا مـرات عـدة في 
ضـرورة  وتؤكـد  الاخيـرة  الاسـابيع 

تقاسـم ثمـار النمـو الاقتصادي بشـكل 
عادل.  وقال ستروس-كان ان «نموذج 
الشـرق الاوسـط كشـف هـذه المسـألة 
وهي انه يمكن تسـجيل ارقام جيدة في 

النمو بدون قابلية للاستمرار». 
من جهته، حذر البنك الدولي اللجنة 
النقديـة والمالية للصنـدوق من احتمال 
اقتصـاد  العربيـة  الـدول  تزعـزع  ان 

العالم. 
وقال ان «تفاقم الاوضاع في الشـرق 
الاوسط وشمال افريقيا يمكن ان يخرج 

نمو الاقتصاد العالمي عن مساره». 
ان  رأى  الدولـي  البنـك  ان  الا 
المرتبطـة  الاقتصاديـة  «الاضطرابـات 
بشـكل مباشـر بالتغييرات السياسية» 
لهـا  «سـتكون  العربـي  العالـم  فـي 
المسـتوى  علـى  محـدودة  انعكاسـات 

العالمي» اذا بقيت بشكلها الحالي. 
واضـاف ان هـذا الامـر ينطبـق على 
الزلزال والتسونامي والحادث النووي 

في اليابان. 
واوضـح البنك الدولـي ان الثورتين 
في تونـس ومصر خفضتا نسـبة النمو 
فـي هذين البلديـن حوالى ثـلاث نقاط 

فـي 2011 بالمقارنة مع التقديـرات التي 
ان  وقـال  اشـهر.  ثلاثـة  قبـل  وضعـت 
«نسـبة النمو في مصر وتونس سـتبلغ 
علـى  بالمئـة  و1,5  بالمئـة   2,5 حوالـى 

التوالي». 
لكنه حذر من انه «اذا ارتفعت اسعار 
النفـط بشـكل كبيـر ولفتـرة طويلة اما 
بسبب الاوضاع غي المستقرة او بسبب 
خلل في الانتاج النفطي، فان نسبة نمو 
الاقتصـاد العالمـي سـتتراجع 0.3 نقطة 
مئوية فـي 2011 وبنسـبة 1.2 نقطة في 

 .«2012
وذكر البنك الدولي بان تقلب اسعار 
النفط والمنتجات الزراعية «كان اقوى» 
الاسـابيع  فـي  العـادي  المسـتوى  مـن 

الاخيرة. 
وقـال رئيسـه روبـرت زوليـك فـي 
نتحـرك  ان  «علينـا  صحافـي  مؤتمـر 
الآن. فانتظار اسـتقرار الوضع سيكون 

خسارة فرص». 
وناقشت لجنة التنمية الدروس التي 

يجب استخلاصها للبنك. 
الاميركيـة  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
تيموثي غايتنر في تصريح امام اللجنة 

ان «التغييـر الجاري اليوم في الشـرق 
التفكيـر  اعـادة  الـى  يدعـو  الاوسـط 
واعادة توجيه التزام الاسـرة الدولية. 
هـذه العمليـات الانتقاليـة تتعلـق فـي 
نهاية المطاف بالناس اي زيادة فرصهم 

وتعزيز حريتهم». 
وكتبـت لايـل برانـارد وكيلـة وزارة 
الخزانـة الأمريكية مؤخـرا أن نجاح أو 
فشـل التغيـرات فـي الشـرق الأوسـط 
قد يتوقـف على تحقيق نمـو اقتصادي 
وتطبيـق  الوظائـف  وتوفيـر  واسـع 

اصلاحلات اقتصادية.
وقالـت إن البنـك الدولي ومؤسسـة 
اقـراض  -ذراع  الدوليـة  التمويـل 
القطاع الخاص التابعة للبنك- والبنك 
الأفريقـي للتنمية يمكـن أن يقدموا أكثر 
من أربعة مليـارات دولار لمصر وتونس 

خلال العام المقبل.
وذكر زوليك أنه يتعين على المقرضين 
للمنطقـة  مسـاندتهم  زيـادة  الدوليـين 
والتفكير في العمل مباشرة مع منظمات 
المجتمـع المدنـي إلى جانـب الحكومات. 
من جهتها دعت وزيرة التعاون المصري 
فايـزة ابـو النجا الـى «دراسـة واعادة 

النظر في» نموذجـي الصندوق والبنك 
الدولي الاقتصاديين. 

وشكلت الاجتماعات نصف السنوي 
للهيئتين الماليتين فرصة لتونس ومصر 
اللتـين تشـهدان عمليـة انتقاليـة الـى 
الديموقراطيـة للتوجـه الى واشـنطن 

سعيا الى تمويل. 
وفـي مؤتمـر صحافـي ليل السـبت/

الاحـد قال رئيس صندوق النقد الدولي 
إن مـن المرجـح أن يقـدم الصنـدوق 35 
مليـار دولار مـن القـروض إلـى الـدول 
المسـتوردة للنفـط فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا التي تشـهد 

احتجاجات شعبية واسعة.
يذكـر انـه لغايـة الآن لـم تطلـب أي 
دولـة رسـميا المسـاعدة مـن الصندوق 
الذي كان مسـاندا لسياسات الكثير من 
الزعماء المسـتبدين الذين أطيح بهم أو 

يتعرضون لضغوط من أجل التنحي.
وقـال سـتروس - كان «بالطبـع لن 
تطلب كل الـدول برنامجا لكن هذا مبلغ 
كبيـر من المال ربما يسـاعد في تحسـين 
الأوضـاع حتـى تعود هذه البلـدان إلى 

مسار أكثر استدامة».

مخاوف من تداعيات احداث المنطقة على الاقتصاد العالمي 
تكليف صندوق النقد والبنك الدولي الاهتمام بالدول العربية

■ الكويـت ـ رويترز: من المسـتبعد أن تتأثر 
بوفـاة  كثيـرا  الكويتيـة  الخرافـي  مجموعـة 
رئيسـها ناصر الخرافي الـذي وافته المنية فجر 
امـس الأحـد فـي القاهـرة رغـم تراجع أسـعار 
أسـهم كثير من شـركات المجموعة بنسب كبيرة 

في بورصة الكويت.
وقـال محللـون واقتصاديـون لرويتـرز إن 
أعمال المجموعـة المتداخلة فـي غالبية قطاعات 
الاقتصـاد الكويتـي ومشـاريعها المنتشـرة في 
كثيـر مـن الـدول الإقليميـة تسـير وفـق اطـار 
مؤسسـي ولا تعتمد فقط على شخص الرئيس. 
كمـا أن لـدى المجموعة كثيـرا من الشـخصيات 

التي تصلح لخلافة رئيسها الراحل.
المملوكـة  المجموعـة  الخرافـي  ويـرأس 
لعائلته والتي تمتلك حصة رئيسـية في شـركة 
الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية وأسـهما في 

عدة شركات مدرجة في البورصة الكويتية.
ولم تصدر مجموعـة الخرافي بعد أي اعلان 
رسمي لكن أنباء الوفاة المفاجئة هزت الأسواق 
الكويتية إذ تراجعت أسـهم الشـركات المرتبطة 

بالمجموعة.
واحتـل ناصر الخرافـي (67 عاما) المرتبة 77 
في قائمة فوربس لأغني أغنياء العالم في 2011 

وقدرت ثروته بنحو 10.4 مليار دولار.
وتشـمل امبراطوريتـه قطاعـات مـن بينهـا 
المقاولات والانتـاج الصناعي وتجارة التجزئة 
ولديه اسـتثمارات في كبرى المؤسسـات المالية 

الكويتية والشركات المدرجة بالبورصة.
وقـال جمـال الكندري عضـو مجلـس إدارة 
الكويتيـة ارتبطـت باسـم  البورصـة  زيـن إن 
ناصر الخرافي حتى أنها نزفت ألف نقطة عندما 
اهتزت مجموعة الخرافي نتيجة ما سمي بأزمة 
تحييد الأسـهم منـذ سـنوات قليلة لكـن توقف 

النزيف مع انفراج الأزمة.
وتعرضـت المجموعـة لأزمة حادة عـام 2006 
بعد قـرار بورصـة الكويت بتحييد أسـهم كثير 
من شـركات المجموعة بسبب مخالفات مزعومة 
للقوانين إلا أن القضاء الكويتي حسم الأمر بعد 

ذلك لصالح المجموعة.
وقـال الكنـدري إن ناصـر الخرافـي تسـلم 
المجموعة عن والده وكانت تقدر ثروته ساعتها 
بمليـار دولار وقـد بلغـت فـي عهـده 14 مليـار 

دولار.
وأشـار الكندري إلـى أن الخرافي «كان يضع 
خطوطـا خلفيـة (لعمله) حتـى لا تتأثـر أعمال 
المجموعـة» إذا حـدث لـه مكـروه، مشـيرا إلـى 
أن أبنـاء ناصـر الخرافـي وأبناء أخيه جاسـم 
الخرافـي رئيس البرلمـان الكويتي يمكنهم حمل 

عبء المجموعة بعد وفاة ناصر الخرافي.
واستبعد الكندري أن تتأثر صفقة بيع حصة 
شـركة زيـن الكويتيـة البالغـة 25 فـي المئة من 
زين السـعودية لتحالف المملكة القابضة بتلكو 
بغياب ناصـر الخرافي. وقـال الكندري «صفقة 
زين السـعودية لن تتأثر لأن مجلس إدارة زين 

على قناعة تامة بهذه الصفقة فضلا عن مباركته 
هو (ناصر الخرافي) لها».

وقـال ميثـم الشـخص مديـر الاسـتثمار في 
شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل لرويترز إن 
الفقيد اسـس آلية تعمل وفق سياسـات طويلة 
الأجـل، مؤكـدا انـه لا خـوف على اسـتثمارات 
مجموعـة الخرافـي فـي الوقـت الحاضـر لأنها 
تعمـل «بنظام بعيد عـن المركزية ولا تعتمد على 

شخص واحد».
وأضاف الشخص «هذه الشركات لن تتضرر 
ماديـا بفقد هذا الرجـل وانما تتضـرر معنويا.. 
لايوجد خوف أن يكون هناك تفكك بعد وفاته... 

العائلة متماسكة».
وقـال ناصر النفيسـي المدير العـام في مركز 
الجمان للاستشـارات الاقتصاديـة في الكويت 
«هـذه (الوفاة) سـيكون لها تأثيـر درامي على 
والاقتصـادي.  السياسـي  والمشـهد  البورصـة 
وأضـاف «كان يتمتـع بنفـوذ كبيـر وكاريزمـا 
خاصـة.. لـن يحظـى أشـقاؤه وأبنـاؤه بنفس 

النفوذ».
وتوقـع النفيسـي أن تقلـل الوفاة مـن الثقل 
الـذي تتمتع به مجموعة الخرافي إذ من المرجح 
أن تلعـب الحكومة وهي المسـاهم الرئيسـي في 

زين دورا أكبر في شركة الاتصالات.
ووقفـت الحكومة موقفا محايـدا في الصفقة 
التي كان يفتـرض أن يتم من خلالها بيع 46 في 
المئة من أسـهم زين مـن تحالف تقوده مجموعة 

مجموعة الخرافي الكويتية قد لا تتأثر كثيرا بوفاة رئيسها 

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: وقـع الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا علـى قانـون ميزانية ما 
تبقى من السـنة المالية الحالية ما حال دون شـلل 

الحكومة الأمريكية.
وأصـدر البيـت الأبيـض بياناً امـس أعلن فيه 
الرئيس الأمريكي عن توقيع القانون الذي يقضي 
بإجـراء اقتطاعات تقدر بحوالـي 40 مليار دولار 
من ميزانية جميع الـوزارات والبرامج الحكومية 

باستثناء وزارتي الدفاع والمحاربين القدامى.
وأوضـح البيـان ان الفقرة 1112 مـن القانون 
تمنع اسـتخدام أموال هذه الميزانية لنقل معتقلي 
غوانتانامـو إلى الولايات المتحدة، والفقرة 1113 
تمنع اسـتخدام الأمـوال لنقل المعتقلـين إلى دولة 

أجنبية ما لم تتوافر بعض الشروط.
وذكـر أوباما انه بالرغم مـن معارضته القوية 
لإجراءات التقشف، إلا «انني وقعت على القانون 
نظـراً لأهميـة تفـادي أي خطـأ فـي مخصصـات 
نشـاطاتنا  ذلـك  فـي  بمـا  الفدراليـة  الحكومـة 

العسكرية لما تبقى من السنة المالية 2011».
وشدد على ان «إدارتي ستعمل مع الكونغرس 
للتخلص من هذه القيود، وسنسعى للتخفيف من 
تأثيراتها وسـوف نعـارض أي محاولة لتمديدها 

أو توسيعها في المستقبل».
ولفت إلى ان الفقرة 2265 سـتحظر اسـتخدام 
الأمـوال لتمويـل عـدة مناصـب تتعلـق بتقـديم 

النصائح مباشرة إلى الرئيس.
الشـيوخ  مجلـس  اعضـاء  مـن   81 وصـادق 

الأمريكـي فـي السـبوع الماضـي لمصلحـة تمريـر 
الميزانيـة و19 ضدهـا بعد مررها مجلـس النواب 
وحصلـت على 260 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً 

معارضاً.
يذكـر ان التخفيضـات فـي هـذه الميزانية هي 
الأكبـر التـي تطـرأ دفعـة واحـدة علـى ميزانيـة 
فدرالية فـي عام واحد، وتعطي صـورة أولى عن 
الاقتطاعات في الإنفاق لتفادي شلل الحكومة، مع 
العلم ان أكثر المرافق الحكومية تأثراً بالتخفيضات 
هي وزارات النقل والإسـكان والتنمية الحضرية 
والتجـارة والعـدل والعمل والصحـة والخدمات 
الإنسانية، التي سوف تخسر مليارات الدولارات 

من التمويل.
وفـي المقابـل سـتحصل وزارة الدفـاع علـى 5 
مليـارات دولار إضافيـة عن المسـتوى السـنوي، 
كمـا سـيضاف إلـى ميزانيـة شـؤون المحاربـين 
القدامـى بــ600 مليـون دولار عن ميزانيـة العام 

المالي 2010. 
وسـتخفض مسـاهمة الولايـات المتحـدة فـي 
الأمم المتحـدة بـ377 مليون دولار وتمويل منظمة 
«يـو أس إيـد» التابعـة لـوزارة الخارجيـة بـ39 

مليون دولار.
مـن جهـة ثانية قـال وزيـر الخزانـة الأمريكي 
أن  مـن  ثقـة  علـى  إنـه  امـس  غايتنـر  تيموثـي 
الكونغرس سيرفع الحد الأقصى للاستدانة وانه 
قد يحتـاج إلى اتخاذ هذه الخطـوة قبل التوصل 
الـى اتفـاق لكبح جمـاح العجـز فـي الميزانية في 

المستقبل.
وأَضـاف فـي مقابلـة مـع شـبكة ان.بي.سـي 
رفـع  الكونغـرس  علـى  «سـيتعين  التلفزيونيـة 
حـد الديـون. يـدرك الأشـخاص الذيـن يتحلون 
بالمسـؤولية (في الكونغـرس) ذلـك ... وانا على 

ثقة من أنهم سيفعلون ذلك».
وحذر غايتنر المشرعين من أنه سيتم بلوغ حد 
الديون الذي يحـدده القانون عند 14.3 تريليون 
دولار بحلـول 16 ايار/مايـو إلا أن وزارة الخزانة 
يمكنها تأخير ذلـك حتى 8 تموز/يوليو عن طريق 

اتخاذ اجراءات استثنائية.
الاقتـراض  سـقف  رفـع  يتـم  لـم  حـال  وفـي 
الحكومـي سـتتخلف الحكومة في نهايـة المطاف 

عن سداد ديونها. 
وقال غايتنر إن المشـرعين يدركـون أنه يتعين 
يلحقـه  أن  يمكـن  الـذي  الضـرر  تجنـب  عليهـم 

التخلف عن السداد بمصداقية البلاد.
وسـعي الجمهوريون الـى اسـتخدام الحاجة 
لرفع حد الدين كأداة للضغط من أجل فرض مزيد 

من القيود على الانفاق.
عليـه  يهيمـن  الـذي  النـواب  مجلـس  ووافـق 
الجمهوريون يوم الجمعة الماضي على خطة لخفض 
الانفـاق بنحـو سـتة تريليونات دولار خلال عشـر 
سـنوات وتقليص المزايا التي يتمتع بها كبار السن 
والفقراء. وعـرض الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
رؤيـة مختلفـة لخفـض العجـز أربعـة تريليونـات 

دولار على مدار 12 عاما.

الرئيس الامريكي يوقع على قانون ميزانية لما تبقى 
من السنة المالية الحالية متفادياً شلل الحكومة الاتحادية

احتدام الوضع العام في اليونان 
وسط شائعات عن إعادة هيكلة الديون 

■ أثينا ـ د ب أ: سيطرت شائعات وتخمينات بأن اليونان ستشهد قريبا عملية إعادة هيكلة 
لديونها على عناوين الصحف اليونانية مطلع الأسبوع الجاري. 

وقال رئيس الوزراء اليوناني السابق كوستاس سيميتيس في مقابلة مع صحيفة (توفيما) 
إن «عملية إعادة هيكلة معدة جيدا ستحسن بشكل جوهري موقفنا». 

وذكر أن الأمر متضح لدى المسـؤولين اليونانيين بشأن ما يتوجب فعله عندما ينتهي برنامج 
الإنقاذ الحالى الذي يديره الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2012. 

وتتعـرض اليونان لضغوط متزايدة على الرغم من أنها حصلت على مسـاعدة مالية ضخمة 
في شـكل قروض، ولا تزال مسـتويات الدين الخاص بها مرتفعة، ولا يثق المسـتثمرون في أنها 

ستكون قادرة على رد الديون خلال محاولة بدء دفع عجلة اقتصاد البلاد. 
وذكـرت صحيفة (كاثيمريني) اليونانية المحافظة أنها علمت من مصادر في مفوضية الاتحاد 
الأوربي أن أثينا وضعت بالفعل خطة لتطويل فترة سـداد مبلـغ 350 مليار يورو (505 مليارات 

دولار) مستحقة عليها. لكن الصحيفة ذكرت أن المفوضية رفضت هذه الخطة. 
كمـا ذكرت صحف أخـرى انه توجد محادثات جارية بشـأن اتفاقات لكنـه تم رفضها جميعا 
من قبل مسـؤولي الاتحاد الأوروبي ومسـؤولين آخرين. ورفض صندوق النقد الدولي رسـميا 

محادثات حول إعادة الهيكلة خلال مؤتمر عقد يوم السبت. 
وأعلـن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الأسـبوع الماضي خططا لجولة أخرى من 
الإجراءات التقشفية، مطالبا بإجراء استقطاعات إضافية قيمتها ثلاثة مليارات يورو في العام 
الجـاري، وأخرى قيمتها 23 مليار يورو خلال الفترة حتى عام 2015. كما سـيتم توفير 50 مليار 

يورو أخرى عن طريق خصخصة الصناعات اليونانية. 

الخرافي لشـركة اتصالات قبل أن تبوء الصفقة 
بالفشل في أول آذار/مارس الماضي.

كمـا وقفـت الحكومة أيضا موقفـا محايدا في 
انتخابات مجلس إدارة زين التي تمت الأسبوع 
الماضـي واسـفرت عـن تشـكيل مجلـس إدارة 
تهيمـن عليـه مجموعـة الخرافـي والمتحالفون 

معها.

وقال النفيسـي «ليسـت هنـاك ارقـام محدد 
عن ديـون الخرافي لانه اقترض من عدة بنوك، 
وهو أمر سـري. لكن الالتزامات المباشـرة وغير 
علـى  دولار  مليـارات  خمسـة  تبلـغ  المباشـرة 
الأقـل». وهو مـا يعني ان البنوك سـتلعب دورا 
رئيسـيا فـي اتخـاذ القرار بشـأن ما سـيحدث 

لأصول الخرافي. 

ناصر الخرافي

وزراء افارقة: الصين تقدم 
لافريقيا المساعدة التي لا تستطيع 

الحصول عليها من شركائها التقليديين
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اكــد وزراء افارقة في واشــنطن ان الصين تقدم لافريقيا مســاعدة 
مالية لا تستطيع الحصول عليها من شركائها التقليديين، مشددين على ان الاتهامات الغربية 

لبكين «بشن حرب» لا اساس لها.
وقال وزير المال التوغولي ادجي اياســور في مؤتمر صحافي مشــترك مع عدد من نظرائه 
ان «معظم دولنا لا تســتطيع الوصول الى الاســواق لتتمكن من الاقتــراض. نحن مضطرون 

للجوء الى المصادر التفضيلية للتمويل وهي محدودة جدا جدا امس». 
واضاف «نحن مضطرون للتوجه الى التمويلات الصينية التفضيلية والمعقولة لبلداننا». 

وبذلــك يبــرر الوزير التوغولــي الذي كان يتحدث علــى هامش اجتماعــات صندوق النقد 
الدولي والبنــك الدولي «لجوء دول العالم الثالث الى الموارد الصينية» التي «تمنح بشــروط 

تفضيلية». 
واكد نظيره التشــادي نغاتا نغولو الفكرة نفســها، مشــيرا الى ان الاقتصادات الافريقية 

تحتاج الى بنى تحتية مكلفة تؤمن الصين لها «امكانية تمويل». 
وذكــر مثالــين على ذلك همــا مصفاة للنفــط ومصنع للاســمنت انجزا في تشــاد بفضل 
اموال صينية. وقال «لو جئنا نطلب بلطف من شــركائنا التقليديين» مساعدة لهذه المشاريع 

«لنصحونا» بعدم انجازها. 
وتابــع الوزراء الافارقة ان المســاعدة الصينية لن تزيد ديون الــدول الافريقية بينما ينتقد 

مانحو الاموال الغربيون غياب الشروط عند تقديم الاموال الصينية. 
وقال الوزير التشادي ان «المهم هو ان الديون التي نحصل عليها تستخدم في شيء ما». 

وتابع «لم يعد الامر يتعلق بديون الستينات والسبعينات التي بددت (...) وعندما نستدين 
لمشــروع صناعي ليس هناك اي ســبب يمنع مشاركة هذا المشــروع في تسديد الدين». وقال 

الوزير التوغولي «حتى اذا انتقد الغرب ذلك (...) لا اعتقد انه امر سيء لافريقيا». 
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■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
البترول والثروة المعدنية السـعودي 
علـي النعيمـي امـس الاحد ان سـوق 
النفط العالمية بها فائض في الامدادات 
وإن السـعودية خفضـت الانتـاج في 
آذار/مارس نتيجة ضعف الطلب على 

الخام.
للنفـط  المسـتهلكة  الـدول  وحثـت 
منظمـة أوبـك علـى تعزيز الامـدادات 
صعـود  لكبـح  سـريعا  السـوق  إلـى 
أسـعار النفط حيث سجل الخام أعلى 
مسـتوياته فـي عامـين ونصـف العام 
وسـط اضطرابات في منطقة الشـرق 

الأوسط وشمال افريقيا.
وأكـد وزراء آخـرون بمنظمة أوبك 
بامـدادات  تحظـى  السـوق  أن  علـى 
جيـدة وإن المنظمـة لا تسـتطيع فعـل 
شـيء لمنع الأسـعار من الارتفاع بينما 

لا يوجد طلب غير ملبى على الخام.
إن  للصحافيـين  النعيمـي  وقـال 
أن  وأضـاف  متوازنـة  غيـر  السـوق 
انتاج المملكـة بلغ 9.125 مليون برميل 
و8.292  شـباط/فبراير  فـي  يوميـا 
مليـون برميل يوميا فـي آذار/مارس. 
يكـون  أن  المتوقـع  مـن  إن  واضـاف 
الانتـاج في نيسـان/ابريل أعلى قليلا 

منه في آذار.
ومـن المقرر أن تجتمـع منظمة أوبك 
لمناقشة سياسـة الانتاج في حزيران/

حزيران.
علـى  التعليـق  النعيمـي  ورفـض 

السعر الحالي للنفط الخام.
وقـدر محللـون فـي مسـح أجرتـه 
رويترز انتاج السـعودية في آذار عند 
تسعة ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 

8.65 مليون برميل يوميا في شباط.
وكان مصـدران بصناعة النفط في 
الأسـبوع  رويتـرز  أبلغـا  السـعودية 
الماضي أن المملكة خفضت الانتاج 500 

ألف برميل يوميا لضعف الطلب.

السعودية: سوق النفط العالمية 
بها فائض في الامدادات

■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال مستشــار للبنــك المركزي 
العراقــي امــس الاحــد إن مــن المتوقــع أن يظــل معدل 
التضخم الســنوي للعراق دون العشرة بالمئة في 2011 
بفضــل برنامج الحصــص التموينيــة الحكومي الذي 

يستوعب بعضا من زيادات أسعار الغذاء.
أســعار  والطاقــة  الغــذاء  تكاليــف  ارتفــاع  ودفــع 
المســتهلكين للارتفاع على مســتوى العالم بما في ذلك 
فــي العراق الــذي يســتورد القمح والأرز لكــن الانفاق 
الحكومــي علــى برنامــج البطاقــات التموينيــة الــذي 
يغطي 60 بالمئة من العراقيين ســاهم في تخفيف وطأة 

الأسعار.
وقــال مظهــر قاســم مستشــار البنك خــلال مقابلة 
مع رويتــرز إن برنامــج الحصص التموينيــة من المواد 
الغذائيــة مازال قائما وإنه يســتوعب جزءا من الزيادة 
في أســعار الغذاء مضيفا أن البنــك المركزي لديه دائما 

اجراءات لمواجهة التضخم.
وارتفع التضخم الأساســي السنوي في العراق إلى 

5.5 بالمئــة في شــباط/فبراير مــن 5.3 بالمئــة في يناير 
كانون الثاني وهو ما يرجع اساسا الى ارتفاع تكاليف 
الكهربــاء والايجــارات والاســكان. ولــم ينشــر البنك 

بيانات شهر آذار/مارس بعد.
وقال قاسم إنه يتوقع أن يظل سعر الفائدة العراقي 
البالغ ســتة بالمئة مســتقرا، لكنــه قال إن البنــك يتابع 
الوضــع عــن كثب إذ يريــد أن يبقي ســعر الفائدة فوق 

معدل التضخم الأساسي.
وكانــت اخر مرة خفض فيها العراق أســعار الفائدة 
في نيســان/ابريل الماضــي حيث خفضهــا 100 نقطة 
أساس (نقطة مئوية) إلى ستة بالمئة. وثبت البنك سعر 

الصرف عند 1170 دينارا عراقيا للدولار.
ويهيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي الذي لم 
يتعاف سريعا بعد عقود من الحرب والعقوبات ويسهم 

القطاع بأكثر من 95 بالمئة في ايرادات الحكومة.
ولا يشــمل التضخم الأساســي تكلفــة الوقود وفقا 

لتعريف البنك المركزي. 

المركزي العراقي يتوقع بقاء 
التضخم دون 10٪ هذا العام

يـرى  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
تكـون  أن  الممكـن  مـن  أن  اقتصاديـون 
التغيرات التي اجتاحـت العالم العربي 
إيذانا بعهد جديـد من النمو الاقتصادي 
بعد سنوات من انعدام التكافؤ والبطالة 
إذا تمكـن الزعماء مـن مقاومة الضغوط 
مـن المحتجـين الذيـن أدى غضبهـم إلى 

إعادة تشكيل المنطقة.
قال محسـن خان وهو المدير السابق 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط فـي صنـدوق 
معهـد  فـي  الآن  وزميـل  الدولـي  النقـد 
بيترسـون للاقتصـاد الدولي «المشـكلة 
هي كيف يمكن علـى المدى القصير تلبية 
المطالـب الاقتصادية للناس الذين كانوا 

يحتجون في الشوارع».
عـودة  هـو  قلقـي  «منبـع  وأضـاف 
السياسة الشـعبوية على المدى القصير 

والتراجع عن الإصلاحات وإلغائها».
وفـي تونس ومصر - اللتان شـهدتا 
موجة من الاحتجاجـات أذكتها البطالة 
الاطاحـة  إلـى  أدى  ممـا  والحرمـان 
زعمـاء  يواجـه  البلديـن-  برئيسـي 
البلديـن في الفتـرة الانتقاليـة الحالية 
إحباطـا مكتوما لملايين يتطلعون للمزيد 

من الفرص الاقتصادية.

والبحريـن  واليمـن  سـورية  وفـي 
مـن  تحديـات  الحكـم  أنظمـة  تواجـه 
المواطنين الذين خرجوا في احتجاجات 
في الشـوارع في حـين أن الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي يسـعى لمواجهـة حملـة 
عسـكرية دولية والتمسـك بالسلطة في 

ليبيا.
ويسعى زعماء دول أكثر ثراء منتجة 
للنفـط مثـل الكويـت والمملكـة العربيـة 
السـعودية لكبت الاسـتياء المستعر من 
خلال تقديم منـح ومكافآت وخطط عمل 

جديدة بالقطاع العام.
وفـي أعقاب الاحتجاجات الحاشـدة 
التـي أضرت بالأعمال وأبعدت السـياح 
يتوقـع صندوق النقـد الدولي أن تعاني 
دول الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا 
غيـر المصـدرة للنفـط والأكثـر عرضـة 
للاضطرابـات هذا العام مع تباطؤ النمو 

الاقتصادي إلى اثنين في المئة.
ومـن المتوقـع أن يكون وضـع الدول 
المصـدرة للنفط أفضـل ويتوقع أن يصل 
إلـى   2011 فـي  النمـو  معـدل  متوسـط 

خمسة في المئة.
ويقـول مسـعود أحمد مدير الشـرق 
الأوسـط في صنـدوق النقـد الدولي إن 

الصنـدوق يعتقد أن التغيير السياسـي 
الـذي يواجه زعمـاء المنطقة مـن الممكن 
أن يسـاعد في نهاية الأمر الزعماء «على 
إدراك إمكانياتهـم الكامنـة» فـي حالـة 
علاج المشـكلات المتعلقـة بالحكم وعدم 

التكافؤ.
ذلـك  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
سـيتطلب إصـلاح بعـض مـن المعوقات 
ممـا  بالمنطقـة  الموجـودة  التاريخيـة 
الشـركات  علـى  السـهل  مـن  سـيجعل 
الانتعاش وتحسـين الأنظمـة التعليمية 
غيـر المتوافقة مع سـوق العمل وإصلاح 
المؤسسـات الحكوميـة المتضخمة وربما 
خصخصـة الشـركات الحكوميـة التـي 

تعاني من الجمود.
وقال أحمد في إفادة قبل الاجتماعات 
السـنوية التـي يجريها صنـدوق النقد 
الدولـي والبنـك الدولـي خـلال الربيع 
«التحـدي الفـوري هـو إحـراز تقدم في 
جـدول الأعمـال الاجتماعـي وتشـجيع 
التماسـك الاجتماعي وإعادة الثقة دون 

المخاطرة بالاضطرابات المالية».
لكن خبراء الاقتصاد يخشـون من أن 
زعماء المنطقة - سواء الذين سيتولون 
السـلطة أو الذين يتمسكون بأهدابها- 

ربمـا يضـرون باحتمـالات النمـو علـى 
بإغـراء  شـعروا  إذا  الطويـل  المـدى 
التراجـع عـن الإصلاحـات فـي محاولة 

للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات.
وهـم يحـذرون مـن تقـديم المزيد من 
مـن  المزيـد  اتخـاذ  أو  والمكافـآت  المنـح 
الحكومـي  الدعـم  لزيـادة  الخطـوات 
الأجـور  وتوسـيع  والوقـود  للغـذاء 
الحكومية أو اتخاذ المزيد من الإجراءات 
التي يعتقدون أنها سـتثني المستثمرين 
وتضر بالحالة المالية للدولة وسـتؤدي 
لتآكل الثقة العالمية فـي اقتصادات هذه 

الدول.
قـال وائـل غنيم مسـؤول التسـويق 
بشـركة جوجل لمنطقة الشـرق الأوسط 
والنشـط البارز في الانتفاضة الشعبية 
المصريـة إن عـدم اتخاذ إجـراءات ربما 

يكون له مخاطر.
لرويتـرز  عامـا)   30) غنيـم  وقـال 
«كمصري أشـعر حقا بالقلق من امكانية 
حدوث ثورة مضادة إذا لم يتمكن الناس 

من تلبية احتياجاتهم الأساسية».
لكـن المجتمـع الدولـي لا يمكنـه حـل 
المشـكلة مـن خـلال تقـديم المـال. وقـال 
غنيـم أمـام لجنـة «نحـن نحتـاج حقـا 

للاستثمارات وتحسين الإطار القانوني 
للاسـتثمار في مصـر والخبـرة... الحل 

ليس المال».
وربما يكون أكبـر التحديات صعوبة 
لزعماء المنطقة هو توفير وظائف لملايين 
مـن الشـبان العاطلـين. وقالـت مولـي 
وليامسـون وهـي دبلوماسـية أمريكية 
كبيرة سـابقة ومسـؤولة دفاعيـة «لابد 
أن تكـون هنـاك اقتصـادات تحقق نموا 
بنسـبة ثمانية فـي المئة سـنويا للإبقاء 
على مستوى البطالة على ما هو عليه».

وهـو  غـدار  فريبـورز  ويـرى 
للدراسـات  الأمريكـي  بالمركـز  خبيـر 
المنطقـة  إن  والدوليـة  الاسـتراتيجية 
الممتدة من شـمال افريقيا إلى باكسـتان 
سـيتعين عليهـا توفيـر ثمانيـة ملايـين 
وظيفة سنويا على الأقل، فقط في سبيل 
الإبقاء على نسـب البطالة عند معدلاتها 
الحاليـة، أي مـا يزيـد خمس مـرات عن 
عدد الوظائف التي يجـري توفيرها في 

الولايات المتحدة سنويا.
وقـال غدار «لـن يحدث هـذا. أيا كان 
النظـام الموجود في السـلطة فسـيكون 
هنـاك قدر كبير مـن عدم الرضـا» إذا لم 

تكن هناك مساعدات خارجية كبيرة.

اقتصاديون: التغيير ربما يحفز النمو بالشرق الأوسط  
اذا تم تجنب الممارسات الشعبوية 

■ بكـين ـ رويتـرز: رفعـت الصـين 
امـس الاحتياطي الالزامي لدى البنوك 
وذلك للمـرة الرابعة هـذا العام معززة 
اجـراءات مواجهـة السـيولة الزائـدة 
والتضخـم المسـتعصي في ثانـي أكبر 
نسـبة  ورفـع  العالـم.  فـي  اقتصـاد 
الاحتياطـي الالزامي الذي أعقب زيادة 
أسـعار الفائدة الأساسية في الخامس 
مـن  السـابع  هـو  نيسـان/ابريل  مـن 
نوعه منـذ أن صعدت الصـين جهودها 
لاحتـواء التضخـم في تشـرين الأول/

علـى  الحكومـة  عـزم  ويؤكـد  اكتوبـر 
إبقـاء الاقتصاد دون نشـاط زائد.ولم 
تشـكل هـذه الخطـوة مفاجـأة حيـث 
توقع المسـتثمرون مزيدا من التشـديد 

بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي 
تسـارعا في التضخـم وتدفقـات قوية 
للأمـوال مما يهدد باسـتمرار الضغوط 

التضخمية مرتفعة.
الخبيـر  سـونغلي  لـين  وقـال 
الاقتصادي لدى جوسـين سـكيوريتيز 
فـي بكين «تأتي هذه الزيادة اسـتمرارا 
لإجراءات التشـديد من البنك المركزي. 
يظهـر النـاتج المحلـي الإجمالـي للربع 
الأول مـن العـام أن الاقتصاد الكلي في 
حالة جيدة لذا فإنه لا يزال هناك مجال 

للتشديد».
ورفـع البنـك المركـزي أيضا أسـعار 
الفائدة أربـع مرات منذ تشـرين الاول 
وفرض إجراءات للسيطرة على أسعار 

سلع أولية معينة وشـن حملة لمواجهة 
المضاربات العقارية.

لكن ضغوط الأسـعار التـي يحركها 
ارتفاع الأسـعار العالمية للسلع الأولية 
ووفـرة السـيولة لا تـزال مصـدر قلق 

للاقتصاد الصيني.
وترفـع الزيادة الجديـدة التي تبلغ 
50 نقطة أساسية وتسـري إعتبارا من 
الاحتياطـي  نسـبة  نيسـان/أبريل   21
الالزامـي لـدى البنـوك إلـى مسـتوى 
قياسـي يبلـغ 20.5 فـي المئة وسـينتج 
عنها تقليص السيولة التي كانت يمكن 
أن تسـتخدمها البنـوك فـي الإقـراض 
بواقـع 350 مليـار يـوان (53.6 مليـار 

دولار).

المركزي الصيني يرفع مجددا 
الاحتياطي الالزامي للبنوك لمواجهة 

السيولة الزائدة والتضخم المتفاقم

المؤشـر  تراجـع  رويتـرز:   – القاهرة/دبـي   ■
لأدنـى  ايجكـس30  المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي 
مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع بعد منـع رئيس مجلس 
إدارة شـركة القلعـة من مغـادرة البـلاد بينما هبط 
مؤشـر سـوق الكويـت بعـد وفـاة رئيـس مجوعـة 

الخرافي.
وقـرر النائـب العام المصـري في بيـان صدر بعد 
إغلاق السـوق يوم الخميس منع أحمد هيكل رئيس 
القلعـة مـن السـفر انتظـارا  مجلـس إدارة شـركة 

لتحقيق في مزاعم فساد.
وانخفـض المؤشـر المصـري 3.4 فـي المئـة متأثرا 
أيضا بسـهم المجموعـة المالية-هيرميس الذي هوى 
عشـرة بالمئـة بعـد اسـتقالة شـريف كـرارة عضـو 

مجلس الإدارة ورئيس السمسرة بالمجموعة.
وانخفـض المؤشـر الكويتي 0.7 في المئة مسـجلا 
أدنى مسـتوى في أسـبوع وهبط سـهم زيـن 3.3 في 
المئـة بعـد وفـاة ناصـر الخرافـي (67 عامـا) رئيس 
مجموعـة الخرافي في العاصمة المصرية القاهرة إثر 

أزمة قلبية.
ومجموعة الخرافي هي مسـاهم رئيسـي في زين 
وأيضا الداعم الرئيسي للصفقة الفاشلة لبيع حصة 

في زين لاتصالات الاماراتية مقابل 12 مليار دولار.
وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشف عن هويته 

«لا يزال النـاس يحاولون فهم عواقب ما سـيحدث. 
من الطبيعي أن تصاب السوق بالذعر».

وأغلـق سـوقا الامـارات علـى ارتفـاع مـع ثقـة 
المسـتثمرين في ادراج البورصتين بمؤشـر إم.إس.

سي.آي وتفاؤلهم بشأن نتائج البنوك.
وصعـد سـهم شـركة سـوق دبـي المالـي 5.2 فـي 
المئـة وزاد إعمـار العقاريـة 2.1 فـي المئـة مقتربا من 
أعلـى مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر. وزاد سـهم بنـك 
دبـي الإسـلامي 1.4 فـي المئة. وقـال هاشـم منتصر 
المديـر لدى فرنتلـين كابيتـال لإدارة الأصـول بدبي 
«مـن بين المفارقـات في قطـاع البنوك أن مسـتويات 
الأسعار التي نشهدها تستفيد من الاضطرابات عبر 

المنطقة».
وستتخذ شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات قرارا 
فـي حزيران/يونيو بشـأن منح بورصـات الامارات 
وقطر تصنيف سـوق ناشئة وإدراجها ضمن المؤشر 

مما يعزز فرصها في الحصول على تمويل أجنبي.
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي 1.6 في المئة مسـجلا 

أعلى إغلاق منذ العاشر من كانون الثاني/يناير.
وكبيـر  الرئيـس  نائـب  شـراب  مـروان  وقـال 
البديلـة  المتعاملـين فـي غلـف مينـا للاسـتثمارات 
«يوجـد نشـاط كبيـر بفعـل توقعـات الربـع الاول 
خاصة الأسـهم القيادية التي كانت متراجعة وهو ما 

يشير إلى اهتمام كبير من المستثمرين الأفراد».
وصعد المؤشر العام لسـوق أبوظبي 0.7 في المئة 
مسجلا أعلى مسـتوى في تسعة أسـابيع مع ارتفاع 

الأسهم ذات الثقل في السوق.
وزاد سـهما بنـك أبوظبي الوطنـي وبنك الخليج 

الأول 1.3 و1.4 في المئة على التوالي.
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
منخفضـا مسـجلا أدنى مسـتوى في شـهر مع جني 
المسـتثمرين للأربـاح فـي أسـهم البتروكيماويـات 
الوطنيـة  ينبـع  سـهم  هبـوط  ضغـط  وتحـت 

للبتروكيماويات (ينساب).
وتراجـع مؤشـر قطـاع البتروكيماويـات 1.8 في 
المئـة فـي حـين انخفـض سـهم ينسـاب خمسـة في 
المئة. وتراجع سـهم الشركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 2.3 في المئة قبيـل اعلان نتائج 
الربع الأول من العام. وقال محللون إن سهمي سابك 
وينسـاب تراجعا بفعل شـائعات تتعلق بتسريبات 

نتائج لسابك.
وقـال متعامـل سـعودي طلـب عدم الكشـف عن 
هويتـه «حقـق أنـاس كثيـرون أرباحـا كبيـرة مـن 
البتروكيماويات. سـأجني أرباحا قبل نتائج سـابك 
لأننـا لا نعلـم مـا سـتكون عليـه». وتراجع المؤشـر 
السـعودي 1.1 في المئة إلى 2356 نقطة مسجلا أدنى 

إغلاق منذ 29 آذار/مارس.
وارتفـع مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 
مسـجلا أعلى مسـتوى في خمسـة أسـابيع مدعوما 
بأسهم البنوك والتفاؤل بشأن الأرباح. وصعد سهم 
بنك ظفار 1.2 في المئة بعد استقالة رئيسه التنفيذي 
كريـس بابتشـي. وزاد المؤشـر 0.2 في المئة مسـجلا 

أعلى إغلاق منذ 13 آذار.
وقال أسـامة إبراهيم القنة رئيس الوسـاطة لدى 
بنك عمان العربي «لا نزال نعتقد أن البنك سيستفيد 

من الإنفاق الحكومي القوي على الأمد البعيد».
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 
المنطقة. في مصر هبط المؤشـر 3.4 في المئة إلى 5118 
نقطة. وفي دبي ارتفع المؤشـر 1.6 في المئة إلى 1648 

نقطة.
وتراجع المؤشـر السعودي 1.1 في المئة إلى 6532 
نقطـة. كمـا هبط المؤشـر الكويتـي 0.7 فـي المئة إلى 

6343 نقطة. 
وهبـط ايضـا المؤشـر القطـري 0.6 في المئـة إلى 
8729 نقطة. كما هبط المؤشـر البحريني 0.6 في المئة 

إلى 1404 نقاط.
وصعـد مؤشـر ابو ظبـي 0.7 فـي المئة إلـى 2698 
نقطـة. كمـا صعد المؤشـر العمانـي 0.2 فـي المئة إلى 

6406 نقاط.

عدم التيقن يهبط بالمؤشر المصري ووفاة ناصر الخرافي تمس اسهم الكويت

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حـذر ناشـط 
بارز في الانتفاضـة المؤيدة للديمقراطية 
بمصر من ان اقتصـاد البلاد المتعثر يمثل 
خطرا على الحريات السياسية الجديدة 
بالبلاد وطالب بمزيد من المسـاعدات من 

المجتمع الدولي.
وقـال وائل غنيم مسـؤول التسـويق 
بشـركة غوغـل لمنطقة الشـرق الاوسـط 
والذي ظهـر كقائد اسـمي للاحتجاجات 
التي اندلعت في القاهرة اوائل هذا العام 
إن المتظاهريـن الذيـن اطاحـوا برئيـس 
البـلاد ربما يتخلون عن الضغط من اجل 
المزيـد من الحريات اذا ظـل الاقتصاد في 

حالة تراجع.
لرويتـرز  عامـا)   30) غنيـم  وقـال 
«كمصري اشـعر حقا بالقلـق من امكانية 
حدوث ثورة مضادة اذا لم يتمكن الناس 

من تلبية احتياجاتهم الاساسية».

وزيـادة  الاسـعار  ارتفـاع  وسـاهم 
الحركـة  انـدلاع  فـي  البطالـة  معـدلات 
التـي اسـقطت  الاحتجاجيـة الحاشـدة 
الرئيس حسـني مبارك بعد ان امضى 30 
عامـا على رأس السـلطة في اكبـر الدول 

العربية من حيث عدد السكان.
وتشـير ارقام صندوق النقـد الدولي 
الـى ان الاقتصـاد المصـري بـات الان في 
حالـة اشـبه بالجمـود مـع توقعـات بألا 
تتخطـى معـدلات النمو الواحـد في المئة 
هـذا العام بعد ان كانت التوقعات تشـير 

إلى خمسة في المئة قبل الثورة.
وقال غنيم لرويترز في نهاية الاسبوع 
الماضـي علـى هامـش اجتمـاع صنـدوق 
عـن  فيـه  تحـدث  الـذي  الدولـي  النقـد 
الشـباب والوظائـف والنمو في الشـرق 
الاوسـط «أريد التأكد كواحد من الشبان 
الذين شـاركوا في هـذه الثـورة من اننا 

نبـذل قصـارى جهدنـا». واضـاف «انـه 
التزام لمسـاعدة الاقتصاد على الانتعاش 

وان يؤدي كل شخص واجبه».
فـي  الشـعبية  الانتفاضـة  وقلصـت 
مصـر عائدات السـياحة لشـهر شـباط/

فبرايـر بأكثر مـن النصف. ومـن المتوقع 
ان تتراجـع فـي عـام 2011 ككل بنحو 25 

في المئة.
وتعتمـد مصـر علـى السـياحة كأكبر 
مصـدر للعملـة الاجنبية وتمثـل أكثر من 
للبـلاد  النـاتج المحلـي الاجمالـي  عشـر 
وتوفر واحدة من بين كل ثماني وظائف.

وقـال وزيـر الماليـة المصـري لرويترز 
يـوم الخميـس الماضـي ان مصـر تحتاج 
إلى عشـرة مليارات دولار للمساعدة في 
مواجهـة الضغـوط الماليـة المتزايدة بعد 

الانتفاضة الشعبية.
وقال غنيم ان الاموال وحدها ليسـت 

الحـل. وتابع «احيانا ما يكـون المزيد من 
المـال يعنـي المزيد من الفسـاد وعـدد اقل 
من الحلـول». وقال ان مصـر تحتاج الى 
خبـرة مؤسسـات مثـل صنـدوق النقـد 
الدولي لمسـاعدة رجال الاعمـال في دعم 
فـرص  وتوفيـر  الصغيـرة  المشـروعات 

العمل.
فـي  الخـاص  الاسـتثمار  ان  وقـال 
السـياحة والتصنيـع امر ضـروري على 
نحـو عاجـل ايضـا لتعزيز النمـو وازالة 
مشـاعر الاحبـاط بـين الفقراء فـي مصر 
بتغييـرات فـي الكيفيـة التـي تـدار بهـا 

الدولة.
وكان غنيـم قـد احتجز ثم افـرج عنه 
بسـبب دوره فـي الانتفاضـة وسـاعدت 
خطبـه المؤثرة خـلال الاحتجاجـات في 

شحذ همة الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وفي لجنة صندوق النقـد الدولي قال 

غنيـم الـذي كان جالسـا بجـوار المديـر 
الاداري للصنـدوق انـه شـعر بانه ليس 
فـي مكانـه وانه يشـترك فـي وجهة نظر 
الكثيريـن من ابناء بـلاده «بأن صندوق 
النقـد الدولي كان جزءا من المشـكلة لانه 

ساهم في بقاء الكثير من هذه الانظمة».
مصابـة  كانـت  «مصـر  غنيـم  وقـال 
بالسـرطان والمجتمـع الدولـي يقـدم لنا 
البنـادول». وحـث الحكومـات الاجنبية 
والجهـات المقرضـة علـى «الضغـط مـن 
اجل القيم التي يؤيدونها وليس من اجل 

المصالح التي يحمونها».
وقـال «العالـم عليـه التـزام لإنجـاح 
(هـذه الثـورة) لان هـذا يبعـث بأفضـل 
رسـالة (للحكام المسـتبدين) فـي انحاء 
العالم. انظروا كيف كان الناس مسـالمين 
من اجل تحقيق حريتهم. يجب الا يفسـر 

هذا على نحو خاطئ».

ناشط مصري: يخشى من تنامي الثورة المضادة بتأثير تعثر الاقتصاد

■ واشــنطن ـ د ب أ: دعا صندوق النقد الدولي 
إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي المالي 
العالمي، مشددا على أن النمو الاقتصادي وحده لا 

يكفي دون توفير وظائف. 
وفي بيان عقب اجتماعها نصف السنوي قالت 
لجنــة السياســات بصنــدوق النقــد الدولــي يوم 
الســبت إن التعافي يكتســب مزيدا من القوة لكنه 

لا يزال هشا. 
ثارمــان  الســنغافوري  الماليــة  وزيــر  وقــال 
شــانموغاراتنام، الــذي ترأس الاجتمــاع «لا يزال 
هناك شــعور حول الطاولة في جميع مناقشــاتنا 

بأننالا نزال في وضع هش إلى حد ما». 
وأضــاف «علينا أن نكون حذريــن للغاية، لكننا 
أيضــا بحاجة إلــى تطوير قــدرات الصندوق على 
التصــدي للمخاطر بشــكل اســتباقي، لاســتباق 
الســيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتحول إلى 
مشــكلة، ولمطالبة الدول باتخاذ الإجراءات المبكرة 

لمنع حدوث أزمة رئيسية أخرى». 
وحذر دومينيك ســتراوس كان رئيس صندوق 
النقــد الدولي من إغفال البعد الاجتماعي والمخاطر 
الجديدة وذلك على الرغم من التعافي الاقتصادي 

الذي تحقق مؤخرا على مستوى العالم. 
النمــو الاقتصــادي  إن  وقــال ســتراوس كان 
وحده لا يكفي مشــيرا إلى أن التعافي الاقتصادي 
الذي تحقق «لم يوفر بعد فرص عمل بشــكل كاف 

حتى الآن». 
وأوضح في ختام الاجتماعات التي تعقد مرتين 
في كل عام للبنك وصندوق النقد الدوليين «نحتاج 
بالتأكيــد لاســتقرار مالي كلي مــن أجل الحصول 
علــى النمو، ولكــن، من ناحيــة أخرى، فــإن النمو 

ليس كافيا». 
النمــوذج  لأن  كافيــا  ليــس  «النمــو  وأضــاف 
القديم، الذي ينــص على أنه إذا كان هناك نمو فإن 
الباقي ســيأتي، لم يعد ناجحــا». واكد على أهمية 
الاستعانة ببعض الأفكار المبتكرة لخلق فرص عمل 

في الطريق نحو تحقيق النمو. 
وأكــد صنــدوق النقــد الدولــي في بيانــه على 
ضرورة وجــود مزيد من التعاون الدولي والمراقبة 
لمعالجــة هــذه القضايــا، وحــث الدول علــى عدم 

التراجع حتى تستعيد اقتصاداتها الاستقرار. 
وأضاف البيان «هنــاك حاجة لاتخاذ إجراءات 
معالجــة  فــي  التقــدم  لتســريع  مصداقيــة  ذات 

التحديــات التي تواجه الاســتقرار المالــي والقدرة 
علــى تحمــل الديون الســيادية، وضمــان التعزيز 
الوقــت  فــي  المتقدمــة  الاقتصــادات  فــي  المالــي 
المناســب، مع اتخاذ خطوات لتجنب النمو السريع 
الناشــئة  التضخــم فــي دول الأســواق  وزيــادة 
والتعامــل مع المخاطــر الناجمة عن ارتفاع أســعار 

السلع الأساسية». 
وكان من بــين القضايا التي نوقشــت التضخم 
في أســعار المــواد الغذائية والوقــود، وهو ما يثير 

القلق بصفة خاصة في العالم النامي. 
وقــال رئيــس البنك الدولــي روبــرت زوليك إن 
أسعار المواد الغذائية، التي اقتربت من مستوياتها 
المرتفعــة فــي عــام 2008 هــي «أكبر تهديــد امس 

للفقراء في العالم». 
وكانــت لجنــة التوجيــه بصنــدوق النقــد قــد 
قالــت امس الاول انه يتعين علــى الصندوق تقديم 
توصيات بالنسبة للسياسات الوطنية التي تشجع 
علــى التدفق المفرط لــرأس المال الــى اقتصاديات 
اخرى بالاضافة الى السياســات التي تسعى الى 

تخفيفها.
وقالــت اللجنــة في بيــان «مع اعطــاء الاهتمام 

الواجب لظروف كل بلد ومزايا التكامل المالي فان 
اي منهج من هذا القبيل لابد وان يتضمن توصيات 
لكل من السياســات التي تشــجع تدفق رأس المال 

الى الخارج وادارة تدفق رأس المال الى الداخل».
وقالــت اللجنــة النقديــة والماليــة الدولية وهي 
مجموعــة من المســؤولين الماليين من شــتى انحاء 
العالم ان الاقتصاد العالمي يقوى ولكن هناك حاجة 
لعمل سياسي في ضوء»الاخطار الكبيرة» المحدقة 
بالانتعاش. واضافت ايضا ان هناك حاجة لاتخاذ 
خطوات لمنع حــدوث تضخم كبير في اقتصاديات 
الســوق الناشــئة ولمعالجة الاخطار التي يشكلها 

ارتفاع اسعار السلع الاساسية.
ودعــت لجنة التوجيــه بصندوق النقــد الدولي 
ايضا الى القيام بمزيد من العمل نحو توسيع سلة 
العملات التي تشــكل وحدة المحاسبة بالصندوق 

وهي حقوق السحب الخاصة.
وتعمــل الاقتصاديــات العالميــة البارزة بشــأن 
خطة لضم اليوان الصيني الى سلة حقوق السحب 
الخاصة. ولكن التقدم في هذا الصدد يتسم بالبطء 
وذلك الى حد ما بسبب سياسة الصين بالاستمرار 

في كبح جماح اليوان بشكل صارم. 

دعا لمزيد من الإجراءات لدعم التعافي المالي العالمي
صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي وحده لا يكفي

■ هونــغ كونــغ ـ رويترز: قــال الرئيس الروســي 
ديمتــري ميدفيديف امــس الاحد في هونــغ كونغ إن 
روســيا ستنشئ صندوقا اســتثماريا أوائل الصيف 
لمســاعدة المســتثمرين الاجانب إذ تعمل موسكو على 
اجتذاب الشركات لضخ السيولة في اقتصادها الذي 

يعتمد على النفط والبالغ حجمه 1.3 تريليون دولار.
وذكر ميدفيديف خلال افطار عمل مع رجال أعمال 
من هونغ كونغ وروســيا «بدأت روسيا تسلك مسارا 
لتشــجيع التحديــث والتنميــة المبتكرة. المســتثمرون 

الأجانب لهم دور خاص في هذه العملية».
وتحــرص موســكو علــى اجتــذاب الاســتثمارات 
الأجنبية لتشجيع شــركات التكنولوجيا في محاولة 

لتنويع اقتصادها بعيدا عن السلع الأولية.
كان ميدفيديف أعلن في منتدى دافوس أن روسيا 
تعتزم انشــاء صندوق بقيمة عشــرة مليارات دولار. 
وسيدير الصندوق بنك في.إي.بي الحكومي بتمويل 

من الميزانية الاتحادية.
وفــي وقــت ســابق مــن العــام صــرح فلاديميــر 
ديميترييــف رئيس بنــك في.إي.بــي لصحيفة (وول 
ستريت جورنال) أن موســكو تسعى إلى اجتذاب ما 
بين 60 و90 مليار دولار إلى الصندوق خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
ولكن حتى الآن يحجم المســتثمرون عن الاســتثمار 

المباشر في روسيا لعدة أسباب من بينها الفساد.

روسيا ستطلق قريبا صندوقا بقيمة 
عشرة مليارات دولار لاجتذاب شركات 

تضخ سيولة باقتصادها المعتمد على النفط
■ كوالالمبور ـ د ب ا: رغم إنه ترك ورائه 
رغد الحياة العائلية والأصدقاء والأطعمة 
إدوارد  يعتقـد  لديـه،  المفضلـة  الماليزيـة 
ليونـغ إن قراره بترك أسـرته للهجرة الى 
إلى نيوزيلندا قبـل 12 عاما كان واحدا من 

أفضل قراراته في حياته. 
وقـال ليونـغ (54 عامـا) الـذي يعمـل 
إستشاري عقارات في أوكلاند «في البداية 
سـاورتنا الشـكوك، وبمجرد أن أستقررنا 

بالفعل هنا لم نعد ننظر إلى الوراء أبدا». 
ويستشـهد «بمستوى المعيشـة الاعلى 
وتوفـر الفرص الافضل ومسـتوى التعليم 
المرتفع لأطفاله» تعكس مشـاعره مشـاعر 

أعـداد متزايدة من الماليزيين الذين سـواء 
يعملـون بالفعـل في دول أخـرى أو من هم 

في سبيلهم إلى عمل ذلك. 
ولدى الدولة صاحبة ثالث أكبر إقتصاد 
في جنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانها 
28 مليون نسمة طموحات بتحويل نفسها 
إلـى دولة متقدمـة بحلول عـام 2020، لكن 
قلة الثروة البشـرية تشكل عائقا في بلوغ 

هذا الهدف. 
الإستشـاري  للمجلـس  تقريـر  وقـدر 
الإقتصادي الوطني نشر العام الماضي  أن 
350 ألف ماليزي يعملـون في الخارج أكثر 

من نصفهم من خريجي الجامعات. 

العمـال  أن  جماعـات  بعـض  وتعتقـد 
العـدد الحقيقـي قـد يكـون بسـهولة أكثر 
مـن مليون شـخص حيـث أن آلاف أخرين 

يسعون لترك البلاد كل عام. 
وتقسـم الإحصائيات الحكومية وجهة 
المهاجريـن إلى أن مـا يقرب مـن 40٪ في 
سـنغافورة المجاورة و30٪ في أسـتراليا 
والولايـات المتحـدة ونيوزيلنـدا والباقي 

في الأجزاء الأخرى من العالم. 
وإهتماما باسـتنزاف العقول وهجرتها 
للخارج، شكل رئيس الوزراء نجيب رزاق 
«مؤسسـة كفـاءات» لإعـادة العمـال ذوى 
المهارة العالية وأيضا المهنيين من الأجانب 

متعـددة  الدولـة  فـي  والعمـل  للعيـش 
العرقيات. 

فـي  للماليزيـين  الحوافـز  وتتضمـن 
الخـارج الحصول علـى الحـد الأقصى من 
الدخـل بمعدل ضريبـي 15٪، و»تصريح 
إقامـة» للذين يتخلون عن جنسـيتهم. كما 
سـيتاح التصريـح أيضا للعمـال الأجانب 

المهرة المؤهلين للعمل في ماليزيا. 
وقـال نجيب أمـام مؤتمر للمسـتثمرين 
فـي كوالالمبـور مؤخـرا «إن كافـة جهودنا 
لجـذب المسـتثمرين لن تسـفر عن شـئ ما 
لـم نسـتطع أيضـا توفير  قـوة عمـل على 
مسـتوى عـال من الكفـاءة والخبـرة التي 

يحتاجها المستثمرون». 
وأضـاف «بالتأكيـد آمل أن تشـجع تلك 
التغييـرات المزيـد مـن الماليزيـين العاملين 
فـى الخارج  بتجاربهم وخبراتهم المتنوعة 
على العـودة ولعب دور فعـال في التحول 

الإقتصادي لبلادنا». 
إلا أن بعض المحللين متشككون بشأن ما 
إذا كانـت جهود الحكومـة الأخيرة لتغيير 

مجرى الموجة ستكلل بالنجاح. 
والأسـباب النمطيـة لهجـرة الماليزيين 
موثقة جيدا: الوظائف الأفضل ومسـتقبل 
مجال العمـل وبيئات عمـل أفضل ونوعية 

معيشة أرقى. 

ماليزيا تكافح لوقف استنزاف العقول

علي النعيمي

وتراجعت أسـعار النفـط في مطلع 
الأسـبوع الماضي بعدما حذر محللون 
أن  مـن  سـاكس  غولدمـان  بنـك  مـن 
ارتفاع أسـعار النفط قد يضر بالطلب 
علـى  علامـات  بفعـل  تعافـت  لكنهـا 
اسـتعادة الاقتصاد الأمريكي لعافيته 

يوم الجمعة.
وعززت السـعودية وبعض الدول 
الانتـاج  أوبـك  منظمـة  فـي  الأخـرى 
بشـكل منفرد بعدما أصـاب القتال في 

ليبيـا جانبـا كبيرا مـن صناعة النفط 
بالشـلل فـي الدولة العضو فـي أوبك 

والواقعة في شمال افريقيا.
وأكد النعيمي أن السـعودية باعت 
خـاص  مزيـج  مـن  برميـل  مليونـي 
أنتجته أرامكو السـعودية الحكومية 
كبديـل للخـام الليبـي الـذي افتقرت 
لكـن  القتـال  بسـبب  الأسـواق  إليـه 
مصادر بالسـوق تقول إن الطلب على 

المزيج الجديد ضعيف.
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■ مدريــد ـ د ب أ: ســادت حالــة 
من التفاؤل في أســبانيا بشــكل عام 
الأحد بعد تعادل ريال مدريد وضيفه 
برشــلونة 1/1 في مباراة الكلاسيكو 
التي جمعت الفريقين مســاء السبت 
الثانيــة  المرحلــة  منافســات  ضمــن 
والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
وكانت المباراة هي الأولى من أربع 
مباريــات تجمــع بين عملاقــي الكرة 
الاســبانية في غضون 18 يوما، وهو 
مــا لم تشــهده الكــرة الأســبانية من 

قبل. 
ويلتقــي الفريقــان يــوم الأربعــاء 
المقبــل في بلنســية فــي نهائي كأس 
يلتقــي  وبعدهــا  أســبانيا،  ملــك 
الفريقــان ذهابــا وإيابــا فــي الدور 

قبــل النهائي  لبطولــة دوري أبطــال 
أوروبا. 

وخلــف التعــادل بــين الفــر يقان 
في الــدوري الأســباني علــى ملعب 
«ســانتياغو برنابيــو» مذاقــا جيــدا 
سواء بالنسبة للإعلام أو المشجعين. 
وأبدت وســائل الإعلام في مدريد 
شــيئا من خيبــة الأمــل لأن التعادل 
قلــص أمــال الريال بشــكل كبير في 
انتزاع اللقب، حيث خاض برشــلونة 
المباراة متفوقــا بفــارق ثماني نقاط 
على ريال مدريد وحافظ على الفارق 
بالتعــادل، وذلك قبل ســت مباريات 

من نهاية المسابقة. 
ومــع ذلــك ظهــرت الســعادة في 
كتابات الصحــف في مدريد للطريقة 
التــي كافح بهــا الفريق الــذي يدربه 

تفاؤل في وسائل اعلام مدريد وبرشلونة بعد التعادل في لقاء الكلاسيكو 

■ مدريـد ـ د ب أ: اعـرب البرتغالـي جوزيه 
مدريـد  ريـال  لفريـق  الفنـي  المديـر  مورينيـو 
عـن رضـاه بتعـادل فريقـه بعشـرة لاعبين مع 
برشلونة في كلاسـيكو الدوري الاسباني لكرة 

القدم. 
وقـال مورينيو فـي تصريحات نقلهـا الموقع 
الرسـمي للنـادي الملكي «جميـع اللاعبين قاموا 
بجهـد وافـر، لقـد اعدنـا تنظيـم خطوطنـا من 
أجـل خوض مبـاراة أكثـر هجوميـة، ايمانويل 

اديبايور منحنا السـرعة والعمق في الهجمات 
المرتدة». 

وتابع «لقد نجحنا في التعادل وكنا قريبين من 
الفوز بالمباراة نتيجة للجهد الشـاق والجماهير 
الرائعـة، علينـا أن نتقبـل التعـادل بالنظـر الى 

الظروف التي تعرضنا لها. 
وتعـرض راؤول البيـول نجـم ريـال مدريـد 
للطـرد في بداية الشـوط الثاني بعد تسـببه في 
ضربـة جـزاء أحـرز منهـا الأرجنتينـي ليونيـل 

تعـادل  ثـم  لبرشـلونة  التقـدم  هـدف  ميسـي 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو لريال مدريد من 

ضربة جزاء حصل عليها البرازيلي مارسيلو. 
متكافئـة  المبـارة  «كانـت  مورينيـو  وأشـار 
حينمـا كنـا نلعب بــ11 لاعـب ،الشـوط الأول 
اظهـر ان الفريقـين يحترمان بعضهمـا البعض 
وذلـك لدرايتهما بقوة المنافـس، ندرت الفرص 
تماما على المرمى، ولكـن كعادة اغلب المباريات 
فمن المستحيل أن تحقق الفوز عندما يطرد منك 

لاعـب، خاصة أمام واحد من أفضل فرق العالم، 
برشـلونة واجه صعوبات قبـل الطرد، ولكنهم 
شـعروا بارتيـاج اكبـر عندمـا تعـرض لاعبنـا 

للطرد». 
وأشار «لا افهم سبب عدم حصول دانييل الفيش 
على بطاقة صفراء ثانية عندما ارتكب ضربة جزاء 
ضدنـا، لـو حـدث ذلـك لاختلفـت الأمـور تماما في 
الدقائق العشـر الأخيرة، لعبنا بشـكل جيد للغاية 

بعشرة لاعبين لأننا أعددنا أنفسنا لذلك». 

■ مدريد ـ د ب أ: اشتاط البرازيلي 
دانييـل الفيـش ظهيـر ايسـر فريـق 
برشلونة غضبا في أعقاب منح الحكم 
سـيزار مونيز فرنانديـز ضربة جزاء 
لريـال مدريد منحتـه التعادل 1/1 في 
لكـرة  الاسـباني  الـدوري  كلاسـيكو 

القدم. 
وجـاء هدفـا المبـاراة مـن ضربتي 
جـزاء حيث تقدم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي بهـدف لبرشـلونة ثـم تعادل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال 

مدريد من ضربة جزاء أيضا احتسبت 
ضد الفيش. 

وقال الفيش عقب نهاية المباراة في 
لقاء تليفزيوني «في العادة لا نتحدث 
عن الحـكام ولكن في بعـض الاحيان 
نجبر على ذلك، إنهم يحاولون القيام 
بمهامهم وغالبا ما يسـير الامر بشكل 
جيد ولكن اخريـن في بعض الاحيان 
ضربـة  تكـن  لـم  اخطـاء،  يرتكبـون 
بشـكل  الكـرة  انتزعـت  لفـد  جـزاء، 

قانوني». 

الفيش نجم برشلونة 
ينتقد حكم الكلاسيكو 

بيبي نجم ريال مدريد (وسط) في صراع على الكرة مع لاعبي برشلونة

ديبورتيفو» و»سبورت» الكتالونيتان 
مونيــز  للحكــم  قاســية  انتقــادات 
فيرنانديز وادعت موندو ديبورتيفو 
أن الحكــم «أنقــذ الريــال مــن هزيمة 

محققة. 
وعلقت موندو ديبورتيفو بشــكل 
إيجابــي علــى اســتحواذ برشــلونة 
والفــرص التهديفيــة التــي صنعها، 

مشــيرة إلــى أن «هنــاك العديــد من 
الأســباب التي تدعو للتفــاؤل» فيما 

يتعلق بالمباريات الثلاث الأخرى. 
صحيفــة  ذكــرت  جانبهــا  ومــن 

ســبورت «إنــه ليــس تعــادلا، وإنما 
انتصــار كبير»، في إشــارة إلى تقدم 
برشــلونة بفــارق ثمانــي نقــاط في 

صدارة الدوري الأسباني. 

جوزيــه  البرتغالــي  الفنــي  المديــر 
مورينيو من أجــل إدراك التعادل رغم 
أنــه عانى من النقــص العددي ولعب 

لمدة 40 دقيقة بعشرة لاعبين فقط. 
وكان المدافــع راؤول ألبيــول طرد 
من صفوف الفريق الملكي في الدقائق 
الأولــى مــن الشــوط الثاني بســبب 
ارتكابــه خطــأ داخل منطقــة الجزاء 
منــح برشــلونة ضربة جزاء ســجل 
منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، 

هدف التقدم. 
ومع ذلك لم يفقد ريال مدريد الأمل 
البرتغالي كريســتيانو  وتمكن النجم 
رونالدو من تســجيل هــدف التعادل 
مــن ضربة جــزاء أخرى قبــل ثماني 

دقائق من نهاية المباراة. 
الصادرة  «ماركا»  وكتبت صحيفة 
فــي مدريد فــي أحــد عناوينها الأحد 
وأشــادت  الفــوز»،  بطعــم  «تعــادل 
الصحيفــة بلاعبي الريــال «لرفضهم 
حتــى  و»كفاحهــم  الأمــل»  فقــدان 

صافرة النهاية». 
وذكرت مــاركا أيضــا أن مورينيو 
«بــدأ تغييــر التاريخ» لأنهــا أول مرة 
يتفادى فيها ريال مدريد الهزيمة أمام 

برشلونة منذ عام 2008 . 
ووجهت ماركا سؤالا لقرائها عقب 
المباراة «هــل تعتقدون أن ريال مدريد 
أصبــح أكثــر قــوة؟» وقد أجــاب 53 

بالمئة بكلمة «نعم». 
ومن جانبهــا أيدت صحيفة «آس» 
رأي إيكر كاسياس حارس مرمى ريال 

مدريد والمنتخب الأسباني، حيث قال 
«هنــاك أشــياء إيجابية بالنســبة لنا 

نخرج بها من هذه المباراة. 
وأشادت آس بوجه خاص باللاعب 
الألماني مســعود أوزيل لمشاركته من 
مقعد البدلاء «وتغيير طبيعة المباراة»، 
وأكدت أنــه من المفترض أن يشــارك 
صانع الألعاب الألماني في التشــكيل 
الأساســي للريال في مباراة الأربعاء 
المقبــل.  وأبــدت آس تذمرها بدعوى 
أنــه كان مــن المفتــرض أن يحصــل 
دانييــل ألفيــش علــى الإنــذار الثاني 

للخشونة مع مارسيلو. 
بينما علقت محطة «كادينا كوبي» 
الإذاعيــة فــي مدريد «ريال ســيذهب 
إلى بلنســية (لخوض نهائي الكأس) 
بدون ألبيول (الموقوف بسبب طرده) 
ولكن الفريق يتمتــع بمعنويات عالية 
وروح جيــدة، ويثــق فــي قدرته على 

امكانية هزيمة برشلونة. 
برشــلونة  فــي  الفعــل  ردود  أمــا 
فشــهدت خيبة أمل شــيئا من إخفاق 
برشلونة في الحفاظ على تقدمه أمام 
ريــال مدريــد بهدف ميســي، وكذلك 
انزعــاج مــن قــرارات الحكم ســيزار 

مونيز فيرنانديز. 
وتغاضــى مونيــز عــن احتســاب 
لاعــب  فيــا  لديفيــد  جــزاء  ضربــة 
برشــلونة فــي الشــوط الأول، كمــا 
أن  التليفزيونيــة  الإعــادة  أظهــرت 
ألفيش لمس الكــرة أولا قبل أن يعرقل 
مارســيلو في اللعبة التي أسفرت عن 

ضربة الجزاء لريال مدريد. 
«مونــدو  صحيفتــا  ووجهــت 

■ رومـا ـ د ب أ: وجـه بارمـا صفعة 
جديدة إلى آمـال انتر ميلان في الدفاع 
لكـرة  الإيطالـي  بالـدوري  لقبـه  عـن 
القـدم بينما واصل ميلان تقدمه بثبات 
نحـو الفـوز باللقـب اثـر فـوزه الكبير 
علـى سـامبدوريا فـي المرحلـة الثالثة 

والثلاثين من المسابقة. 
وخسـر انتر أمام مضيفـه المتواضع 
تغلـب  بينمـا  نظيفـين  بهدفـين  بارمـا 
ميلان علـى ضيفه سـامبدوريا بثلاثة 
أهـداف نظيفـة أيضـا ليتقـدم ميـلان 
خطـوة جديـدة علـى طريـق التتويج 
بلقب البطولة للمرة الأولى بعد خمس 

سنوات احتكر فيها انتر اللقب. 
ووجـه مهاجـم أوروجواي الشـاب 
آبيـل ماتياس هيرنانديـز صفعة قوية 
إلى فريـق روما وقـاد باليرمو إلى فوز 
ثمين 2/3 على فريق العاصمة الإيطالية 
مـن  الضائـع  بـدل  الوقـت  فـي  رومـا 
مباراتهما في افتتاح مباريات المرحلة. 

علـى اسـتاد «جوزيبـي ميـازا» في 
مدينة ميلانو، تغلب ميلان على ضيفه 
نظيفـة  أهـداف  بثلاثـة  سـامبدوريا 
أحرزها الهولندي كلارنس سـيدورف 
والبرازيلـي  كاسـانو  وأنطونيـو 
روبينيو في الدقائق 20 و54 من ضربة 

جزاء و61 على الترتيب. 
ورفـع ميـلان رصيده إلـى 71 نقطة 
وعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة 

بفارق ست نقاط أمام نابولي.
وتأتـي هزيمـة انتـر وابتعـاده عن 
البطولـة  لقـب  علـى  المنافسـة  دائـرة 
بعـد أيـام قليلـة مـن سـقوط الفريـق 
مـن  وخروجـه  الألمانـي  شـالكه  أمـام 
دور الثمانيـة في بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا والتي حصل الفريق على لقبها 

أيضا في الموسم الماضي. 
وعـزز باليرمـو موقعـه فـي المركـز 
الثامن بجدول المسـابقة حيث استعاد 

انتصاراته وحقق الفـوز الثاني له في 
آخر تسـع مباريـات خاضهـا بالدوري 
الإيطالـي ليرفع رصيده إلـى 47 نقطة 
بفارق أربع نقالط فقط خلف يوفنتوس 

وأربع نقاط أيضا أمام كالياري. 
وفـي المقابـل، تجمـد رصيـد رومـا 
عند 53 نقطة وظل في المركز السـادس 
بفـارق ثـلاث نقـاط خلـف أودينيـزي 
لتتضـاءل فرصـة الفريق في المنافسـة 
على المركـز الرابع الذي يتأهل صاحبه 
أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي  للمشـاركة 

الموسم المقبل. 
الأرض،  صاحـب  رومـا،  وكان 

البـادئ بالتسـجيل في المبـاراة بهدف 
أحـرزه قائـده فرانشيسـكو توتي من 
ضربة جـزاء في الدقيقـة 20 ثم تعادل 
ماوريسـيو بينيـلا لفريـق باليرمو في 
الدقيقـة 43 مـن ضربـة جـزاء لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل 1/1. 
سـجل  الثانـي  الشـوط  وفـي 
هيرنانديـز (20 عامـا) هدفين متتاليين 
لباليرمـو فـي الدقيقتـين 84 والأولـى 
مـن الوقت بـدل الضائع قبـل أن يحرز 
ميركو فوسنيتش الهدف الثاني لروما 
فـي الدقيقـة الثانيـة مـن الوقـت بدل 

الضائع. 

بارما يوجه صدمة جديدة لانتر وميلان
 يواصل تقدمه بثبات نحو لقب الدوري الإيطالي 

■ لنـدن ـ رويترز: تأهل مانشسـتر سـيتي 
إلـى نهائي كأس الاتحـاد الإنكليزي لكرة القدم 
للمـرة الأولـى منـذ عـام 1981 بعـد فـوزه على 
جاره وغريمه مانشسـتر يونايتـد 1-صفر في 

مباراة قمة المدينة باستاد ويمبلي اللندني.
وأحـرز يايـا تـوري لاعـب منتخـب سـاحل 
العاج هدف المباراة الوحيـد بعد مجهود فردي 
فـي الدقيقـة 52 مـن زمـن مبـاراة الـدور قبـل 

النهائي.
وأنهـى يونايتد الذي تأثر بغياب نجمه وين 
روني بسـبب الإيقـاف المباراة بعشـرة لاعبين 
بعد طـرد المخضرم بول سـكولز بسـبب تعديه 
علـى بابلـو زاباليتا مدافع سـيتي فـي الدقيقة 
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وبـدد سـيتي بهـذا الفـوز آمـال يونايتد في 
تكـرار إنجـاز عـام 1999 بالفـوز بثلاثيـة مـن 
الالقـاب إذ يتصدر يونايتد الـدوري الانكليزي 
كمـا بلـغ الـدور قبـل النهائـي لـدوري أبطـال 

اوروبا.
وسـيلعب سيتي يوم 14 ايار/مايو المقبل في 
نهائـي كأس الاتحـاد الانكليـزي أمـام بولتون 

واندرارز أو ستوك سيتي.
وبـدأ يونايتـد المبـاراة بشـكل أفضـل وكان 
قريبـا من التقـدم عن طريق ديميتـار برباتوف 
فـي الدقيقـة 15 بعدما أهـدر المهاجـم البلغاري 

فرصتين.
وتوتـرت الاجـواء بعـد نهاية اللقـاء عندما 
ادى خـلاف بين ماريو بالوتيلي مهاجم سـيتي 
واندرسـون لاعب وسـط يونايتد الـى محاولة 
مـن ريو فرديناند لاعـب يونايتد للاعتداء على 
بالوتيلـي قبـل ان يتدخـل زملاؤه فـي الفريق 

لاحتواء الموقف.
وكان يونايتد مرشـحا للفـوز بالمباراة لكنه 
كان فـي حاجة للتعامـل مع غياب رونـي بينما 
افتقد سـيتي جهود القائد كارلـوس تيفيز أحد 
أخطر لاعبيه بعـد اصابته في المبـاراة الماضية 
التي انتهت بالخسـارة أمـام ليفربول 3-صفر 

في الدوري يوم الاثنين الماضي.
وسـنحت فرصـة خطيـرة ليونايتـد عندما 
تبادل مايكل كاريك وسـكولز وبارك جي سونغ 

الكـرة قبل أن تصل إلى برباتوف الذي سـددها 
لكن الحارس جو هارت تصدى لها.

وبعـد مـرور عشـرين ثانية أهـدر برباتوف 
فرصـة اخرى مـن مدى قريب بعـد كرة عرضية 

متقنة من البرتغالي ناني.
ولم يكن سـيتي مؤثـرا فـي أول 25 دقيقة إذ 
سـيطر يونايتد على وسـط الملعب تماما بفضل 

بارك وسكولز وناني وانطونيو فالنسيا.
لكـن السـيطرة بـدأت تنتقـل تدريجيـا إلى 
سـيتي الذي أنهى الشـوط الأول وهـو الطرف 

الأفضل.
وسـدد غاريث بـاري كـرة قويـة اصطدمت 
بالشـباك الخارجية لمرمى يونايتـد في الدقيقة 
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وبعد دقيقتين سـدد بالوتيلي كـرة من نحو 
35 متـرا تصـدى لها الحـارس ادوين فـان دير 
سـار ببراعة قبل أن يسـدد جوليون ليسـكوت 

كرة مرت فوق العارضة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما شتت فان 
دير سـار الكرة بشـكل سـيىء ليرتكـب كاريك 
خطأ فـي تمريرها ويتمكن توري من السـيطرة 
علـى الكـرة قبـل أن يتجـه بقـوة نحـو مرمـى 
يونايتد ويراوغ نيمانيـا فيديتش ويضعها في 

المرمى.
وواصل سيتي سيطرته على المباراة وكاد أن 

يضيف أكثر من هدف خاصة بعد طرد سكولز.
وعانى يونايتد لخلق فـرص ولم يتمكن من 
مجاراة سـيتي باسـتثناء كرة خطيرة من ركلة 

حرة سددها ناني.
واحتفـل لاعبـو سـيتي لفتـرة طويلـة بعـد 
المبـاراة مـع الجماهيـر بعـد الفوز علـى الغريم 

التقليدي والتأهل للمباراة النهائية.
وأدار سـير أليكس فيرغسـون المديـر الفني 
لمانشسـتر يونايتد فريقه مـن المدرجات تنفيذا 
لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه ولكنه فشل في 

الفوز بديربي مدينة مانشستر. 
وبـدد مانشـيني وتوريـه آمـال مانشسـتر 
بالثلاثيـة  الفـوز  حلـم  تكـرار  فـي  يونايتـد 
التاريخية التي فاز بها في عام 1999 حيث خرج 
الفريق في الموسـم الحالي من إحدى البطولات 

الثلاث التي كان يمني بها نفسه. 
ولكـن آمـال الفريق ما زالت قائمـة في الفوز 
بلقـب الـدوري الإنكليـزي حيـث يتربـع علـى 
أبطـال  دوري  وبلقـب  المسـابقة  جـدول  قمـة 
أوروبا حيـث يلتقـي الفريق في الفتـرة المقبلة 
منافسـه شـالكه الألماني في الدور قبل النهائي 

للمسابقة. 
وجاء هدف المباراة اثر كرة مررها الهولندي 
إدويـن فان ديرسـار حارس مرمى مالنشسـتر 
يونايتـد إلى مدافعي فريقـه ولكن زميله مايكل 
كاريـك مررها عن طريق الخطـأ إلى توريه أمام 
منطقـة الجـزاء ليتقدم بهـا اللاعـب الإيفواري 
الشـهير ويسددها إلى داخل الشباك بهدوء من 
بين قدمي فان دير سـار وتحت محاولة فاشـلة 
من الصربي نيمانيا فيديتش مدافع مانشسـتر 

يونايتد لإبعاد الكرة. 
وضاعف طرد المخضرم سـكولز من صعوبة 
المبـاراة علـى مانشسـتر يونايتـد الذي سـعى 
لتسـجيل هدف التعادل أملا في إعـادة المباراة 
علـى ملعبـه.  وازدادت ثقة مانشسـتر سـيتي 
تدريجيا خـلال المباراة رغم الفـرص الخطيرة 
التـي سـنحت لضيفه فـي الشـوط الأول وكان 
منهـا الفرصـة التـي سـنحت للفريق بعـد ربع 
ساعة من اللقاء عندما تبادل الكوري الجنوبي 
بارك جي سـونغ الكرة مع سكولز قبل تمريرها 
إلى زميلهما البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم 
الفريـق والذي انفرد بجو هـارت حارس مرمى 
مانشسـتر سـيتي وسـدد الكـرة لكـن هـارت 

تصدى لها. 
وسـنحت فرصة أخـرى خطيـرة لبرباتوف 
بعدها بدقيقة واحدة ليسـدد الكرة من مسـافة 
قريبة بعد مجهود فردي رائع من زميله ناني في 

الناحية اليسرى ولكن الكرة علت العارضة. 
وبمـرور الوقـت، أصبـح مانشسـتر سـيتي 
هـو الأفضـل وكاد يفتتح التسـجيل قبـل نهاية 
الشـوط الأول عـن طر يـق فينسـنت كومباني 
وجوليان ليسـكوت.  وواصل مانشستر سيتي 
تألقـه فـي الشـوط الثانـي وأهـدر لـه المهاجم 
الإيطالـي ماريو بالوتيللي فرصـة خطيرة قبل 

أن يحرز توريه هدف الفوز بالمباراة. 

سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي  بعد الفوز 1 ـ صفر على يونايتد 

■ ابـو ظبـي ـ د ب أ: يواجـه المنتخـب الاماراتـي نظيره 
الفلسـطيني في الثاني من تشـرين ثان/نوفمبـر المقبل، في 
أولى مبارياته بتصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات 
كأس أسيا للشباب عام 2012، على أن يواجه منتخبا لبنان 
واليمـن يومـي الرابـع والسـادس من نفـس الشـهر، بينما 
يختتـم مشـواره بلقـاء المنتخب السـوري يـوم الثامن من 

الشهر ذاته. 
واعلـن الموقـع الرسـمي للإتحـاد الاماراتـي لكـرة القدم 
الأحد، إسـتضافة ملاعب الدولة لمباريات المجموعة الرابعة 
لتصفيات كأس الامم الاسيوية للشباب تحت 19 عاما وذلك 

فـي الفتـرة مـن 31 تشـرين أول/أكتوبـر وحتـى الثامن من 
تشرين ثان/نوفمبر 2011. 

وتضـم المجموعـة الرابعة منتخبـات الإمارات وسـورية 
بنظـام  التصفيـات  وتجـرى  ولبنـان،  وفلسـطين  واليمـن 
الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وبطريقة التجمع في دولة 

واحدة. 
ويتأهل أول فريقين من المجموعة مباشرة إلى النهائيات، 
فيمـا يملك المنتخـب صاحب المركز الثالث فرصـة التأهل من 
خـلال بطاقـة أفضل فريـق يحتل المركـز الثالث عـن منطقة 

غرب آسيا. 

المنتخب الاماراتي يواجه نظيره الفلسطيني 
في تصفيات كأس اسيا للشباب 

■ باريـس ـ رويتـرز: أظهـر ليـل المتصـدر المزيـد مـن 
التراجع في سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى 

الفرنسي لكرة القدم عندما تعادل 1-1 مع ضيفه بوردو.
ووضع موسـى سـو متصدر قائمة هدافي المسـابقة ليل 
فـي المقدمـة بتسـديدة بالقدم اليمنـى في الشـوط الثاني 
لكن فويادين سـافيتش أدرك التعادل سريعا لبوردو بطل 

الدوري عام 2009 بضربة رأس من مدى قريب.
ونجـح ليل الذي خسـر الأسـبوع الماضي أمـام موناكو 
المتعثر في زيادة الفارق مع اولمبيك مرسيليا صاحب المركز 

الثاني الى اربع نقاط. 
وفي وقت سـابق خسـر ستاد رين بتسـعة لاعبين 1-2 
أمام ضيفـه لوريان لتتبـدد اماله عمليا في المنافسـة على 
اللقـب بينما فـاز نيس على موناكو في مبـاراة بين فريقين 

يصارعان لتفادي الهبوط.
وتقـدم رين - الذي يحتل المركـز الرابع متأخرا بثماني 
نقـاط عـن ليل قبـل سـبع مباريات علـى نهاية الموسـم - 
بهـدف سـجله لاعـب الوسـط سـتيفان دالما فـي منتصف 

الشوط الأول.
لكن صمويل سـوبراين لاعب ريـن طرد من الملعب عقب 

تلقيه الانذار الثاني بعد مرور 39 دقيقة من زمن اللقاء.
واستغل لوريان صاحب المركز السابع النقص العددي 
في صفوف منافسه وتمكن مهاجمه الفرنسي الدولي كيفن 
جاميـرو من ادراك التعـادل في بداية الشـوط الثاني قبل 
أن يضيف فرانسـيس كوكيلـين المعار من ارسـنال الهدف 
الثاني للفريـق الزائر وهو أول اهدافه فـي دوري الدرجة 

الأولى.

ليل المتصدر يتراجع مرة اخرى 
بعد التعادل مع بوردو 

■ بوينس آيـرس ـ د ب أ: أكد لاعب 
كرة القدم البرازيلي السـابق رونالدو 
أنـه يعتبر المهاجم الأرجنتيني الشـاب 
ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني 
«أفضل لاعب في العالم» حاليا ويتمنى 
أن يعـود به الزمن عشـر سـنوات إلى 
بجـوار  اللعـب  مـن  ليتمكـن  الـوراء 

ميسي. 
وقـال رونالـدو، في مقابلة نشـرتها 
الأرجنتينيـة  «أوليـه»  صحيفـة 
الرياضية اليوم السـبت، «أود العودة 
عشر سـنوات إلى الوراء للعب بجوار 
ميسـي. إنـه موهبة فـذة. وإلـى جوار 

يمتلكهـا،  التـي  الهائلـة  الإمكانيـات 
يسجل ميسي العديد من الأهداف رغم 

أنه ليس رأس حربة». 
وأضاف «ميسـي يلعـب مثلما يبدو 
في البلاي ستيشن، يسيطر على الكرة 
بشـكل جيد... هـو الأفضل فـي العالم. 

لديه إمكانيات خططية فذة أيضا». 
وأعلـن رونالدو اعتزالـه اللعب في 
مسـيرة  بعـد  الماضـي  شـباط/فبراير 
حافلـة بالنجـاح علـى مـدار سـنوات 
طويلـة قضاهـا فـي العديـد مـن أبـرز 
الأندية ولعب خلالهـا بجوار مجموعة 
مـن أفضـل اللاعبين فـي التاريـخ مثل 

وروبرتـو  وكاكا  ريفالـدو  مواطنيـه 
كارلـوس والإنكليزيـين ديفيـد بيكهام 
لويـس  والبرتغالـي  أويـن  ومايـكل 
فيغـو والفرنسـي زيـن الديـن زيـدان 

والأسباني راؤول غونزاليس. 
وأوضـح رونالـدو أن ميسـي يمتلك 
علـى  والقـدرة  الخططيـة  «المهـارة 
الحفاظ على الكـرة وهي مهارات نادرا 

ما تجتمع في لاعب واحد». 
وأشـار رونالـدو إلـى أن إمكانيـات 
ميسـي تمكنه من السـيطرة على الكرة 
وتغيير اتجاهه في خطوة واحدة وهو 

ما يميزه عن باقي اللاعبين. 

رونالدو: أتمنى العودة عشر سنوات للوراء 
من أجل اللعب بجوار ميسي 

■ الدوحــة ـ د ب ا: طالب الألماني 
أولي شــتيلكه مدرب فريق السيلية 
أجنبــي  تحكيــم  بطاقــم  القطــري 
لإدارة مبــاراة فريقــه أمــام الأهلي 
غــدا الثلاثاء فــي المواجهة الفاصلة 
من أجل تحديد هوية الفريق الهابط 
إلــى دوري الدرجــة الثانيــة بعد أن 
احتل الفريقان المركز الأخير بنفس 
مجموع النقاط في ختام منافسات 

دوري نجوم قطر للموسم الحالي. 
وأكــد شــتيلكه فــي حــوار مــع 
صحيفة «الوطن» القطرية الأحد، أنه 
يطمح لأن يكون حكم المباراة أجنبيا 

ويمتاز بقدر كبير من الخبرة والثقة 
وقــوة الشــخصية بالإضافــة إلــى 
حياده التام ولا يخشــى احتســاب 
ضربات الجــزاء لأي مــن الفريقين 

إذا كانت شرعية وصحيحة. 
مــن جهــة أخــرى كشــف مدرب 
الفريقــين  حظــوظ  أن  الســيلية 
متســاوية في هــذه المبــاراة وأعلن 
أنه ســيركز على النواحي النفسية 
والذهنيــة أكثــر مــن الامــور الفنية 

لتجهيز لاعبيه للمواجهة. 
التــي  الإعتــداء  حادثــة  وحــول 
وقعت بين المغربي يوســف سفري 

قــال  عايــش  فــوزي  والبحرينــي 
شــتيلكه «لا يجب محاســبة عايش 
فقــط عما حدث لأن ما قام به يدخل 
فــي إطــار رد الفعــل علــى الإعتداء 
الذي تعرض له من يوســف سفري 
لاعب قطر الذي اعتــاد على ارتكاب 
مثل هذه الأشــياء..أنا لا أبرر ما قام 
به ولكن في نفس الوقت فإنه يجب 
محاسبة المتسبب في هذه الأحداث 
إن كان يوســف  أعــرف  أن  وأريــد 
ســفري قد تمكن من النــوم بضمير 
مرتاح وشــخص آخر رهن الإيقاف 

بسببه». 

مدرب السيلية يطالب بحكام أجانب 
في اللقاء الفاصل أمام الأهلي القطري 

يايا توري

مورينيو يرجع السبب في التعادل مع برشلونة
 إلى الجهد الشاق والجماهير الوفية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حين أعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري 
بشار الأسد بأن قرار إلغاء أحكام الطوارئ في سورية قد اتخذ في في 
خطوة جريئة غير مســبوقة، وســيدخل قريبا حيز التطبيق، والجدير 
بالذكر أن ســورية قد فرضت قانون الطوارئ بموجب الأمر العسكري 
رقم (2) والصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 3/8/ 1963 
إثرالإنقــلاب العســكري الــذي قام بــه البعثيون وتســلموا الحكم في 
ســورية على أثره حتى يومنا هذا، وقد اعتبر هذا الأمر ســاري المفعول 
مباشــرة من تاريخ إصداره وحتى هذا التاريخ، ولا ندري بعد تصريح 
بثينة شعبان متى ســيدخل إلغاء حالة الطوارئ حيز التنفيذ، وقانون 
الطوارئ هو باختصار قانون احتلال داخلي للبلد، وإذلال واســتعباد 
للمواطنين شــعبا وأرضا فيحــق للحاكم العرفي بوجــب قانون حالة 
الطــوارئ المقــر بموجب المرســوم التشــريعي في ســورية رقــم (52) 

والصادر بتاريخ 12/22/ 1962 جميع الممارسات المبينة أدناه:
1 - وضــع قيــود علــى حرية الأشــخاص فــي الاجتمــاع والإقامة 
والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشــتبه فيهم أو الخطرين 
علــى الأمــن والنظام العــام توقيفــاً احتياطيــاً، والإجــازة في تحري 
الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل 

من الأعمال. 
 2 - مراقبة الرســائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف 
والنشــرات والمؤلفــات والرســوم والمطبوعــات والإذاعــات، وجميع 
وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها 

وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. 
 3- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. 

 4- ســحب إجازات الأســلحة والذخائــر والمواد القابلــة للانفجار 
والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق 

مخازن الأسلحة. 
5 - إخــلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وســائل النقل وحصر 

المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. 
6- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على 
الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي 

تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه. 
7- تحديــد العقوبــات التي تفرض علــى مخالفة هــذه الأوامر، كل 
ذلــك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشــدّ المنصوص عليها في القوانين 

الأخرى. 
وبعد هــذه الخطوة الجديدة المضطرة من النظام الســوري بســبب 

الانتفاضة والاحتجاجات الداخلية على الوضع البائس في سورية.

* فإن السؤال الأول المطروح: متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ 
ويتم إنهاء عهد الاستعباد؟ 

وإذا اعلــن عن دخوله حيز التنفيذ – ومتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا 
– فهل سيطبق فعلا ويرقى المواطن داخل البلد إلى مستوى (الانسان) 
أم ســيبقى الأمر حبرا علــى ورق ويبقى العمل علــى أرض الواقع على 

سابق عهده من مصادرة حرية المواطن وامتهان كرامته واستعباده؟ 
أعلنت الجهات المسؤولة في سورية باستبدال  الثاني  * والسؤال 
قانــون الطــوارئ بقانــون مكافحــة الإرهاب، فهــل ســيكون القانون 
الجديــد- مكافحة الإرهــاب ـ بديلا عــن القانون الســابق في احتلال 
الوطن داخليا وتقييد حريته ومصادرة حقوقه وســلبه أملاكه وإذلاله 

واستعباده وامتهان كرامته بشكل آخر جديد؟ 
 أو بعبــارة أخرى هل ما يقدمه النظام باليد اليمنى سيســحبه باليد 
اليســرى؟ .... بل ربما يترحم المواطن (على الوضع الاســبق)، أو على 

مبدأ ( قام ليكحلها فعماها).
إن المواطــن الســوري ينظر إلى هذه القوانين نظرة شــك وارتياب – 

ومن حقه ذلــك – لما عانى في هذا البلد من الظلم والتعســف والوعود 
الهوائية والآمــال الكاذبة والأمنيات الخادعة، في دولة غياب القانون 
والديمقراطيــة وانعــدام الحريــة، وامتهــان المواطــن ونظــام القمــع 

والاستبداد، وتغول الفساد من رأس هرم الدولة إلى قاعدتها.  
نتمنى أن يكــون النظام صادقا في وعده هذه المرة، وأن يســرع في 
اتخاذ إجراءات إصلاح حقيقية تدخل حيز التنفيذ تكفل حرية المواطن 
وتؤمن لــه كرامته وتطهــر البلد من رموز الفســاد وتكســر قيود الذل 

والاستعباد.
 مــع الإشــارة إلى أن أيــة إجــراءات إصلاحية تتخذ في ســورية - 
تســتثني ـ أو تكون على حساب طائفة أو اثنية أو مجموعة أو تيار، أو 
تقوم بمحاولة عزل فصيل معين من الشــعب أو المعارضة على حساب 
تقريب مجاميع أو فصائل أخرى، فإن الأمر ســيكون تكريســا للأزمة 
بــدل حلهــا، وزج البلد في فوضــى وأزمات قد تكون أشــد وأخطر من 

الأحداث والأزمة التي نعيشها. 
م. محمد فقيه 

هل يحل رفع قانون الطوارئ في سورية والإصلاحاتّ المشكلة الوطنية؟

■ صفــات ومزايــا شــعب مصر تمتــاز عن بقيــة شــعوبنا العربية 
بالتســامح والمحبــة وحــب الارض والعمــل وتحــب رموزهــا الوطنية 
والقوميــة حتــى اذا اراد احد ان يتجول في شــوارع مصر يجد اســماء 
لقــادة وسياســيين وزعمــاء دول حتى الملــك فاروق الــذي حكم مصر 
لفترة ليســت بقصيرة وعانى شــعب مصر وقواة السياسية في فترته 
الاضطهــاد والحبس والقتــل والتبعية ولكــن رغم كل هذا  قــام القائد 
العربــي المرحوم جمال عبد الناصر بتوديــع يليق بملك مصر وعزف له 
الســلام الجمهوري اثنــاء مغادرته مصر وهذه هي مــن مزايا وصفات 
هذا الشــعب الوفي الذي يحترم قياداته ويكن لهــم الاحترام والاعتزاز 
مــع احتفاظه بمــا قام الاخيــر ببعض السياســات والســلوكيات التي 

تسيء له وتؤخر مسيرته الانسانية والعمرانية والاقتصادية .
ولنقــل ان الفترة بين حكــم وتوديع الملك فاروق وفتــرة حكم محمد 
حسني مبارك فترة ليست بالقصيرة وقد زادت النسبة البشرية لشعب 
مصر واتســعت المســاحة الاعلامية بين قناة واحــدة فلمية الى ملايين 
القنــوات التلفازيــة واصبحــت الاخبار تأتيــك من كل جانــب حتى اذا 

الرئيــس او الحاكــم اراد ان يخلد الى غرفة نومــه تتناقل هذه المحطات 
اخبارا عن الكوابيس والاحلام المخيفة عن مســتقبله وشؤونه الخاصة 

...
حســني مبــارك الذي حكم مصــر عليه مآخــذ كثيرة على المســتوى 
المصــري والعربي ومنها عدم الاهتمام بالشــأن الداخلي وتقصيره في 
العناية والاهتمام لهذا الشــعب الذي قدم الغالي والرخيص في تحرير 
الارض المغتصبــة وما قدمــه من نضالات في ســبيل القوميــة العربية 
والجهــاد والتحريــر ودعم الثــورة الجزائرية وحمايــة الارض العربية 

والدفاع عنها.
وكانت مصــر في فترة الرئيس الراحل جمال عبــد الناصر هي قبلة 
العرب وتاجهــا وهي مقر لكل القوميين العرب ومدرســة النضال التي 
تخــرج منها كل المناضلين العــرب ولم يتجرأ اي معتــد ان يتجاوز على 
اي قطر عربــي في فترته او اثناء حكمة.. رحــل القائد العربي المناضل 
ورحلت معه الاحلام العربية وسيرة المناضلين وانكسرت الاقلام الحرة 
وتشــوهت الصحافة وصور واعلام مصر وجاءت اتفاقية الســلام مع 
الكيان الصهيوني التي وقعها الســادات واكملها من جاء بعده ليسيء 
للمســيرة القومية التحريرية ونعتوها بشــتى الصفات وتحولت مصر 
مــن راعية الامة الى بلد يقتصر على حدوده وحاولت جهات عديدة غير 
عربية ان تخرج مصر العروبة من عروبتها حتى وصل الامر ان تشوهت 

ســمعة الجيش العربي المصري بدل الدفاع عن الحقوق العربية اصبح 
يقف هذا الجيش مع من يريد الشــر بأمة العــرب وهذا ما حصل عندما 
وقف الجيش المصري مع الجيوش الشــريرة التي غزت العراق واليوم 

يغزون دولا عربية عدة.
وقيــادة الجيش المصــري تخطط لاعادة ما دمره حســني مبارك في 
الشــأن الداخلي هذا الجيــش الجرار الــذي اذا اراد العــرب الدفاع عن 
وحماية ارضهم وعرضهم يستعينون بهذا الجيش.. ولكن الذي حصل 
ان حســني مبارك وجد من الهيمنة الامريكية لامــة العرب الغطاء الذي 
يحميه ويبقيه في سدة الحكم ويزيد من فساد ادارته واضطهاد شعبه 
وهــو لا يعرف السياســة الامريكية التــي تحاول وبــكل الطرق ركوب 
الركب المعــارض للسياســات الخاطئة لتكــون هي المدافــع عن حقوق 
الشــعوب المضطهــدة؟ لا نقول لشــعب مصر ان لا تحاســبوا حســني 
عمــا اقترفته من اخطــاء ولكن ليكن لهذا الشــعب ان يعي بانه يجب ان  
يوقف ويحاســب العملاء والمســتغلين بعد المجاهد جمــال عبد الناصر 
وان يكمل مســيرة البناء والتحرير واعادة وحــدة الامة واعادة بناء ما 
دمره اصحاب المصالح الشــخصية ويطوي صفحة السادات وحسني 
ويعيد لمصر هيبتها وتاريخها المجيد والتاريخ كفيل بكشــف ما اقترفته 

القيادات التي تسلطت على مصر العروبة. 
جواد البصري

الكويت.. الوطن الحنون في عيون البدون
■ تطرق الكثير من المفكرين والكتاب والمهتمين بالشــؤون الإنسانية 
وحقوق الانســان والطفــل وأصحــاب الضمائر الحية لقضيــة البدون 
الكويتيين من جوانب عدة، ســواء كانت قانونية او انسانية او اخلاقية 
وتشــعبوا وتشــابكت آراؤهم وتقاطعت أفكارهم، اختلفوا واتفقوا على 

الكثير من طبقات القضية وتركوا اللب.
 درســوا وناقشــوا الكثير من أســباب دمار وتحطيم حياة هذه الفئة 
المنكوبــة لكنهــم لم يقومــوا بتحديد مركز هــذا الزلزال وهــو التجنيس 
والإقرار بمواطنتهم، الذي ضرب حياتهم مباشرة ببداية عام 1979 حين 
تم تغيير مســماهم الحكومي آنــذك على عهد الراحل رحمه الله الشــيخ 
صبــاح الســالم الصباح الــذي كان في طريقــه لتجنيســهم - من بادية 
الكويــت - والمعني انهــم جزء من الباديــة الكويتية أي انهــم مواطنون 
كويتيون الى مســمى - بــدون ـ والمعني عدم الاعتــراف بهم كمكون من 
مكونات الكويت ولا ينتمون اليها، الى ان تدرجت بهم المسميات التعسفية 
وتفــنن البعض ممن يملكون ضمائر معينة فيهــا فأصبحوا غير كويتيين 
ثم غير محددي الجنســية ثم غير معرفي الجنســية ثــم مقيمين بصورة 
غير مشروعة وسيعود مســمى غير كويتي أو عاد بالفعل ليبعدهم اكثر 
مــن الانتماء لوطنهم الكويــت، يذكر ان كلمة وزير الشــؤون الاجتماعية 
والعمل الكويتي محمد العفاســي بعد ان رفض وزير العدل المشاركة في 
المحكمــة الدولية في جنيــف يوم 12-5-2010 لاقــت الكثير من الانتقاد 
على المســتوى الشــعبي والنواب، حين ذكر ان البــدون يتمتعون بجميع 
الحقوق المدنيــة والاجتماعية، كما رفضت «هيومن رايتس ووتش» على 
لسان نائب مديرها التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو 
تورك مزاعم محمد العفاســي هذه ووصفهم بالســكان غير الشــرعيين. 
البــدون الكويتيــون ينظرون لــلأرض الكويتية على انهــا الوطن الوحيد 
الذي لــم يعرفوا غيره، دولتهم التي ولد عليهــا آباؤهم واجدادهم الذين 

شــاركوا في اســتقلال الكويت عــام 1961 رووا هــذه الأرض الطيبة من 
عرق جبينهم وافتدوا أمنها وحياة أميرها الشــيخ جابر الاحمد الصباح 
رحمــه الله بدمائهم، حين استشــهد اثنــان من العســكريين البدون في 
محاولــة اغتيال الامير رحمه ورحمهم اللــه ولا يزال ابناؤهم من البدون 
الكويتيــين لهذا اليــوم. منذ تأســيس الكويت تعيش اجيــال من البدون 
أخفقت في التقدم بطلب الجنســية بالوقت المناســب لأسباب عدة، على 
ســبيل المثال لا الحصر 1- الامية المنتشــرة آنذاك 2- تباطؤ الحكومات 
المتعاقبة في إيجاد حل مبكر 3- قصر الفترة للجان الجنســية 4- قصر 
فترة التقدم بطلب الحصول على الجنســية 5- تأثير عوامل المحســوبية 
والطائفية والقبلية على التجنيس، لا أريد الخوض في المسائل القانونية 
ولا أريد ان أتشــعب مما يفقــد القضية تركيزها، لكنني وببســاطة أريد 
ان اتحــدث وعلــى طريقة (حدث العاقــل بما يعقل) بمفهوم الرســالات 
الســماوية والتشــريعات الأرضية والنواحي الانســانية، هــل يعقل ان 
يترك مولود بلا شــهادة ميلاد ويكتب في ورقة المستشــفى ما يدل على 
انه نكــرة؟ هل يعقل ان يبني أناس وطنا ويعملوا على اســتقلاله ويأتي 
بعد عدة ســنوات أناس لا يجيدون لغــة الوطن العربية ولا ينحدرون من 
نفس القومية يزايدون على وطنيتهم، بل ويشككون في جنسيتهم؟ ولم 
يحســبوا للمثل القائل - إذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر- 

اية حساب؟
هــل يعقل ان الحكومــة تلتفت لفهــد العنزي الذي ابــدع في المنتخب 
الكويتــي لكــرة القدم وكان لــه الفضل في احــراز كأس الخليج الأخيرة 
عندمــا تحتاجــه وتفخر به امــام العالم وتســمية اللاعــب الكويتي ابن 
الكويــت، وهي بالحقيقــة تكتب في بطاقته الشــخصية - مقيم بصورة 

غير مشروعة، وقبله مؤيد الحداد أيضا؟
هــل يعقل ان يحــرز لاعب منتخــب الكويت للمعاقــين - حامد وبدان 

– الميدالية الذهبية في كرة تنس الطاولة في البطولة الدولية للمعاقين 
فــي دورتها الماضية، ثم يقوم في إحــراز الميدالية الفضية - تنس طاولة 
فردي - يوم الاثنين 11-4-2011 فــي البطولة الدولية للمعاقين المقامة 
حاليا بالمملكة الأردنية الهاشــمية، وتفتخــر الدولة بهذا الإنجاز ويهديه 

بينما يبقى مسمى - مقيم بصورة غير مشروعة - يطارد هذا البطل؟
ومــن هنــا ينبثــق الســؤال ايضا هــل يعقــل ان يوصف شــخص ما 
بالابن ويفتخر به فقط للتباهــي امام العالم الخارجي لإبداعه وفنه، أما 
بالداخل لا يعترف به كابن بل مقيم بصورة غير مشروعة، أي انه دخيل 
على الوطن، وأقر اخيرا ســوف يســمى غير كويتي مما يدل على الانكار 

التام للمواطنة؟
هــل يعقل ان نقــارن معجــزة 100 الف من البــدون الكويتيــين الذين 
يعيشــون في ظل ظــروف اجتماعيــة ومعيشــية صعبة جدا فــي تربع 
ابنائهم وبناتهم على قائمة الطلبة المتفوقين ســنويا وبأكثر من النصف 
بالنســبة للكويتيين مع بقية الطبقات الأخرى التي تنعم بالمواطنة وكافة 

وسائل الراحة؟
وهنــاك الكثيــر من المبدعــين البــدون الكويتيين وعلى هذا المســتوى 
من الإنجاز وأكثر - لا تتســع هذه الاســطر لذكرهم - يعانون من نفس 
المســمى في بطاقاتهم الشــخصية والحرمــان من الفرحــة بإبداعاتهم 

كونهم محرومين من المواطنة. 
وأخيــرا نقول هل يعقل ان يحتضن الغرب البــدون الكويتيين بمجرد 
هروبهــم مــن جحيم الحيــاة الــذي فــرض عليهم فــي الكويــت الوطن 
ويمنحهم الحماية الدولية والجنســية ويوفر لهم كافة وســائل الإبداع 
بينما تحرمهم حكومة الكويت مــن العيش في وطنهم كمواطنين ويزايد 
البعض على وطنيتهم للبروز إعلاميا ولتعويض نقص شــخصي معين؟ 
هذه الأســئلة المنطقية أوجهها الى العاقل فإن صدق.. شــأنه والعوض 
على الله وإن لم يصدق فعليه المساعدة في تصحيح ما لا يعقل في القرن 

الواحد والعشرين وبلد يدعي الديمقراطية كل حين .

مياح غانم العنزي 

■ مصــر... تلك الكلمة الكبيــرة التي تتكون من ثلاثــة حروف فقط 
والتــي تدمع عيناك كلما قرأت لفظها في كتــاب الله العظيم، أو وجدت 
فضلها في ســنة النبي الكريم، أو وصفها بأطيب الكلمات على لســان 

الناقمين قبل المحبين.
مصر التــي تتكون تربتهــا الحقيقية من دماء المستشــهدين، والتي 
كانت في كل كتب التاريــخ  صفحة البداية وملاحم متواصلة لا تعرف 

النهاية.
مصر التي إن تكلمت توقف العالم مشــدوهاً، متعجباً، متسائلاً.. مم 
صنــع المصريون؟ أســير مثلي مثلكم في طرقات مصــر وميادينها ولم 

أعد أعرف من (المصري) ومن (المضاد)؟
وأتســاءل متى تكونت هــذه العناصر التي تعمــل ضد مصر، وضد 
أصــوات الحق، وضــد المآذن، وضــد الســلام، وضد الرحمــة، وضد 
نهضــة مصــر من جديد في عصر صــار لا بد لنا فيه مــن أن ننهض من 
بين مخلفات الأمم التي تتغذى على عقولنا ومواردنا وتستوطن أحزان 

المصريين التي سكنت عيونهم منذ آلاف السنين!

مصر أيها المصريون المخلصون ســوف تحتاج إليكم في سائر الأيام 
لأنــه يعيش بيننا من هم لنهضة الحق وصحوة الضمير وإقامة العدالة  

كارهون!!
نحــن بحاجة الى أن نمــلأ قلوبنا خيراً وحبا تجــاه بعضنا البعض، 
لأن هــذه الطاقة أقوى من طاقة المصلحة التي يتعامل بها الغرب والتي 
أبشــركم بانها لن تدوم، فغدا سوف تتغير المصالح حين تتباين أطماع 
الشركاء، وسوف تنهار كل تحالفات البشر، ولن يدوم الا التحالف مع 

الله رب العالمين.
أبنــاء مصــر لا تســمحوا لعجوز بعد اليــوم أن تجلس علــى أرصفة 
الأحزان وســط عواصف الغبار في يأس وفي وحدة وفي خوف وفي 

مرض، بل اجلسوا إليها وحدثوها وانظروا ماذا تريد؟ 
ففي تجاعيد الوجه وضعف المشــيب وتقوس الظهر ورعشة اليدين 
تدركــون كيف اصبحت مصــر! بالله عليكم انظروا الــى المهملين الذين 
لا يســأل عنهم أحد في الشــوارع المزدحمة وفي البيوت المتهدمة وفي 

مستشفيات الحرمان وبين جدران اليأس!
من اليوم سوف نعود بمشيئة الله لنسأل عن الأهل والجيران الذين 
نعلم بفقرهم وحاجتهم، ومن اليوم نعود لنشــتري الطعام لمن ينظرون 
إلينا من خلف زجاج مطاعم الوجبات الســريعة في دهشــة، والذين لا 

ينظرون إلينا وقد قتلتهم آلام الاستحياء وذبحتهم سكاكين الهموم!

إن اســتطعنا أن نعيد هذه الروح إلينا من جديد حينها فقط ســتخلو 
الشوارع على كل من وقفوا ضد مصر، وهم للأسف من أهل مصر!

هؤلاء هم الذين قبعوا في سنوات الظلم الثلاثين تحت جزمة النظام 
يغزلــون ثيــاب القهــر ويكتبون نشــيد الظلم الــذي يتلى علــى قبر كل 
مصري مــات في حادث بري او بحري او مستشــفى جامعي او تحت 

انقاض بيت او في قطار مشتعل!
أيها المصريون لا يعيشــن بيننا اليوم رجل وقف ضد مصر إلا أن يقر 
بفعلته ويعتذر منها للناس ويصلح ما أفســده، كفى الظالمون استكبارا 
وتخريباً فالشــعب ثورته كانت سلمية ولم تكن دموية ولا خارجية ولا 
حزبيــة، بل كانت شــعبية مصرية حمتهــا التدابير الإلهيــة! وأنت أيها 
الرجل المضاد الذي يختبئ في الظلام ليعتدي على فتاة مسكينة لم تكن 
تملك إلا عفةً وأحلاما  بريئةً وردية، أو يخطف طفلا لبيعه قطعاً صغيرة 
فــي متاجر الأعضاء، أو يقتل رجلاً ظنا  منه أنه بغياب الأمن قد توقفت 
عدالة الســماء، أو يشعل فتنة يومية في ســائر البلاد .. انتبه جيداً لقد 
اســتيقظت مصر، ومضى الوقت الذي كنت تشــعر فيه بالأمان، وجاء 
الوقت الذي ستحاسب فيه بالاستئصال التام، ولا تلومن إلا نفسك ان 

اخترت بيديك تلك النهاية المأساوية!
  هاني منصور
comissardays@yahoo.com

هكذا نودع القادة المهزومين!

مصر التي تعلمنا يوميا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سحب الشرعية من نظام القذافي
■ أهــم ما جاء بمقررات مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا هو ســحب الشــرعية من نظام 
القذافــي وهذا يعنــي أن مجموعة الاتصال هي المســؤولة عن تحقيق هذاالقــرار! أقترح على 
المجموعة أن تقوم القاذفات الأطلســية بضــرب مقر القذافي ليلة كاملــة بقنابل زنة الواحدة 
مليــون طن حتى لا تبقى ولا تذر من عائلة القذافي الفاســدة وبعد الخــلاص من هذه العائلة 
النجسة ستشــرق شمس الحرية على ليبيا ويســتعيد الشــعب الليبي كرامته ومكانته التي 
داس عليها القذافي العفن وأولاده الأنجاس! أعجبني موقف قطر الواضح جدا والداعي الى 
تنحيــة القذافي، ولكن هذا المخلوق لن يتنحى حتى يهلك الشــعب الليبي كله! القذافي يعيش 
فــي عالم آخر غير الذي يعيش فيه الناس العاديون ومع أنه لــم يكمل الثانوية ولم يصل الى 
أي رتبــة متقدمة في الجيش الليبي لأن رتبته يوم قام بالإنقلاب كانت ملازما بنجمة واحدة، 

الا أنه يعتقد أنه فوق البشر وأنه المجد!
محمد يعقوب

قصة من مآثر القذافي 
■  في يوم الجمعة الحادي عشــر من شــهر نيســان/ابريل عــام 1980 وبعد صلاة الظهر 
قام رجــلان من رجالات القذافي باطلاق النار على محمــد مصطفى رمضان عند خروجه من 
الصلاة في مسجد لندن المركزي بريجنت بارك، تاركا وراءه زوجته المصرية وابنته الصغيرة 

حنان.
كان مصطفى رمضان صديقا حميما لي، وكان يعمل آنذاك مذيعا متميزا بالقســم العربي 
باذاعة البي بي ســي.وعرفت فيه انســانا وطنيا طيبا متدينا.وهو بلا شك لم يكن يشكل أي 

خطر على أحد ناهيك على رئيس دولته.
نشــأ مصطفى رمضان فــي طرابلس بليبيــا وكان طالبا في المدرســة الثانوية هناك وفي 
صــف واحــد مع معمــر القذافي، ولهذا فقــد كانت بين الرجلــين دالة خاصة فــكان يكتب له 
الرســائل الشــخصية التي كان يرى، من وجهة نظره، أنه كان يوجهــه فيها ويعطيه النصح 
كما من صديق الى صديق. وكان أحيانا يقرئني خطاباته للقذافي وكنت أحيانا أقول له أرى 
انــك زدت العيار في هذه العبارة أو تلك فيقول لي «معليش، صديقك من صدقك فأنا أصدقه 

القول من أجل خيره وخير البلاد.»
أمــا القذافي فقد كان يرى في تلك الرســائل اســاءة بل اهانة شــخصية لــه ثم ان جنون 
العظمــة كان قد بدأ يســتبد به فأمر بقتل مصطفى رمضان وتم له ما أراد كما أســلفنا. ولكن 
جاء في الحديث «بشــر القاتــل بالقتل ولو بعد حــين» وها هي الايام تــدور دورتها وها هو 

القذافي قد أصبح على مقربة من أن ينال جزاءه لما اقترفه بحق هذا الرجل الطيب الامين.
وقــد رثيت صديقي آنذاك بقصيدة قرأتها في المســجد على الحاضريــن عند ذكرى مرور 
الاربعــين على الوفاة، ثم نشــرتها جريدة العــرب كاملة في اليوم التالــي. وأقتبس منها هذه 

الابيات القليلة: 
قتلتك أيدي الغاشمين محمدا  وربيع عمرك يا خليلي مورقُ 

قتلوك يا خير الصحاب وزينهم  شُـلـت يدٌ تعمى وكـفٌ تمـرق
لن ننسى يا رمضان ظرفك بيننا  ما سامر فينا بغيـرك يشرق 

لن ننسى فضلك في العلوم وفي التقى لن ننسى قلبا بالوفا يترقرق
ألله تخشى، لست تخشى غيره  كم كنـت تهزأ بالذي يتشدق

ناداك ربك للسماء ولم تزل  تسعى الى رب السماء وتسبق
هذي الشهادة قد بلغت حياضها  فاهنـأ فثمة كوثر يتدفـق.

 د.فـؤاد حـداد - لـندن 

كم يفتقد العرب العدل!
■  لماذا الذهول اذا كان العدل أســاس الحكــم والقانون فوق الجميع؟ وهذا كل ما ينقص 
العالم العربي هو المحاسبة، حتى لا يجرؤ أي مسؤول على التغول على شعبه والاعتماد على 
الخارج نحن نريد محاســبة أي مسؤول فاسد ولا نريد الشــماتة من أحد، قصد القطيعة مع 
زمن شــارف علــى النهاية وفتح صفحة جديدة مبنية على الشــفافية والمحاســبة والمواطنة، 
ومــا وقع في مصر يؤكد ما كنا نومن بــه بأنه لن يصلح حال العالم العربي الا اذا صلح حال 
مصر، لما تمثله من ثقل سياســي تاريخي وجيوسياســي وبشري واقليمي، وأعتقد أن مصر 

لن تخيب أملنا فيها.
أحمد الحساني - المغرب

المتلونون في سورية
■  يتميز مؤيدو النظام السوري وعلى رأسهم مجلس الشعب الموقر والمحللون السياسيون 
الذين يشــرفون الفضائيات العربية بطلتهم البهية بميزة نادرة تتمثل في قدرتهم على التلون 
والتأقلــم مع الوان النظام الســوري وخاصة الرئيــس طبعا ويتجلى ذلك مثلا في اشــكالية 
قانــون الطوارئ فقبل انطلاق الاحتجاجات في ســورية طالب أحد اعضاء مجلس الشــعب 
الموقر بتعديل أو الغاء قانون الطوارئ ليرد عليه وزير العدل أن هذا القانون ضروري بســبب 
مقاومتنا للعدو الصهيوني فماكان من رئيس المجلس الا طرح الموضوع للتصويت وطبعا كان 

القرار بالرفض بالاجماع!
بعد انــدلاع الاحتجاجــات وخــروج بثينة شــعبان لتعلن دراســة الغاء قانــون الطوارئ 
أصبحت دراســة الغائه بالنسبة للمحللين ضرورة وعندما ســرب النظام ان قانون الطوارئ 

سيلغى فورا أصبح الغاؤه الفوري ضرورة ملحة.
لما أطل الرئيس الســوري وشكل لجانا لدراســة هذا الموضوع عاد المحللون ليؤكدوا رأيهم 

ان هذا الموضوع يحتاج لدراسة مستفيضة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
المشــكلة فــي المؤيديــن أنهم ســيؤيدون الرئيس مهما قــال وفعل كما حصــل في مجلس 
الشــعب الذي كان اعضاؤه يتســابقون باعلاء أصــوات الضحكات على نــكات الرئيس في 
تلك الجلســة (التاريخية) وأقســم أنه لو كان ذرف دمعة واحدة على الضحايا لكانت دموع 
ممثلينــا الحقيقيين أغرقت درهات المجلس ولو وقف دقيقة صمت لوجدتهم لحين كتابة هذه 

السطور واقفين على أرجلهم ولا يجرؤون على الجلوس. فعلا انهم متلونون.
مهد عمر

        hotmail.com@mohdomar1

لماذا فرح كل العرب بحبس مبارك واسرته؟
■  هل تعلم يا شــعب مصــر الحبيب كم فرحت الشــعوب العربية عندمــا اصبح الطاغية 
حســني مبارك مع اولاده في الســجن وهذا جزاء ما كسبت ايديهم من الجرائم بحق الشعب 
المصري البطــل فالف مليون مبروك لكم ولبقية الشــعوب العربية بتحقيــق امنيتكم، وندعو 
الله ســبحانه وتعالى ان تحقق امنيات شــباب اليمن ايضا من اســقاط الطاغية علي صالح 
وتقديمــه للمحاكمة ووضعه بالســجن مــع اولاده جزاء ما ارتكبوا مــن جرائم فضيعة بحق 
الشــعب اليمني ولن تكتمل فرحتنا الا بسقوط الطاغية القذافي وبقية حكام العرب المجرمين 
فعلى الشــعوب العربية ان تســتمر بالمظاهرات وارتفاع فاعليتها يوما بعد يوم حتى اسقاط 

اخر طاغية من حكام العرب.
نبيل الاشطل

مصير الزعماء العرب كمصير مبارك تماما
■  يأبى ربك أن يخرج حسني مبارك من هذه الدنيا إلا خروج المجرمين الذليلين صاغرين، 
كيف لهذه الامة والشــعب العربي خصوصاً الشعب الفلســطيني الذي حاصره وساهم في 
تدميره وتآمر عليه وعلى غيره من الدول العربية أن ينسى هذا الطاغوت. كيف ننسى الرجل 
الفلســطيني الذي كان واقفا على ركام منزله المدمر وينادي على فلذة كبده البكر «يا محمد» 
في حرب غزة الأخيرة، وغيره كثر، كم دعوى دعت أرامل وامهات فلسطين على هذا الطاغيه. 

نحن متأكدون من أنه تآمر على شعبه وعلى فلسطين.
زهدي قدورة
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من الوجدان إلى العقل.. الإصلاح والتغيير نهاية السياسة العربية

الاعتراف بفلسطينالـكتـابـة والـثورة

محاكمة المخلوع

■ الشـعب لا يرغـب ولا يريد أن تتم ثورة الإصـلاح والتغيير في الأردن 
من خلال مخاضٍ دامٍ على الطريقة الليبية أو اليمنية، فما دام سـقف مطالب 
الإصـلاح فـي الأردن ما زال ضمـن إطار الشـرعية الدسـتورية التي تنادي 
ببقـاء نظـام الحكـم، ولكـن ضمـن معادلة دسـتورية جديـدة، فـإنّ عملية 
الشـد العكسـي التي يقوم بها النظام ومؤسسـاته تضحى غير لازمة وغير 
ضروريـة، بل ومُسـتفزة كونها تهدف إلى حرمان الشـعب من الوصول إلى 
أهدافه، وهي أهداف مشـروعة وهادئة. إنّ اسـتمرار النظام في عملية الشد 
العكسـي قد يؤدي إلى تفاقم الأمور بشـكل يخرجها عن إطار السيطرة، كما 
تشهد مناطق أخرى مثل اليمن، الذي دفعت قوى الشد العكسي المتبادل فيه 
إلى تصعيد شـعارات الثورة وحصرها في كلمة واحدة غير قابلة للتفاوض 

وهي «إرحل». 
 لا يوجـد مـا هو أسـهل من خلـق الأعـذار والمبـررات لبقـاء الوضع على 
ما هـو عليه من فسـاد وعفن سياسـي ومالي، واسـتهتار واضـح بالمواطن 
وآمالـه وأحلامـه ومسـتقبله ومسـتقبل الأجيـال الجديدة. الحريـة تعادل 
الـروح، بـل والحياة نفسـها. ولحظـة الحقيقـة قادمة وهـي اللحظـة التي 
ينتظرهـا الكثيرون. إنهـا اللحظة الفاصلة بين قبول واقـع جديد أو رفضه. 
وكذا بالنسـبة للحكام، هي أيضاً لحظة الحقيقـة، إذا اغتنمها الحاكم أصبح 

رَ نهايته بيده.  حكيماً، وإذا لم يغتنمها يكون قد سَطَّ
ر مـوارد الدولة كما يريـد، من أجل  يسـتطيع أي حاكـم مسـتبد أن يُسَـخِّ
تعزيـز حكمه بأي ثمن، وبهـذا يحاول الحاكم أن يخلق لنفسـه عالما يعيش 
فيـه بوهم أنه محبوب وأنّ شـعبه يريـده كما هو، «بِعَجَـرِه وبَجَرِه»، حتى 
لـو كان حاكماً ظالماً فاسـداً أنانيـاً يعتبر أنه هو البداية وهـو النهاية. ولكن 
هل يسـتطيع الوهم أن يهـزم الحقيقة؟ ولمصلحة مـن أن ينتصر الوهم على 

الحقيقة؟ 
كل حاكـم مطلق يرغـب في أن يحكم إلى الأبد، وقد حذرنـا التاريخ مراراً 
وتكـراراً بأنّ شـراء وهم القبول الشـعبي من خلال دعم وتأييـد كاذبين لن 
يـؤدي في النهايـة إلا إلى الكارثـة. واسـتبدال حقيقة ثـورة التغيير بوهم 
التأييد الكاذب والفعل المضاد لن يجعل الحقيقة تختفي حتى لو تم استعمال 

الحديد والنار. 
الأردن هـو احد دول المنطقة الذي يصر على عدم اسـتيعاب الدروس مما 
يجري حوله. والأردن يحاول شراء الوقت والالتفاف على مطالب الجماهير 
مـن خلال المماطلـة ومحاولة تسـليم قيادة التغييـر، مع أنه تغيير شـكلي، 
لعناصر كانت قائدة ومتنفذة في حقبة الفساد المالي والاستبداد السياسي. 
ومـا حكومـة الأردن الحالية ولجنة الحـوار الوطني إلا أمثلة علـى ذلك. إنّ 
فاقد الشيء لا يعطيه. وكثير ممن تمت تسميتهم لقيادة مرحلة التغيير إنما 
هـم في الواقع جزء من المشـكلة ومن المسـتحيل أن يكونـوا، بالتالي، جزءاً 
مـن الحـل. إنّ مثل هذا الموقـف يعكس إما جهـلاً مطبقاً بديناميكيـة التغيير 

وعوامله، أو استهتاراً مقصوداً بالناس وعقولهم. 
إنّ مصـر وثـورة مصـر، كما تونـس وثورة تونـس، قدمتـا الدليل الحي 
والملمـوس على أنّ قادة حقبة الفسـاد المالي والسياسـي لا يمكن أن يكونوا 
قادرين على قيادة حقبة التغيير والإصلاح، بل يجب عدم السماح لهم بذلك. 
وعلى الأردن أن يتعظ من غيره عوضاَ عن الإصرار على تعلم دروسـه على 
حسابه وبثمن قد يكون باهظاً. وعلى النظام أن يتعلم خطأ وظلم ممارساته 
المعتادة التي اسـتندت إلى مبدأ من لم يكن معنا فهو ضدنا. وبالتالي من لم 
يكن مع النظام  فهو غير موجود حتى ولو كان مواطناً حياً يرزق . فالمواطنة 
بالنسبة للنظام لا تكفي والأساس هو الولاء الأعمى. من ذاك الذي يستبدل 
المواطنة الحقَـه بالولاء الأعمى؟ أمر عجيب ويدعو إلى الغضب. فالولاء هو 
للوطـن. وكل مـن أحب الوطـن وحماه وخدمه هـو المواطـن الحقيقي الذي 
يحـق له التمتع بكافة الحقوق. الله أكبر على كلِّ ظالم. الولاء للوطن حتمي 

ولا خيـار فيه، ولكن الـولاء للحاكم ونظـام الحكم اختيـاري وهو جزء من 
العملية الديمقراطية. لكل مواطن الحق في المعارضة من دون أن يؤدي ذلك 
إلـى التشـكيك في وطنيته أو مواطنته. لا ولاء أعمـى لأي نظام، بل تأييد أو 
معارضة طبقاً لسياسـات هـذا النظام أو ذاك. أمـا أن ترتبط حقوق المواطنِ 
بولائـه لنظام ما، وليس للوطن فهذا من سـمات الأنظمة الديكتاتورية التي 

نحارب جميعاً الآن من أجل إسقاطها. 
وهنـا تكمـن الفلسـفة الحقيقيـة فـي المطالبـة بالتعديـلات الدسـتورية 
فـي الأردن، حتـى يكون الملك فوق السياسـة والمسـاءلة والمحاسـبة وحتى 
تكـون الحكومة هي المعرضة لكل ذلـك، وحتى يكون موضوع الولاء بالتالي 
محسـوماً لصالح الوطـن، وتكون المعارضة حقاً دسـتورياً ولأي مواطن أن 
يمارس حقه الدسـتوري في أن يُسقِط هذه السياسة أو تلك من خلال العمل 

على إسقاط هذه الحكومة أو تلك. 
إنّ ممارسـة الحكـم والمسـاءلة والمحاسـبة أمـور لا يمكن الفصـل بينها. 
والكويـت مثـال على ذلك، فالأزمة النيابية المسـتفحلة في الكويت أساسـها 
أنّ النظـام الكويتـي لا يريـد لولي العهد، وهـو رئيس مجلس الـوزراء، أن 
يُسـتجوب من قبـل مجلس الأمة، والمجلـس يصر على حقه الدسـتوري في 
ذلك. وكان الخيار إما أن يشكل الحكومة شخص من خارج العائلة المالكة أو 
أن يخضع رئيس الحكومة، ولي العهد، للاستجواب وهذا ما كان. لا ممارسة 

للحكم من دون مساءلة. مبدأ بسيط ولكنه حاسم وعادل وديمقراطي. 
إنّ اسـتمرار تعنت أي نظام حاكم، ورفضـه التعامل مع مطالب الإصلاح 
بصـدق وجديّة، سـيؤديان بالنتيجة إلى رفع سـقف تلك المطالب بشـكل قد 
يدفـع الأمـور باتجاه الحسـم القاصم هـذا من جهـة، ومن جهة أخـرى فإنّ 
الغضب والإحباط الجماهيري من سياسـات التجاهل قـد يؤدي إلى تقوية 
يد بعض التنظيمات المتطرفة ويشـجعها على محاولة ركوب الموجة وقيادة 
التحـرك الجماهيري في اتجاهات أخرى لا يريدها أحد. إنّ مطالب الشـعب 
ليسـت محصـورة بالإصلاح السياسـي والاقتصـادي كما يزعـم الحكم في 
الأردن، ولكنهـا أشـمل مـن ذلـك وتطالب بالإصـلاح الدسـتوري ومكافحة 
الفسـاد والفاسـدين، ووضع حد لاسـتفحال نفوذ وتَغـول الأجهزة الأمنية 
وتدخلها في حياة المواطنين. فالأنظمة الجائرة غالباً ما تلجأ إلى اسـتعمال 
سـلاح البطش والقهر كوسيلة لتطويع شـعوبها، لكن سواء طال الزمان أم 
قصر، فإنّ هذا الوضع يبقى مؤقتاً ويعتمد على قدرة هذا النظام أو ذاك على 
الاسـتمرار في قهر الشـعب، وعلى مدى اسـتعداد الشـعب لقبـول مثل ذلك 
الظلـم. ومـن أجل تحقيق ذلـك، حرصت تلـك الأنظمة على تطويـر أجهزتها 
الأمنية وإمدادها بعناصر القوة حتى أصبحت الدولة تجسيداً لذلك الواقع، 
وبـرز مفهوم الدولـة الأمنية. لقد تصدت الثورة المصرية للمؤسسـة الأمنية 
بشـجاعة وذكاء وأعطـت الأولويـة للقضـاء علـى تلك المؤسسـة الشرسـة 
والشـريرة التـي كانت الـذراع الضاربة لنظام فاسـد اسـتطاع تدمير أعظم 
وأعـرق دولة عربية وتحويلهـا من قائدة للعالم العربـي وأفريقيا إلى رجل 
المنطقـة المريض والمسـتباح. وكباقي الدول العربية، فـإنّ الجهاز الأمني في 
الأردن اتخذ مسـاراً مشـابهاً لباقي الأجهزة الأمنية العربيـة. لقد آن الأوان 
لأن يعـود جهاز المخابـرات العامة في الأردن إلى ممارسـة دوره الأساسـي 
والطبيعي في حماية أمن الوطن، عوضاً عن إدارة شـؤون الوطن والتحكم 

في حياة المواطن، كما هي عليه الحال الآن. 
الشـعب يبقـى والنظام الجائر يـزول. أمـا الأنظمة التي تبقـى فهي التي 
تعبّـر عن شـعوبها وتلتصق بها. فشـرعية أي نظام لا يتـم التعبير عنها من 
خلال قدرة النظام على البقاء والاسـتمرار، ولكن من خلال القبول الشعبي 
الحـر وقـدرة النظام علـى التعبيـر عـن الأمانـي الوطنيـة والإرادة الحرة 
للشـعب. والأردن ليس بمعزل عن كل ذلك. فثـورة الإصلاح قائمة ومعادلة 
الإصلاح ما زالت بسـيطة، فإمّا أن يكسـب الشـعب ويكسـب النظـام، أو أن 
يخسـر الشعب ويخسر النظام. وحتى الآن لا أحد يريد أن يرى تغييراً على 

هذه المعادلة.

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني  

■ الثورة العربية (وهي تسـمية أراها أكثر دقة من تسمية 
«الثـورات العربيـة» المتداولة في الميديا) التـي افتتح بها عام 
2011 لم تسـقط أنظمة عربية فقط وإنما ـ بالأحرى ـ أسـقطت 
السياسـة العربيـة ككل. وأعني بالسياسـة العربيـة طرفيها 
الرئيسـيين: ذرائع الحكـم اللاديمقراطـي، وذرائـع التواطؤ 
مـع الحكـم اللاديمقراطـي (التـي تشـكل مـا يسـمى بأحزاب 
المعارضـة). ولأن أنظمة الحكم العربية مكثت في أماكنها زمناً 
أطـول حتى من معـدل العمـر البشـري (الأمر الـذي أدى الى 
ظاهرة توريث السـلطة الى الأبناء) وعاصرت مراحل عديدة 
مـن تاريخ السياسـة الدولية، فلا بد ونحـن ندرس ظاهرتهم 

الى الرجوع بالزمن عدة عقود الى الوراء.
ذرائع الحكم اللاديمقراطي

الحقيقـة السـارية والسـاطعة فـي الواقع العربـي هي ان 
هناك سـرقة متواصلة للبلاد ومواردها من قبل حفنة حاكمة، 
وحرمانـاً للمواطنين من حقهم فـي خيرات بلادهم وحقهم في 
المشـاركة السياسـية وحتى فـي التعبير عن أنفسـهم. ونحن 
هنـا نتكلم بلغة هذا الزمن، أما بلغة الزمن الذي تأسسـت فيه 
الأنظمة المعنية فقد كانـت المفاهيم ـ بالطبع ـ مختلفة، وكانت 
البيئـة الثقافية فـي مجتمعاتنا تسـمح بتمرير نمـط كهذا من 
الحكـم. ولكـن هذا النمط اسـتمر الى اليوم في جـزء كبير من 
العالـم العربي، رغم التحولات الاجتماعيـة والثقافية، ورغم 
تغيـر العالـم مـن حولنـا. فما هـي الذرائـع التي تسـتخدمها 
والسياسـية  الماليـة  الحقـوق  علـى  تسـتولي  حـين  عُصبـة 
والانسـانية لبقيـة السـكان؟ لقـد عتقـت الذرائـع التقليدية 
لطـول مكوثهـا (كان أظـرف أمثلتهـا الفتوى السـعودية بأن 
التظاهـر حرام!) وصارت موضوعاً للسـخرية لـدى الاجيال 
الجديـدة ولـم تعد تصمـد أمام تيـار الحداثة الجـارف، حتى 
صـارت تُجـرى لها عمليات تنشـيط ويتـم ابتـكار المزيد منها 
بين فترة وأخرى. وخلال مسـيرة طويلة منذ اسـتقلال الدول 
العربية في منتصف القرن الماضي، مرت هذه الذرائع بأشكال 
مـن التزويـق والتعديـل ولكنهـا ظلـت طيلة الوقت متشـبثة 
بمضمونهـا المركزي: بديهية حق العصبـة الحاكمة في التفرد 
بالثـروات والسـلطات جميعـا. وقـد تشـارك العامـل المحلي 
والعامـل الدولي فـي مختلف المراحـل في تزويدهـا بالغطاء 

والإسناد اللازمين، وعلى النحو التالي.
العامل المحلي

 مثلـت الأنظمـة القائمة فـي بلداننا ثلاثة أنـواع من الحكم 
اللاديمقراطي تبعـاً لأوضاع اجتماعية مختلفـة. النوع الأول 
هـو ما دعـاه أصحابه ـ مـن بين أوصـاف أخرى ـ بالشـرعية 
الثوريـة، ويمكـن تلخيصـه بأنـه اسـتغلال رغبات شـعبية 
مشـروعة لبنـاء سـلطة فرديـة أو فئويـة. هـذا النـوع أنتـج 
ظاهرة الاوليغاركيات السياسـية ـ العسـكرية بكل شعاراتها 
وأناشـيدها الحماسـية، وكانـت ذرائعها للتمسـك بالسـلطة 
هي: دورها في تخليص البلاد مـن الهيمنة الأجنبية؛ أهدافها 
القومية بتحرير فلسطين وتحرير البلدان العربية من الوجود 
الاجنبي وتحقيـق الوحدة العربية؛ العمل صوب الاسـتقلال 

الاقتصادي. 
النوع الثاني هو حكم العائلة، الذي يجد سنده في الذهنية 
القَبَليـة التـي تتمظهر كامتداد لثقافة مجتمـع ما قبل صناعي. 
فقد اسـتندت العُصْبات الحاكمة في تبرير استفرادها بالحكم 
الى التراث الديني للمنطقة والى الثقافة الاجتماعية المتوارثة 
(القبلية تحديداً)، الأمر الذي يفسر تركيز الاعلام في دول هذا 
النـوع، وخصوصـاً دول الخليج، على مثـول الماضي، ممجداً 
وصارخـاً، فـي الحاضـر وبتكـرار خرافـي، ويفسـر ترويجه 

حـد الابتذال للقيـم المتخلفـة والتقاليد القبليـة. فبما ان نمط 
العائلة المسـتبدة بالحكـم والثروة ينتمي الـى الماضي فليس 
أمـام هـذه الأنظمة سـوى اللجـوء إليـه بحثاً عن شـرعنة لا 
يمنحها إياها العصر الحديـث. والذرائع المتداولة لهذا النمط 
في التمسك بالسلطة هي: «العائلة المالكة» (وهو تعبير مبهم، 
رافـض للمسـاءلة المنطقيـة، جـرى ترسـيخه لعقـود طويلة 
كبديهية أبدية رغم افتقاره الى أي أساس واقعي أو قانوني)؛ 
تعابير سـاذجة مثل «العلاقة الأبوية» بين الحاكم والشـعب، 
أو «الأسـرة الواحدة» التي تضم الشـعب والحـكام؛ فكرة ان 
التسليم للأسرة المالكة بحقها في الاستئثار السياسي والمادي 
هو طاعة لأمـر إلهي، الأمر الذي يفسـر التماهي التقليدي بين 
المؤسسـة الدينية والسـلطة الحاكمة، وكذلـك الانفاق الهائل 
للدولـة على الرمـوز والطقـوس الدينية وعلى رجـال الدين 

المكلفين بترسيخ هذه الفكرة.
أما النـوع الثالث فهـو الليبرالية المشـوهة. ويتأرجح هذا 
النوع بين الطابـع العلماني والطابع الديني للدولة، حسـبما 
تقتضيـه المصلحـة. هو حليف سياسـي للغـرب ومنفتح أمام 
الشـركات المعولمـة، ولكنـه متجمـد سياسـياً، مهمِـل ومُفقِـر 
لغالبية الشـعب، فاسـد مالياً. هنـا يدافع النظام عن تمسـكه 
بالسـلطة اسـتناداً الى دسـتور غير ديمقراطي حينـاً، وعلى 
«اختيار الشعب له» حيناً آخر (والمقصود هنا انتخابات يفوز 
فيها الحاكم حتى قبل ظهـور النتائج)، وعلى دوره «الأبوي» 
حينـاً ثالثـاً، والمقصود به وجـود برلمان وانتخابـات أو حتى 
حكومـات ذات طابـع تنفيـذي، بينمـا رأس النظـام ثابت في 

منصبه وبسلطات مطلقة.
العامل الدولي:

قدمـت الحرب البـاردة خدمة كبيرة، إما في تأسـيس هذه 
الأنظمـة أو في دوامهـا. فبفضل هذه الحـرب كان هناك أعداء 
ماثلـون، وصـراع إقليمـي ودولـي، وموجـة ثوريـة عالميـة 
أعقبـت انتهاء عصـر الامبرياليـة، وباختصـار كان هناك كل 
مـا تحتاجه عصبـة عسـكرية أو حزبية لاضفاء شـرعية على 
تسـلطها وقمعها. بينما كانت حمايـة البلاد والدين من «خطر 
الشـيوعية الملحـدة» التـي تحاول اكتسـاح العالم من أشـهر 
دت أنظمة «الشـرعية  دعايـات الأنظمة العائليـة. وعندما وطّّ
الثوريـة» علاقتهـا بالـدول الاشـتراكية، فقـد أضافـت الـى 
شـرعيتها ثقلاً كبيراً وهذه المـرة منتزعة اعتراف حتى القوى 
اليسـارية المحلية التي ألجَم ألسـنتها الاحتضان السوفييتي 
لهـذه الأنظمة، فيما قدم هـذا الاحتضان، مـن دون أن يقصد، 
خدمـة للعوائل المالكـة التي اعتبرت نفسـها حاميـة للمنطقة 
العربيـة ضـد التسـلل الشـيوعي، ومنـذ ذاك تماهـى تعبيـر 
«أمـن المنطقـة» بأمن حكامهـا. وبهذه السـيرورة دخل العالم 
العربـي في مرحلة جديـدة صارت فيها القـوى الدولية تنظر 
إليه بوصفه أنظمة حكم بعدمـا كان مجرد «أراض»، وصارت 
فيها أنظمتـه تلعب أدواراً لم تكن حتى هي تتوقعها، أن يكون 
لوجـود كل نظـام وكل حاكم أهمية حساسـة للقـوى الكبرى 
ودوراً فـي الصـراع الدولـي؛ أن يكـون لبقاء وسـلامة أنظمة 
عربيـة «ثوريـة» أهمية بالنسـبة للكرملـين وأن يكـون لبقاء 
وسـلامة أنظمـة عربيـة عائليـة أهميـة للحلف الغربـي، وما 
يسـتوجبه كل ذلك من دعـم ومن خدمات. وعندمـا نصل الى 
هنـا نكون قـد أثرنـا نقطة ربمـا لم تـدرس من قبل بمـا يكفي 
(وليـس هذا مجـال دراسـتها) وهـي دور القـوى الكبرى في 

إطالة عمر الأنظمة العربية اللاديمقراطية.    
الارهاب والطائفية

بطبيعة الحال كانت نهاية الحرب الباردة نهاية في الوقت 

نفسـه لكل ما رافقها مـن دعاية موجهة وثقافة سياسـية لدى 
الـدول والحركات السياسـية في أنحاء العالـم، لأن غالبيتها 
كانـت منحـازة لأحـد القطبـين المتحاربـين. بالنسـبة للـدول 
العربية كانت هذه مشكلة! فنهاية الحرب الباردة عنت سقوط 
منظومة متناسـقة مـن ذرائع الحكـم الاسـتبدادي. ولم ينقذ 
الأنظمـة مـن هذا المأزق إلا ظهـور عدو جديد وحـرب جديدة، 
وكان العـدو هـذه المرة هـو تنظيم القاعـدة، والحرب صارت 
على الارهاب الاسـلامي بـدلاً من الشـيوعية. وتوفرت للعدو 
الجديـد كل الخصائـص المطلوبة التي كان قـد تضمنها العدو 
القديم، فهو خطِر، وشمولي، وراديكالي، وتوسعي، وموجود 
فـي كل بلـد تقريبـاً، وسـري بحيـث لا سـبيل الـى كشـفه إلا 
باستخدام القسوة والتجسس على المواطنين وفرض قوانين 
الطوارئ الى أجل غير مسـمى، أي جميع الوسـائل التي تتيح 
الابقاء على القمع وتشـرعن البطـش بالمعارضين فتؤَمّن بقاء 
النظام. والجدير بالملاحظة أن هذه الوسـائل اسـتخدمت من 
قبـل كل أنواع الحكم العربية، الثورية والعائلية والليبرالية، 

مع اختلاف التبريرات لدى كل منهما. 
ارتبطـت الحـرب علـى الارهـاب سـيئة الصيـت بواحـدة 
مـن أقذر الحـروب في العصـر الحديث: احتـلال العراق. وقد 
أحـدث هـذا الاحتـلال تغييراً شـاملاً فـي المنطقـة، فانفجرت 
الطائفيـة كاسـحة ودمويـة، وتنافسـت في تأجيجهـا أنظمة 
الحكم والتنظيمات المسـلحة معاً؛ فحصل استقطاب سياسي 
وطائفـي أوصل المنطقة الـى درجة قصوى مـن التوتر. وكان 
واضحـاً ان كل هـذه التغيـرات قـد أثـرت، وقتياً علـى الأقل، 
فـي اتجـاه الصـراع ومضمونه في الشـرق الأوسـط، ونقلت 
الانظار من فلسـطين ـ التي تكتسحها حملة تهويد واستيطان 
غيـر مسـبوقة ـ الـى إيران، ولعـل هـذا كان مقصـوداً بذاته؛ 
ولكـن في الوقـت نفسـه لبّت هـذه التغيـرات تمامـاً مصالح 
الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة، حيث اسـتثمرتها كمصدر 
لتأكيـد ذرائع قديمة للاسـتبداد وتوليد أخـرى. ففي ظل هذه 
التغيـرات أصبـح مناسـباً لهـذه الأنظمـة أن تغـازل النعـرة 
الطائفيـة عند مواطنيها لتنصب نفسـها حامياً غيوراً للسـنّة 
وعدواً لدوداً لايران والشـيعة، الأمر الذي يفسـر تكرار حكام 
هـذه الأنظمة التحذير من مؤامرات مفترضة لتقسـيم البلدان 
العربيـة وعزمهـم علـى إحباطها بكافـة الوسـائل. وتزامنت 
هـذه التحـركات مـع الترويج في السـاحة الفكريـة لفكرة أن 
أنظمة الحكم القائمة هي صمام الأمان ضد سـقوط المجتمعات 
العربيـة في حـروب أهلية محتملـة. وفي النهايـة تجتمع كل 
هـذه العناصـر لتأكيـد الذريعـة الجديـدة: أن هـذه الأنظمة 
يجـب أن تبقى لكي تحمي العرب السـنّة من «الخطر الايراني 

الشيعي».
غير أن التخويف بالارهاب والتشـدد الاسلامي، وبالخطر 
الايراني، وبالحرب الأهلية وتشـظي الأوطان قبَلياً أو طائفياً 
أو إثنيـاً، فـي حالـة انهيـار الأنظمـة الحاكمـة العربيـة، كان 
يُسـتهلَك مـع مـرور الزمن، ممـا يدفـع الحكومات الـى إجراء 
عمليات تحفيز وتنشـيط اصطناعي لهذه المخاوف بين الحين 
والآخـر، وذلـك بتدبيـر أحداث جديـدة ذات طابـع طائفي أو 
إرهابي باسـم منظمات مسلحة، بل وتأسـيس هذه المنظمات 
(علـى سـبيل المثـال، تصنيـع عمليـات ذات طابـع طائفي أو 
إرهابـي لتأكيد دوام الحاجة الى حالـة الطوارئ وللتخويف 
من مسـتقبل مظلم في حالة رحيل النظام القائم، وهو ما اتهم 

به وزير داخلية حسني مبارك).

٭ كاتب عراقي مقيم في استوكهولم

■ مـن كان يصـدق أن تثـور البـلاد العربية بهـذا الشـكل وبهذا 
الزخم؟ فلا تكاد تحقق الثورة بعضا من مطالبها في أرض عربية ما، 

حتى تنطلق شرارتها في أخرى. 
ولأن هـذه الثـورة لم تولد من فراغ فهي تسـتند إلـى موروث من 
القيم الرافض للخنوع والسكون والاستسلام. ولأنها أيضا عصارة 
مجهـود فكري كبير بُـذل منذ أن بدأت حضارتنا في السـقوط، ومنذ 
أن تكالبـت علينا الأمم الأخرى قهرا وظلمـا وعدوانا وزادها الحكام 
تخلفا وتمزقا وضعفا. لقد بذل المفكرون والشعراء والأدباء حياتهم 
مـن أجل أن تُبعث الأمة من جديد كما يبعث طائر الفينيق من الرماد. 
لذلـك فنحـن لا نبالـغ إذا قلنا إننـا نحيا بالكلمـة، هـذه الكلمة التي 

صارت نارا ونورا في أيدي الشعوب الثائرة ضد التسلط. 
إنه زمـن الحرية والخـلاص، والفجر الـذي انتظرنـاه طويلا ها 
هـو يتسـلل في وضوح مـن بين العتمـة ينتظر منا بعضـا من الصبر 
والأنـاة. وهـا هـو الأمـل يراود شـعوبنا العربية في غـد يحمل معه 
التغييـر المنشـود، الذي سـيحرر معـه الطاقـات المكبوتـة والكامنة 
في قلـوب أبنائها وحتـى تتمكن الثـورة من أن تعيد لهـذه الأوطان 

البائسة والحزينة البسمة والمنعة.
وإلـى أن يتحقق المجد لأوطاننا، تتلمس الثورات العربية طريقها 
من عمق الفكر الإنساني ومن الشعر والأدب أروع الملاحم، وتستلهم 

منها معاني التحدي والقوة. 
ولعـل أول شـاعر يعـود إلـى سـاحات الثـورة مـن جديـد ومـن 
صفحات الشـعر المنسـية أبو القاسم الشـابي في إرادة الحياة التي 

هي أبقى وأقوى في شعوبنا العربية.
وليـس هناك من وقف في سـاحات تونس أو مصـر أو ليبيا، و لم 

يذكر بيتا من شعره.
ونقف مبهورين أمام قصيدة «موطني» للشاعر «إبراهيم طوقان» 
التـي تذكرنا برفض حياة الـذل والعبودية. مضى الشـاعر إلى ربه 

وترك لنا سؤالا كبيرا يخص الوطن يقول: 
هل أراك 

سالما منعما وغانما مكرما؟
 فأيـن أنـت يـا «إبراهيـم طوقـان» لتـرى الأوطـان كيف سـلبت 
ونهبـت. تارة باسـم الوطنيـة، وتارة باسـم الدين، وتارة باسـماء 

مستعارة مزيفة. 
ويرسـم الكاتـب التركي عزيز نيسـين أجمل اللوحـات في قصته 
«معتـوه علـى السـطح» والقصـة وإن كانـت رمزيـة فهـي واضحة 
وتشـير إلـى شـخصية الحاكم المسـتبد، المريـض بجنـون العظمة. 
هذه آلام أمة صبرت حتى شـبع الصبر منها، كبرت المعاناة وتعقدت 
الحيـاة ولـم يعد هناك شـيء صالح فـي أوطاننا رغـم أن كل ما فيه 
خير. ولذلك اشـتغل الفكر العربي في السـاحتين المغربية والمشرقية 
وبدون هوادة لمعرفة خيبتنـا وهزيمتنا. فأمتنا العربية تزخر بكثير 
مـن المفكرين الذيـن احترقوا لأجـل أمتهم، والكثير منهـم من التحق 
بالرفيـق الأعلـى قبل أن يرى ثمـرة جهده وتعبه وكـده لفهم الحالة 

العربية المستعصية على كل فهم. 
أدرك عبـد الرحمـن الكواكبـي مبكرا سـر الـداء في الشـرق وهو 
الذي ترك لنا مؤلفه الكبير «طبائع الاسـتبداد ومصارع الاستعباد»، 
ورغم أن المؤلف فضح السلطة في ممارساتها الاستبدادية، أراد عبد 
الرحمن الكواكبي من عمله أن يبين ويجمل تدخل السـلطة المستبدة 
فـي كل مجالات حياتنـا وكيف توظف المال والديـن لخدمتها. وكيف 
أن الحكام المستبدين هم سبب كل بلاء وتأخر وانكسار وجمود، فهم 
ينتهجون سياسـات ماكرة للحفاظ على عروشهم، والاستيلاء على 

مقدرات الأمة.
رحـل عبد الرحمـن الكواكبي وفي نفسـه غصة كبيرة، وحسـرة 

على ضياع الأوطان.
وسـار أيضا على طريق الفكر الحر علي الوردي وأمتعنا بكتابيه 
«وعاظ السلاطين» و»مهزلة العقل البشري»، وعلى درب ابن خلدون 
راح يسـتلهم من فكره في علم الاجتماع معتقدا أن طبيعة الناس هي 

التنافس والصراع والتحاسد على المصالح.
عرف أن السلطة والمال تفسد أخلاق صاحبها، وسرعان ما تحيله 
إلى الاستبداد. ومجمل ما ذهب إليه أن الشعوب إذا انتزعت حقوقها 
غصبـا منها فهي حتما سـتدخل في نـزاع مع من أخذ حقها وسـتثور 
عليـه. وانتقد فهمنا الخاطئ للحياة وتسـليمنا لفكـر المنطق القديم. 
غادرنـا هو الآخر والعراق محاصر وأيضا «في العراق جوع» كما في 
قصيدة مطر لبدر شـاكر السـياب. ويثور أدونيس على جمود الفكر 
وتحجره ويغوص في التراث العربي والإسـلامي ليجد أن كل ثورة 

هي الإبداع وما عداها ليس سوى عالم من الثبات والجمود. 
 ويرى في كتابه «الثابت والمتحول» أن الفكر العربي والإسـلامي 
قام علـى ظاهرة الاتبـاع في مجال الديـن والسياسـة والأدب، وأما 
جانـب الإبداع فهو الذي يكمـن في كل الحركات الثوريـة القديمة أو 
الحديثـة.  لا يمكـن أن نمـر هكـذا في سـماء الفكر مـن دون أن نُعرج 
على صاحب المدرسة العقلية محمد عابد الجابري وأعماله: «تكوين 
العقـل العربـي، وبنية العقـل العربـي، والعقل السياسـي العربي» 

والمشروع الذي قام به من أجل أن يجد بريق أمل لهذه الأمة.
اعتبـر أن العقـل بإمكانـه أن يهدينا إلـى حيث يريد الإنسـان أن 
يحيـا ويعيش بسـلام مع ذاته وقيمـه الدينية. وكثيرا ما شـغل فكر 
محمد عابد الجابري أسئلة كهذه: كيف نستعيد مجدنا؟ كيف نحيي 
تراثنا؟. كيـف نعيش عصرنا؟ كيف نتعامل مـع تراثنا؟ كيف نحقق 
ثورتنـا؟.. كيـف نعيد بنـاء تراثنا؟ غادرنـا المفكر مـن دون أن يرى 

شيئا جديدا في أمته. 
وعلـى كل حـال لقـد كان هـؤلاء جـذوة النـار التي أنارت سـماء 
أوطاننـا المتناثـرة هنـا وهنـاك، وحركـت قلـوب وعقـول الشـباب 
للتغييـر، واليـوم الكل يرغـب في الحريـة ويدافع عنهـا، ويقدم لها 

أجمل ما عنده وأغلى ما يملك. 

٭ كاتب جزائري 

■ ماذا سـتفعل لو أن جهودك المبذولـة على مدى عقود لإقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة على أجزاء يسـيرة من فلسـطين التاريخية، هي 

الضفة الغربية وقطاع غزة قد باءت بفشل ذريع؟
إذا كنتَ السـلطة الفلسـطينية المدعومة غربيا فـي رام الله المحتلة 
إسـرائيليا، فإنـك سـتتظاهر بـأن لديـك دولة فلسـطينية مهمـا كان، 
وسـتحاول أن تقنـع قـدر مـا أمكنـك مـن البلـدان لتنضـم إلـى هـذه 

التمثيلية.
ويبدو أن هذا هو جوهر اسـتراتيجية السـلطة الفلسطينية لتأمين 
قبول «الدولة الفلسـطينية» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحلول 
شـهر أيلول/سبتمبر. فقد بدأت السـلطة الفلسطينية بالفعل في حشد 
تأييد الدول لدعم تحركها هذا. وفي الأشـهر الأخيرة منحت عدة دول، 
ولاسـيما في أمريـكا اللاتينية، اعترافا دبلوماسـيا كاملا لسـلطة رام 
اللـه. ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عـن دبلوماسـيين قولهم إن 
ر على الأرجـح إن طُـرح للتصويت في الجمعيـة العامة  القـرار سـيُمرَّ

للأمم المتحدة.
إن اندفـاع السـلطة الفلسـطينية للحصـول علـى اعتـراف بدولـة 
ج له كثيرا في «بناء  فلسطينية هو النسخة الدبلوماسية لجهدها المروَّ
المؤسسـات» و»التنميـة الاقتصاديـة»، والـذي يُفترض به أن يرسـي 
البنية الأساسـية للدولة المسـتقبلية. غير أن برنامج بناء المؤسسـات 
ليس إلا سـرابا روّجتـه حيل العلاقات العامـة والصحافة الجيدة، بل 
إن «المؤسسات» الرئيسـية التي بنتها السلطة الفلسطينية في الواقع 
هي الدولة البوليسـية، والميليشـيات التي تُستخدم في قمع المعارضة 
السياسية للسلطة الفلسطينية وأي شكل من أشكال مقاومة الاحتلال 
الإسـرائيلي. وفـي الوقـت نفسـه، لا يـزال اقتصـاد الضفـة الغربيـة 
والسـلطة الفلسـطينية ذاتهـا يعتمـد اعتمـادا كليـا على المسـاعدات 

الأجنبية.
أما اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسـطينية صورية فلن يكون أكثر 
جدوى من وهم بناء المؤسسات، ويمكن أن يُبعد الفلسطينيين أكثر عن 

التحرر الحقيقي وتقرير المصير.
لقـد بـرّرت شـخصيات مـن السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه 
اسـتراتيجيتهم السـاعية للحصـول علـى اعتراف مـن الأمم المتحدة، 
بأنها وسيلة لوضع ضغوط دولية على إسرائيل. وفي هذا الصدد، قال 
وزير خارجية رام الله، رياض المالكي، في معرض حديثه للصحافيين 
في كانون الثاني/يناير «إن من شـأن هذا الاعتراف أن يخلق ضغوطا 
سياسية وقانونية على إسرائيل من أجل سحب قواتها من أرض دولة 

أخرى مُعترف بها في الأمم المتحدة ضمن حدود 1967».
كما أوضح نبيل شـعث وهو مسـؤول كبير فـي حركة فتح لصحيفة 
«نيويورك تايمز» بأنه لو اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسـطينية فإن 
«إسـرائيل سـتكون حينها في حالة انتهاك يومـي لحقوق دولة أخرى 
عضـو فـي الأمم المتحدة، وقـد تترتـب على ذلـك عواقب دبلوماسـية 

وقانونية، ستكون كلها مؤلمة بالنسبة لإسرائيل».
ولكن هل ثمة من يرى كيف يتصرف «المجتمع الدولي» حينما يتعلق 

الأمر بإسرائيل، ثم يُصدق هذه التوقعات الواهمة؟
لقد ظـل لبنان دولة عضوا فـي الأمم المتحدة منذ عـام 1945، ولكن 
ذلـك لم يمنع إسـرائيل من احتلال جنوبه فـي 1978 وحتى 2000. ولم 

ينته الاحتلال الإسـرائيلي للبنان بفضل أي ضغوط دولية وإنما فقط 
لأن المقاومـة اللبنانية دحـرت إسـرائيل والمليشـيات المتعاونة معها. 
ومنـذ قصفها الواسـع على لبنان فـي 2006، ما فتئت إسـرائيل تنتهك 
السـيادة اللبنانيـة آلاف المـرات ـ وفقا لما تقوله الأمم المتحدة نفسـها. 
غير أن خرقها المستمر للأجواء اللبنانية وخطفَها المواطنين اللبنانيين 
وغيرهـا مـن الانتهـاكات التـي ترتكبها لـم يتسـبب قط فـي «عواقب 

دبلوماسية وقانونية» لمساءلة إسرائيل.
ومنـذ عام 1967، ظلت إسـرائيل تحتل مرتفعات الجـولان العائدة 
لسـورية (الدولة العضو أيضا في الأمم المتحدة منذ 1945). ولم تشهد 
مرتفعـات الجـولان أي مقاومة مسـلحة تقريبـا، كما لم يكـن هناك أي 
ضغوط دولية تطالب إسـرئيل بالانسحاب أو تطالب بعودة اللاجئين 
السـوريين إلى ديارهم. وحتى بعد أن ضمّت إسـرائيل هذه المرتفعات 
بصـورة غير قانونية في عام 1981 ـ وهـي خطوة أدانها مجلس الأمن 
التابـع لـلأمم المتحدة ـ فـإن صمـت المجتمع الدولي سـمح باسـتمرار 
الاسـتعمار الإسـرائيلي لهـا. فلماذا إذن سـيكون الوضع فـي «الدولة 

الفلسطينية» مختلفا؟
إن السـعي للحصول علـى اعتراف دبلوماسـي بدولة فلسـطينية 
وهمية على جزء يسـير من فلسـطين التاريخية هو اسـتراتيجية تنُمّ 
عن يأس القيادة الفلسـطينية التي نفدت خياراتها وفقدت شـرعيتها 

وأمست عقبة حقيقية أمام الفلسطينيين في سبيل استعادة حقوقهم.
ب فـي الماضي الاعتمـاد الكبير علـى المحافل الدبلوماسـية  لقـد جُرِّ
وحسـن نيـة «المجتمـع الدولي» ولكنـه لم يُسـفر عن أي نتائـج. وفي 
عام 2004، بذلت السـلطة الفلسـطينية جهودا هائلة لاسـتصدار قرار 
استشـاري من محكمة العـدل الدولية في لاهاي يقضي بعدم شـرعية 
جـدار الفصـل العنصـري الـذي تبنيه إسـرائيل فـي الضفـة الغربية 

وبوجوب هدمه وتفكيكه.
وفيما عدا اسـتصدار القرار، فإنه لم يكن لدى السلطة الفلسطينية 
أي اسـتراتيجية على الإطلاق لتعبئة الفلسطينيين وحلفائهم لممارسة 
الضغط على العالم من أجل تنفيذ القرار. فقد كان انتصارا على الورق 

لم يُفضِ إلى أي تغيير على الأرض.
وفي الواقع، ثمة أدلة كثيرة تُظهر بأنه لمّا كانت الهيئة الدبلوماسية 
والمفاوضـون التابعـون للسـلطة الفلسـطينية منهمكـين فـي لاهـاي، 
سـعت القيادة لكبت المحاولات التي قامت بهـا منظمات المجتمع المدني 
الفلسـطيني في الضفة الغربية والقدس الشـرقية لتنظيم الفعاليات، 
ولفـت الانتباه إلـى قرار محكمـة العدل الدولية، وكان السـبب شـبه 
المؤكـد وراء ذلك هـو الضغوط الإسـرائيلية والأمريكيـة (انظر جمال 
جمعـة، العدالة المؤجلة: تأييد قرار محكمـة العدل الدولية، على موقع 

الشبكة، 
http://al-shabaka.org/policy-brief/civil-
society/justice-deferred-upholding-icj-ruling).
فهل سـتكون حكومة «فلسـطين المسـتقلة» القابعة تحـت الاحتلال 
الإسـرائيلي والمعتمدة على المسـاعدات المتأتية مـن الولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي قادرة على تحمل ضغوط مشـابهة في المسـتقبل؟ 
إن سِـجل السـلطة الفلسـطينية حتى الوقت الراهـن لا يُظهر ما يدعو 

للتفاؤل.

ورغم تلك المسـاعي، فقـد كان لـرأي محكمة العـدل الدولية نتيجة 
واحدة مهمة بالفعل. فلم تكن السـلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير 
الفلسطينية المنتهية هي من بدأ التعبئة والحشد؛ بل إن المجتمع المدني 
الفلسـطيني هو من أطلق بشكل مسـتقل النداء الفلسطيني للمقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في عام 2005، في ظل تقاعس 
حكومـات العالم عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. إن هذه الحملة 
تسعى لعزل إسـرائيل والضغط عليها كي تمتثل لحقوق الفلسطينيين 
وللقانـون الدولـي، من خـلال المقاطعة الشـعبية المشـابهة لتلك التي 

ساعدت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
وبدلا مـن تصنيم فكرة «الدولة»، تركز حملة المقاطعة على الحقوق 
والوقائع، فهي تدعو لإنهاء الاحتلال والاسـتعمار الإسرائيليين لكافة 
الأراضـي العربية المحتلة في عام 1967، وتطالب بمنح مسـاواة كاملة 
للفلسـطينيين المواطنـين فـي إسـرائيل، واحتـرام حقـوق اللاجئـين 
الفلسطينيين وإعمالها. وتنسجم جميع هذه المطالب انسجاما تاما مع 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
لم تصادق السـلطة الفلسـطينية على هذه الحملة مُطلقا، بل سعت 
فـي الواقـع لتحويل الأنظـار عنها وتقوضهـا بالدعـوة لمقاطعة فاترة 
لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية وحسب، في حين عملت بجد لتعزيز 

التجارة مع إسرائيل منتهكة نداءَ المقاطعة.
لقد شـبّه الكثيرون «الدولة» الفلسـطينية التي تتوخاها السـلطة 
الفلسـطينية ورعاتهـا «ببانتوسـتانات» نظام الفصـل العنصري في 
جنوب افريقيا، وهم مُحقّون في تشـبيههم. فلقد كانت البانتوستانات 
دولا مسـتقلة اسـميا أنشـأها نظام الفصل العنصري لمنـح «المواطنة» 
للسـود كوسـيلة لتعطيل المطالـب المُناديـة بالمسـاواة الحقيقية. غير 
أن الخدعـة لـم تنطـلِ علـى حكومـات العالم التـي رفضـت الاعتراف 
بهـذه  الدبلوماسـي  الاعتـراف  أن  أدركـت  لأنهـا  بالبانتوسـتانات، 
الكيانات من شـأنه في الواقـع أن يُعرقل النضال الرامي لإنهاء الفصل 

العنصري في جنوب افريقيا.
وليـس مصادفـة أن تكـون إسـرائيل هـي الدولـة الوحيـدة التـي 
ارتبطـت بتعاملات واسـعة مـع البانتوسـتانات فسـمحت لهـا بفتح 
بعثات دبلوماسـية واسـتقبلت قادتها في مناسـبات كثيـرة. فقد رأت 
إسـرائيل في البانتوسـتانات نموذجا للطريقة التي سـتتدبر فيها أمرَ 

الفلسطينيين يوما ما.
إن الاعتـراف «بدولـة» فلسـطينية فـي ظـل الاحتلال الإسـرائيلي 
سـيعمل دون شـك علـى تكريـس وإدامة الامتيـازات والمناصـب التي 
يتولاهـا مسـؤولو السـلطة الفلسـطينية غيـر المنتخبين، فـي حين لن 
يحـرك سـاكنا من أجـل تغييـر الظـروف أو اسـتعادة حقـوق ملايين 
الفلسطينيين ليس في الأراضي المحتلة في حرب حزيران/يونيو 1967 

وحسب، بل وداخل إسرائيل وفي الشتات أيضا.
وبـدلا مـن أن يزيـد ذاك الاعتـراف الضغـط الدولي المُمـارَس على 
إسـرائيل، فإنـه قـد يتيح للـدول التـي عجزت تمامـا عـن واجبها في 
مسـاءلة إسـرائيل أمام القانون الدولي الفرصةَ لكـي تنفض يدها من 
القضيـة الفلسـطينية فتقول: «لقد اعترفنا بفلسـطين، فمـاذا تريدون 

بعدُ منّا؟».
لا ينبغـي للفلسـطينيين وحلفائهم أن يُلهِهِم مسـرح العبث الدولي 
هـذا، بل ينبغي أن يركـزوا على إطلاق حملات مقاطعة أوسـع وأعمق 

من أجل إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي حيثما وُجد وللأبد.

 ٭ مستشار لشؤون السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية

■ كان حلمـا فخاطـرا فاحتمـالا فتحقـق، وصدر القـرار بحبس 
مبارك ونجليه، وذهبوا إلى مكانهم الطبيعي في سـجن مزرعة طرة 

على أطراف حي المعادي القاهري الشهير. 
لسـنوات طوال، ومنذ مطالع القرن الجاري، كان كاتب السـطور 
ينهـي خطاباته إلى الجمهور بجملة أثيرة لديه، وهي أن هذا النظام 
ـ نظـام مبارك ـ يسـتحق أن يحاكـم لا أن يحكم، وأن هـذه العائلة ـ 
عائلـة مبـارك ـ تسـتحق أن تحاكـم لا أن تحكـم، وأن هـذا الرجل ـ 

مبارك ـ لا يستحق أن يحكم، بل أن يحاكم. 
كان هذا الـكلام يقال في ظل مبارك، وتحـت حكمه الطاغي، وفي 
مقـالات وخطـب واجتماعـات، وبحيثيـات اتهام كاملـة الأوصاف، 
وبطلب الإعدام لمبارك الـذي ارتكب جرائم الخيانة العظمى في حق 

مصر وأهلها، ويستحق الإعدام ألف مرة ليكون عبرة لمن لا يتعظ. 
كان الرهـان علـى الشـعب المصري، الـذي ظن كثيـرون أنه مات 
سياسـيا، أو أنه أخذ اجازة طويلة من التاريخ، وكان الظاهر يغري 
هـؤلاء باعتقادهـم الخاطئ، لكن باطـن الأرض كان يحمـل أثقالها، 
وكانـت الإشـارات والنذر لافتة ملهمـة، وكان كاتب السـطور يحذر 
القانطـين من مكـر مصر، وخداع وجهها الراكـد، كان يقول دائما: ان 
مصـر تبدو هادئة كصفحـة النيل، لكنها ـ في لحظة ـ تتحول إلى بلد 
داهـس كأقدام الفيل، وان غضب مصر وصخبها قد نزل إلى ما تحت 
الأرض، وكون آبار غضب جوفي طافح، وأن كل ما يلزم الثورة قليل 
من زاد السطح، وكتلة حرجة، قدرها كاتب السطور، منذ عام 2004،  

بتحـرك مئة ألف شـخص لا غير، وفي ميدان التحريـر بالذات، وأن 
هـذه الكتلة كافية لرفع الغطاء عن آبـار الغضب، وأن الخطأ الأمني 
الخلقـي للنظام سـيتكفل بباقـي المهمة، فتنـزح الملايين مـن آبار بلا 
قرار، ولا تترك حجرا فوق حجر، وتقصي مبارك عن كرسي الرئاسة 
المغصوب، وتذهب به إلى سجن الترحيلات، وجاءت حوادث ثورة 

25 يناير تطبيقا حرفيا لما توقعناه، وحققت النبوءة نفسها. 
وقـد دخل 11 شـباط/فبراير 2011 إلى التاريـخ كواحد من أعظم 
أيام مصـر، ففي نهايتـه الدرامية جرى إقصاء مبـارك، تحت ضغط 
الثورة الشـعبية المصرية، وأعلن الجيش انحيازه لثورة الشـعب، 
ولشـرعيتها الجديـدة، وتكـون وضـع جديـد، بـدت فيـه عناصـر 
التفـاؤل مختلطة بدواعـي الريبة، وآلت فيه السـلطة الواقعية إلى 
المجلـس العسـكري بصـورة موقوتـة، ولمرحلـة انتقاليـة قصيرة، 
تعددت حولها الرؤى، وتصاعدت فيها الشـكوى من تباطؤ المجلس 
العسـكري فـي إجـراءات كنس نظـام مبـارك، وبدت قضيـة إحالة 
مبـارك إلـى المحاكمـة كأنها العقـدة المسـتعصية، وهو ما اسـتدعى 
ضغطا شـعبيا ظاهـرا، تكونـت موجته الثانيـة بسـرعة، وبدوافع 
حراسة الثورة ورعاية أهدافها، وكانت مليونية الجمعة (8 نيسان/
أبريـل 2011 ) حاسـمة، وصدر قرار حبس مبـارك وابنيه في تاريخ 
مجيـد آخـر، هـو 13 إبريـل 2011، وفـي تاريخـي 11 فبرايـر و 13 
إبريـل، بدت وحدة الشـعب والجيش فـي أجلى مظاهرهـا، وتلقت 

الثورة المضادة هزيمة قاسـية، وتكشـفت مؤامـرة الترتيب لانقلاب 
عسـكري لصالح عائلة مبارك المخلوعة، وهو ما قد يؤسـس لتفاهم 
جديـد بـين القـوى الثوريـة، والمـزاج الوطنـي الغالب فـي المجلس 
العسـكري، فالانتصار الذي تحقق بإحالة مبارك إلى المحاكمة، التي 
تبدأ جلسـاتها بتاريخ 19 إبريل 2011، هذا الانتصار لا تكمن أهميته 
في مجرد التقدم إلى إجـراءات جنائية، وبحق زعيم العصابة التي 
حكمـت مصـر زورا لمدة ثلاثين سـنة، بل بدت القضية أوسـع نطاقا، 
بـدت كمعركة تحريـر وطني حقيقيـة، بدت حربا حقيقيـة، وإن دار 
غالـب فصولهـا في الكواليـس واللقـاءات المغلقـة، وخرجت بعض 
فصولها إلى العلن، فقد لحظت الدنيا كلها واقعة الشـريط الصوتي 
لمبـارك، الـذي أذاعته قنـاة «العربيـة» الممولة سـعوديا، بدت قصة 
كتابـة النـص وإعداد الشـريط وبثـه عمـلا مخابراتيا منظمـا، فقد 
كان الرجـل تحـت الإقامـة الجبرية في شـرم الشـيخ، ويفترض أن 
الاتصـالات مقطوعـة عنه بالكامـل، وبدا مبـارك المخلوع فـي بيانه 
الصوتي كأنه الرئيس البريء المفترى عليه، وحرص على مخاطبة 
المصريـين بتعبير «الإخوة والأخوات»، بدا الأمر كله أكبر من سـعي 
لتبرئة الرئيس المخلوع، بل سعيا حقيقيا للعودة إلى كرسي الحكم، 
وبدعم سـعودي ظاهـر، وبزيـارات مكوكية للأمير سـعود الفيصل 
إلـى القاهـرة، وبتهديدات سـحب الاسـتثمارات، والتلويـح بطرد 
المصريـين العاملين في السـعودية، وترافقت التحركات السـعودية 

الضاغطـة لمنـع محاكمـة مبـارك، ترافقت مـع تحـركات ميدانية في 
«الغـرف السـوداء» بالقاهـرة، بـرزت فيهـا أدوار المليارديـر محمد 
إبراهيـم كامـل وثيق الصلات بالاسـرائيليين وبعائلة مبـارك، فيما 
تحـرك آخرون داخـل حرم الجيش نفسـه، ورد المجلس العسـكري 
بسـرعة وحسم، وأحال كامل وجماعته إلى محاكمة عاجلة، وأحبط 
تحركات أخـرى أخطر بالقرب من الرأس، ووجه ضربته الحاسـمة 
في الوقت المناسـب وبترتيبـات غاية في الإحـكام، فاجأت الرئيس 
المخلوع وعائلته الفاسدة، وبعد أن بدا، لوقت غير قليل، أن المجلس 
العسـكري في حالة حـرج، وأن البعض ربما ينتظر قـدوم عزرائيل 

والحل السماوي المنقذ من المأزق. 
والبـدء فـي محاكمة مبـارك أكبر في مغـزاه من اسـتدعاء ظالم، 
أو اسـتدعاء عائلـة فسـدت وطغت، إنهـا الفرحـة الثانيـة الكبرى 
للمصريـين بعـد فرحـة خلـع الطاغيـة مـن كرسـي الرئاسـة، وهي 
أقرب، بالمغزى، إلى إعلان نوايا لاسـتعادة اسـتقلال مصر، فقد كان 
مبـارك يحكـم مصـر بالتوكيـل الأمريكـي الإسـرائيلي، وكان أعظم 
كنز اسـتراتيجي لإسـرائيل على حـد وصف جنرالاتهـا، بل وصف 
شـيمعون بيريز مبارك بأنه أهم شـخصية في تاريخ إسـرائيل بعد 
المؤسـس بن غوريون، سـبب الأهمية ظاهر، فقـد كان مبارك خادما 
أمينا لإسـرائيل، وليس مجرد مسـالم مضطر لمهادنتها، كان شـريكا 
فـي المجهـود الحربـي الإسـرائيلي، وكان يحكـم مصـر بمقتضـى 

معادلة مريحة جدا للإسـرائيليين، كان يخدم إسـرائيل كسبا لرضا 
البـاب العالـي فـي واشـنطن، وحتى تجـدد لـه تأشـيرة البقاء في 
قصـر الحكم، وتوريثها لنجلـه من بعده، والمحصلـة أن مصر فقدت 
اسـتقلالها الوطني، بنزع سلاح غالب سـيناء، وبنزع سيادة القرار 
في القاهرة، وبوضع آمر ممتاز للسـفير الأمريكي في القاهرة، وإلى 
حـد جعله في مكانـة المندوب السـامي، ومع زلزال الثـورة المصرية 
الأخيـرة، بدت إسـرائيل فـي حالة فـزع على مسـتقبلها فـي مصر، 
وأدارت حملة ضغوط عاتية باتجاه واشنطن والعواصم الأوروبية 
الكبـرى، ولم تكن النتيجـة مريحة لتل أبيب، فقـد انتصرت الثورة 
الشـعبية المصرية رغم أنف الضغوط، وانحازت قيادة الجيش إلى 
ثورة الشـعب، ورفضت الدخول في صـدام بالنيران مع المتظاهرين 
بالملايـين، وخلعـت مبـارك مـن دون اتفاق معـه، واكتفـت بإبلاغه 
تليفونيا، وفي لحظة حسـم كان لا يصح أن تتأخر، فقد كانت خطط 
الغزو الأمريكي الإسـرائيلي على وشـك الدخول إلى حيـز التنفيذ، 
وفيما راحت واشـنطن تضغط في الكواليس على القيادة الجديدة، 
فإنهـا تركت أمـر الضغـوط الأكثر خشـونة للحكـم السـعـــودي، 
وبـدت الخطـة الجديدة ظاهـرة الأهـداف، هدف الحـد الأقصى هو 
إعادة مبـارك للحكم، وهدف الحد الأدنى هو منـع محاكمة المخلوع، 
وتحولت القصة الأخيرة إلى حلبة شـد وجذب وضغط شرس ملح، 
ووجد المجلس العسـكري سـندا هـذه المرة مـن مليونيات الشـارع 
المصـري اليقـظ، وبمـا أنهـى التـردد، وشـجع على خـوض المعركة 
لآخرهـا، وأصبـح فـي مصر رئيـس مخلوع بريـاح ثـورة، وطاغية 

يحاكم وطنيا لأول مرة في التاريخ العربي الحديث.

٭ كاتب مصري

سمير طاهر٭

د. لبيب قمحاوي٭

علي أبو نعمة٭بختي البشير٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جمود ليس في مصلحة الثورة الليبية

أغلبية الشعب (جمعية عمومية) للديمقراطية الجديدة

خيارات العرب بين ثورتين

 لماذا استقالت 
الحكومة الكويتية؟  رأي القدس

■ ربما لـم يصدف في التاريخ الإنسـاني أنـه اجتمعت 
لـدى أمـة كلّ العلل والأسـباب الداعية إلى غضب الشـعب 
والانتفاضـة، مثلما هي متلاقية ومتكاملة في أسـوأ أوضاع 
مزرية تعانيهـا مجتمعات العرب. فليـس العجب أن تندلع 

البراكين المختنقة بجحيمها تحت أكوام الأتربة الفاسدة. 
فالعالـم العربي العاجز عن تحقيق وحدته السياسـية، 
يحقـق وحـدة الغضـب ضـد مرتزقـة القطريـات العابقـة 
بسمومها المتخمّرة. لقد فُرض على البحر العظيم أن يتقطع 
ر كل الأوبئة الضارة بطفولة نهضة،  إلى مسـتنقعات لِتَخمُّ
لا تعـرف كيف تنجو من مخالب أعدائها، حتى تقع فريسـة 
لبعض أبنائها الضالين المعربدين بغنائم السلطة المسروقة 

والثروة المنهوبة، والكرامة الوطنية المستباحة.
القطريـات  حـدود  تنسـف  العربـي  الغضـب  وحـدة 
السياسـية والنفسـية المصطنعـة، لتبـرز لوحـة البراكين 
المتعـددة القاذفـة بنيرانهـا المتوحدة ضد عدوهـا الواحد. 
هـذه السياسـة الحاكمة التي اسـتنفدت أغـراض وكالاتها 
عن العدو العالمي؛ فلم يعد حكّام السجون العربية قابضين 
باليـد الحديدية على زنازيِن معتقلاتهم الجماعية، أمسـوا 
هم مرشـحين اليـوم أو غداً، ليكونوا من سـكانها الأصليين 

وليس الطارئين فحسب.
هناك مـن يريد أن يـرى اختلافاً في شـخصيات ثورات 
الربيـع العربـي. هـؤلاء هـم صنفٌ جديـد قديم مـن طائفة 
الإنكاريـين المعهودين. كأنما التنـوع الثوري يناقض هوية 
الأرومـة الجامعـة لتجليـات الغضب الجماهيـري بين قطر 
وآخـر. أليـس هـو مطلـب الحرية الكافـي والوافـي وحده 
ليقلب شـرْط الاسـتعباد إلى فعل المحـرض المركزي لانتاج 
طلائـع الرجـال الأحـرار، بـدلاً مـن عامـة المُذَلـين المهانين، 

المنطوين على جروح العجز والصمت إلى ما لا نهاية.
هناك من يقول ان السلطة الفعلية في البلديْن الرائديْن 
ثورياً، تونس ومصر، لا تزال ضمنياً وعلنياً في يد العسكر. 
وإن الثـورة الشـبابية لا كيـان نظاميـاً لرجالهـا وأفكارها 
معاً. كأنها معطلة أو معاقة عن بناء مؤسسـاتها. فالشـعب 
لن يبقى أبدياً حبيس تظاهرات شـارعية أو ميدانية. وهذا 
صحيـح. لكـن الأصـح كذلك هـو أن الثـورة، قبـلْ أن يتاح 
لهـا فـي القاهـرة وتونـس، أن تنهـض باجهزتهـا الحزبية 
والحكوميـة، فإنها جعلت من ذاتهـا برلماناً حيوياً متحركاً، 
طلائعُه الشـباب الناشـطون، وقاعدته تمتد أفقياً أو تغور 
عميقـاً حتى تكاد تسـتوعب الشـعب في أغلبيته المسـاندة 

والمتعاطفة، والملتزمة إنسـانياً ووجدانياً بأهداف الثورة، 
ومطمحهـا المشـروع العظيـم لاسـتعادة أبسـط حقوقهـا 

المهدورة، في العيش اللائق بكرامة البشر الأحرار.
وفـي اللغـة المعرفية، يمكـن الحكم العقلانـي الهادئ أن 
مجتمعـات العـرب دخلت عصر التغيير من أوسـع باب له، 
وهـو الانقيـام الأكثـري لقاعـدة الهـرم الاجتماعـي من كل 
دولـة. فعْـل (الانقيام) هـذا يدلّ لفظـه على صـدور الفعل 
مـن ذاته. وهو الوضع الاسـتثنائي الذي تعتبره الفلسـفة 
الاجتماعيـة أنـه علامة تجذيـر طبيعـي لعوامـل التغيير، 
بحيـث تغـدو ـ هـذه العوامـل ـ أقـوى ذاتياً من الشـروط 
المضـادة لبروزهـا. وتلـك هـي علامـة التغيير، المسـتحقة 
لوصفهـا بكونهـا دلالـةَ الانتـاج التاريخـي السـابق علـى 
أفعـال أدواتـه، والمعد لمضمونه، لمادة هـذه الأدوات عينها. 
فالعالِـم يبحث عن مقدمات أو علل الحـراك المجتمعي، لكن 
الفكـر المعرفي يسـعى إلى الكشـف عن الفعاليـة الأعمق لما 
يُصطلح عليه بالذخيرة البنيوية المميزة لمجتمع دون آخر؛ 
فهـي من محصّلـة التجربـة التكوينية لهـذه البنية، ومدى 
اسـتجابتها لمؤثـرات العصر مـن حولها. وذلك هـو المعيار 
الـذي يميز ما بـين مجتمع تاريخي وآخـر لا تاريخي. فهذه 
الثـورة العربية تجدد الثقـة بمجتمعها (القومـي) الكبير، 
بذخيـرة الكينونـة الثقافيـة، لتجاربه السياسـية التي لم 
تذهـب عبثاً. بل أبدعت اختلافـاً نوعياً في كل من مفهومي: 

الحرية والديمقراطية.
هذه الثـورة العربية في القاهرة تكافح في تكوين ذاتها 
شـعبياً كسـلطةِ وعيٍ ورقابة على حكّام المرحلة الانتقالية 
الراهنة، تفعل ذلك قبل أن تتورط في بناء مؤسسـة الحكم 
الثـوري. هـذه البدايـة غيـر المألوفـة بعْـدُ فـي الموسـوعة 
الثوريـة، تعيد إلى الديمقراطيـة صيغتها الأصلية في كون 
الشـعب، أو أغلبيته العُظمى، هو برلمان الثورة فالصعوبة 
البنيويـة التـي تعانيها تجـارب الديمقراطيـة العريقة في 
وطنهـا: الغـرب، والتي لم يجـد كبار المصلحـين والمفكرين 
منافـذ عقلانيـة واقعيـة لحلولهـا، إنمـا تـدور حـول هذه 
الإشـكالية، كيـف يمكن اختصـار أغلبية الناخبـين بالعدد 
القليـل والمحدود من «نواب الأمة». هـذا النظام التمثيلي لا 

يزال مصدرَ كل انحرافات السـلطة الرأسـمالية. إذ سرعان 
ما تمتـص البرجوازيـة المالية فعاليات الأحـزاب المجتزأة، 
المتمثلـة فـي المجالـس النيابيـة، مهمـا توزعـت انتماءاتها 

الشعارية والنظرية بين اليمين والوسط واليسار.
تتميـز ثورتنـا العربيـة فـي عاصمتهـا القاهرة/ميـدان 
التحريـر، أنهـا تجـدد الديمقراطيـة ولا تسـتعيرها، دون 
أن تـدري. فهي قلبت الهـرم الاجتماعي، جعلـت قاعدته ما 
فوق قمته. كشـفت للشـعب أنه ليس هو مصدر السلطات، 
الآمريـة،  مركـز  إنـه  السـلطات؛  سـلطة  هـو  أصبـح  بـل 
غيـر المشـخصنة، وغيـر المتمركـزة حقـاً، بـل هـي المتكفّلة 
باسـتحضار الأغلبية العظمى من الشعب، التي لا يمكن أن 

تختزلها أية فئويات أو أهلويات. 
فهـل هناك فـي ثقافـة الحريـة العربية المسـتعادة أروع 
مـن أن يكون الشـعب هو حكومتـه الفعلية المسـؤولة أمام 
كل مواطنيه المشـتركين جميعـاً في آمرية الحـق والعدالة. 
مـا يعني أنه يمكن للثورة الحقيقيـة أن تأتي بالديمقراطية 
المتحررة مـن ضرورة النظام التمثيلـي مرحلياً على الأقل. 
فأن يحكم الشـعب نفسـه بنفسـه، ليس طوبائية خيالية. 
الديمقراطيـة هـي بـراءة الحرية غيـر المحتاجـة للوكالات 
والوسـاطات. سـقوط المشـروع الثقافـي الغربي فلسـفياً 
أنه وقع أسـير التفكير بالواسطة متناسـياً التفكير بالحدّ. 
أَنـه جعـل النقلة بـين كل حدّيـن أو أكثر، منوطـة باختراع 
الوسـائط الغريبة عـن طبيعة الحـدود التي تصـل بينها. 
ولقـد تحمّـل تاريـخ الديمقراطيـة الحصائـل الأثقـل مـن 
اسـتبداد هـذا الانحـراف الأنطولوجي في العقـل الغربي. 
فلم يتح لأية ثورة ديمقراطية أن تقيم المؤسسـة السلطوية 
العاكسـة لبراءتهـا الأصليـة، يكفـي التذكّـر أن الفئويـات 
تسـرق إنجـازات الأغلبيـات. فـلا يـزال الفكـر السياسـي 
الغربي متورطاً في المحاولات العبثية الهادفة إلى شـرعنة 
هـذه السـرقات المتماديـة، بالقفـز مـن إيديولوجيـا إلـى 
إيديولوجيـا، حتـى يواجَـه أخيـراً بإيديولوجيـا الفـراغ 

القاضية على سلالتها من بعدها.
أما نحـن، فلعل أحوال الحرمان المزمـن من الحرية، هي 
التي راكمـت كذلك قوى الانفجار البركانـي الأعظم، القادر 
(أخيراً ربما) على نسـف صخور أعتى اسـتبداد جاثم على 
صـدر الأربعمائة مليون عربـي مضطهد، مسـتعبد، عارف 
بذلّه أو متجاهل له. فليست الإطاحة بالرأس المتعفن كفيلة 
وحدهـا باجتثاث هياكلها معها.. الشـعب العربي في مصر 
أعطى لدولته اسـمها الجديد القديم: مصر الثورة- هنالك 
إعادة انتماء وشـرعنة للجنسـية البيولوجيـة بالمواطنية 
المفهوميـة،  لشـخصيتها  (الأمـة)  باكتسـاب  الثوريـة، 
صنيعة أجيالها الشـابة، كأعلى ضرورة لحريتها الجديدة 
الفاتحة. ذلـك هو الأفق المعرفي الاجتماعـي الذي يمكن أن 
تتوجـه نحـوه تلقائياً حتـى الآن، هذه التجربـةُ الريادية 
للديمقراطية الصادرة مباشرة عن الممارسة، السابقة على 
كل تنظيـر. أهم المتغيرات التي تطرأ علـى الأفكار المرجعية 
هي المشـتقة من لحـم وعظم الواقـع أولاً. والعرب يدخلون 
عصر التغيير بعد عصر الجمود المديد، إذ سرعان ما تحول 
هـذا الجمـود إلـى مجـرد قشـرة بركانية لـن تكبـت حِمَمه 

الصامتة إلى الأبد.
لـن يرتّد عصـر التغيير المعاصـر إلى أتْعـس وعوده إلا 
بقدر ما تتناسـى الثـورة عدوها التاريخي وهي السـلطة. 
ليس فقط سـلطة الواقع الفاسـد الذي تنتقض ضد رموزه 
ومؤسسـاته. بـل هـي كل سـلطة سـوف تدّعـي احتـكارَ 
النطق باسـمها، وحتى كل سـلطة قد تنتهي إليهـا الثورة. 
فالشـرْط الحاسـم لديمومة الثورة ونقائها، قد توفره هذه 
الديمقراطية للأغلبية الشعبية، غير المتنازلة عن حضورها 
الجمهـوري المتنـاوب والمتجـاوب مـع الحـدث السياسـي 
وتحولاتـه الفوقيـة. فليسـت هـي الدولـة وحدَهـا الأداةَ 
المفضّلـة للثـورة المنتظـرة علـى دولـة الاستبداد/الفسـاد 
البائـدة. وليـس (الحـزب الثـوري) مـن يصنـع الدولة أو 
يقودها، أو يراقبها. تلك الفلسفة التراتبية دمرتها تجاربها 
الكارثية في الغرب كما في الشـرق. فُجاءةُ الثورة العربية 
أنها تحول كل الشعب إلى (جمعية عمومية) دائمة الانعقاد، 
أو جاهزة للانعقاد، كلما اسـتدْعتها الأغلبية الشخصية أو 

الرمزيـة مـن أعضائهـا، بالمقابل فـإن الثورة المضـادة هي 
العاملة على تبديد هذه الجمعية العمومية لشعبية الثورة 
من وراء ظهرها؛ فقد تتغلغل في تلافيف الأغلبية الصامتة، 
حيثمـا يمكنها زرع الشـكوك والافتراءات، مـا يجعل الرأي 
لاً عن التوافق وراء إنجازات  العام يصاب بالشـروخ، معطَّ

الثورة الوليدة.
مصر الثـورة حققت حتـى اليوم أفضل المداخـل الممكنة 
– وكانـت شـبه مسـتحيلة فـي الواقـع العربـي – لعصر 

نـت صيغـة الأغلبية  التغييـر الوطنـي والقومـي. فهـي كوَّ
المسـتمرة لقاعـدة الديمقراطية الصحيحة، ممـا يجعل من 
هـذه الديمقراطيـة قـوةَ رقابـةٍ ومعارضةٍ في وقـت واحد، 
مقابـلَ أيـة بنيـة سـلطوية أو إداريـة حتـى عندمـا تنشـأ 
حكومـة للثـورة، أو ناطقـة باسـم أهدافهـا؛ فالديمقراطية 
الشـعبية (الصحيحـة) لـن تكـفَّ عـن الفعاليـة المزدوجة 
للرقابـة والمعارضـة. ذلـك هو العطـل المركزي الـذي أطاح 
بأكبـر الأنظمـة الثوريـة غربـاً وشـرقاً، وقع عندمـا ألغت 
قياداتهـا الفردية الفئوية حريةَ مجتمعاتهـا لصالح فئاتها 
الحاكمة. فالاسـتبداد والاصلاح ضدّان لا يتعايشـان أبداً، 
وتحت شـعارية أية أدلجة (ثورجية) مهما كانت لها أصول 

متجذرة في حقيقة الشعب والأمة.
ثورتنـا العربية الجديدة في مصـر، وتونس، افتتحت، 
بالوعي والشـهادة معاً، منهجَ النضال المسـتقبلي للنهضة 
العربيـة الثالثة. لـن تكون مسـيرة أُحادية للثـورة بدون 
نقيضتهـا المنتكسـة والمُعيقة.. وحتى المتآمـرة. فقد يخطئ 
بعض الثوريين في نزعة تصنيم المثل وحدها، دون التلفت 
إلـى المعـاول الهدامـة المسـتنبتة حـول تماثيلهـا. فالثورة 
التاريخيـة هي التـي تبدأ، لكـن دون أن تفتـرض كمالاً لها 
مسبقاً. في مصر وتونس تتعامل الثورة العربية مع الواقع 
المضـاد والفاسـد. لقد فرضـت على هذا الواقـع أن يخوض 
معركـة بقائـه أو زواله، جعلتـه يبرز عينات من أسـلحته 
الخبيئـة أو المتواريـة. وقـد جرّدته من مواقع أساسـية في 
قمم السـلطة الظاهرة. حيّدت الكثير من آلة قمعه المباشـر، 
لكن في كل يوم من أيام الثورة سـيكون له عنوان مختلف. 
والمهم أن الثورة أمسكت بناصية التغيير. فالنصر العقلاني 

لن يوّلد إلاّ أفضلَه عقلانية وتغييراً جذرياً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ في مجلدات المؤرخين تعتبر الثورة العربية الاولى حدثا مهما انطلق 
مـن الحجـاز وتوجه شـمالا لينهي الحكـم العثماني فـي المنطقـة العربية 
بأكملها. واختلـف التقييم لهذه الثورة بين اولئـك الذين مجدوا انتفاضة 
العـرب وتباكوا علـى خيانة بريطانيا لهـم وتبنيها بعد ذلـك لمبدأ العرش 

العربي المتنقل الذي يزرع في بلاد بعيدة عن مواطنه.
 واتـى مؤرخون آخـرون ينتقصـون من هـذه الثورة بسـبب عداءات 
تاريخيـة بينهم وبين قادة هذه الثورة. خذ مثلا مؤرخ البلاط السـعودي 
عبداللـه العثيمين والـذي يذكر مصطلح الثـورة العربية مـرة واحدة في 
مجلده عن تاريخ السـعودية وعلى استحياء ليتجاوز المصطلح والحقبة 
التاريخيـة بأكملها تمهيدا للفتح المبين الذي تمخـض عن ضم الحجاز الى 

الدولة السعودية الناشئة عام 1925. 
لا يهمنـا هنـا تقييم احـداث هذه الحقبـة التاريخية حيث سـكب عليها 
مـن الحبر ما سـكب الا ان المطلع على تاريخ المنطقة وتركيبتها السياسـية 
قـد يتردد بعد قرابة قرن كامل من الانزلاق خلف التمجيد لحراك سياسـي 
قديم او التقليل من شـأنه وتهميشه في تاريخ المنطقة والذي يخضع حتى 
هذه اللحظة الى الادلجة واهواء مؤرخي السـلاطين وحتى الجمهوريات. 
ويبقـى ارتبـاط الثـورة العربيـة هـذه بالمشـروع البريطاني نقطـة مهمة 
ومعضلة عميقـة الجذور بالمخيلة التاريخية العربيـة اعادتها احداث عام 
2011 الـى الذاكرة التاريخيـة حيث لا تتوقف وسـائل الاعلام والمنظرون 
المؤدلجون اصحاب اللغة الانسـانية والعواطف الجياشة عن استحضار 

التاريخ كمقدمة للتعاطي مع احداث الثورات العربية الحالية.
هناك فارق شاسـع بين حالة العرب الاجتماعية والسياسـية في اوائل 
القـرن العشـرين وبينها الآن على مشـارف نهايـة العقـد الاول من القرن 
الواحـد والعشـرين. رغـم الاختلاف الواضـح حتى على مسـتوى البنية 
الثقافيـة نجـد ان العنصـر المسـتمر لا يـزال التدخـل الخارجـي الواضح 
والصريـح والمفضوح هو سـيد الموقف. قامت الثـورة العربية الاولى على 
اكتـاف قبائـل الحجاز المعروفـة بدعم بريطانـي واضح وصريـح وقيادة 
بريطانية ارسـلت لهذا الغـرض. واليوم تبدو المنطقـة اكثر ضبابية حيث 
تتعـدد الايـدي الخارجية فمنهـا عربي مرتبـط بالخارج ومنهـا ما هو آت 
مـن الخارج تحـت مظلات متعـددة ومتباينة ففي ليبيا جـاءت التدخلات 
الخارجية العسـكرية تحت مظلة عربية اسلامية وفي مصر وتونس كانت 
اليـد الخارجية تعتمد على دعم قيادات شـابة من مبدأ تعزيز الديمقراطية 

مبـدأ  المتحـدة  الولايـات  تبنـت  عندمـا  خاصـة 
الدبلوماسـية الناعمة والتي ارتبطت بمشـاريع 
تنميـة القيادات الشـابة التـي اعطيـت الفرصة 
للتمرين والتدريب على مفاهيم القيادة العصرية 

فـي مراكـز دراسـية امريكيـة ومؤتمـرات موجهـة للشـباب اسـتفاد منها 
حتـى الآن طيف كبير من الشـبيبة العربية وبالاضافة الـى ذلك اخترعت 
الدبلوماسـية الامريكية الالكترونية مساحات فضائية تجمع تحت رايتها 
ناشـطين شـبابا متمرسـين بالاعـلام الالكترونـي والتدويـن وغيـره من 
اسـاليب الاتصال والعلاقات. اعتمد هذا المشروع على اشراك الشبيبة في 
مؤتمـرات وندوات تتعلق بمفاهيـم الحراك السياسـي وآلياته والخطاب 
الديمقراطـي ومفاهيـم حقوق الانسـان والتمـرد السـلمي. وقد خصصت 
الولايـات المتحدة مبالـغ باهظة من ميزانيـة وزارة الخارجية وغيرها من 
المؤسسـات المدنية الامريكية التي مولت مشـاريع ومؤتمرات صغيرة هنا 
وهناك من اجل تفعيل استراتيجية جديدة هدفها الاول التغيير السياسي 
فـي المنطقـة العربيـة. ونذكر منـذ اعوام كيـف كانـت الرسـائل البريدية 
الدعائيـة لمثل هذه المشـاريع تأتـي الواحدة تلـو الاخرى بهدف نشـرها. 
واسـتهدفت هذه الرسـائل اسـاتذة الجامعات في اوروبا والعالم العربي 
وخاصـة اولئك الذين يعملون في الجامعات الامريكية الخاصة المنتشـرة 
في مناطق ومسـاحات كبيرة. كنا نتوجس من هذه الرسـائل حيث ينتهي 
معظمهـا الـى فتح باب التسـاؤلات عن اهداف المشـاريع هـذه ومصداقية 

القائمين عليها.
ولا نعتقد ان هذه التدريبات والمشـاريع هـي المحرك الاول لما حصل في 
مصر وثورتها الشـعبية او في تونس قبل ذلـك ناهيك عن اهمية مثل هذه 

المبادرات الامريكية في مناطق اخرى كاليمن وسورية وليبيا والبحرين.
ربما كانـت هذه المبادرات الخارجية قد وفـرت بعض التقنية والاطلاع 
على مساحات حوارية تختلف عن نظيرتها في العالم العربي الا انها ظلت 
محدودة ومرتبطة بخطاب امريكي خارجي لا يتعاطى مع مشـاكل واقعية 

ومعاناة الاكثرية في الدول العربية. 

سـيظل هم المشـاريع الخارجية مرتبطا بافراز 
قيـادات عربيـة جديـدة شـابة تسـتطيع ان تحل 
محل القيادات القديمة البالية فتعول السياسـات 
الخارجيـة على موضـوع هوية القيـادة الجديدة 
وموقفهـا من الغرب وسياسـاته وسـوقه المفتوحـة وتوغلها فـي المنطقة 
العربيـة. وبعد ان اقتنعت الحكومات الغربية ان الفسـاد المستشـري في 
اروقـة الطاقم القـديم قد اصبح عقبة امام الاقتصـاد النيوليبرالي الطامح 
الـى اختـراق الاسـواق العربيـة اكثر واكثـر انقلبـت على حكـم العوائل 
والمافيـا المرتبطة بها حيـث تحولت هذه العوائل في بـلاد كمصر وتونس 
الى حجر عثرة امام الرأسـمالية العالمية لحظة ازمتها المستشرية منذ اكثر 

من سنتين.
 جـاءت مشـاريع تدريـب وتأهيـل القيـادات الجديدة من بـاب الرغبة 
فـي خلق طاقم قيـادي جديد يكون اكثر شـفافية من القديم واكثر تمسـكا 
بمبـادئ السـوق المنفتحة تحـت غطـاء شـعارات الديمقراطيـة والعدالة 
الاجتماعيـة ومحاربـة الفسـاد والقمـع وتثبيـت سـيادة القانـون وكلها 
تأتـي مجتمعة لانهـا مترابطة بعلاقتها حيث يرتبط الاقتصاد والسياسـة 
فـي لحمة عضوية تفرز النتيجة المرغوبـة وهي الازدهار الاقتصادي الذي 
يدعـم الديمقراطيات الغربية ويمكنها من التوسـع افقيـا خاصة وان هذه 
الديمقراطيـات تجد نفسـها امـام ما لم تكـن تتوقعه وهو النمـط الصيني 
الحديث، حيث النمو الاقتصادي يفوق نظيره في الغرب ويأتي هذا النمو 
علـى خلفية سياسـية لا تشـترك مـع الديمقراطيـات الغربية فـي خطابها 
السياسـي المعلـن فـلا تضليـل فـي الصـين ولا ازدواجية معاييـر بل نجد 
رأسـمالية مرتبطة بمركزيـة الدولة فلا تتشـدق الصين بحقوق الانسـان 
او محاربة الفسـاد حيث يقل الفسـاد فيها ولا تتباهى بنشـر الديمقراطية 
ويظـل نظامهـا اليـوم يطـرح علامـات اسـتفهام عن جـدوى ربـط النمو 
الاقتصـادي بالديمقراطية ونمطها الغربي وقد برهنـت الصين وحدها ان 
الدولـة القمعية تسـتطيع ان تنمـو اقتصاديـا وتقتحم الاسـواق العالمية 

بمنتجاتها دون ان تكون نمطا يحتذى للديمقراطية وحقوق الانسان. 

وقـد وجدت بعـض الديكتاتوريـات العربية كالسـعودية مثلا ضالتها 
المنشـودة بالنمط الصيني، حيث لا نفاق او ازدواجية فالنظام السعودي 
يوعـد شـعبه بالرخاء الاقتصادي على حسـاب الحقوق السياسـية وهو 
تمامـا مـا تفعلـه الصـين وينظـر البعـض للتقـارب السـعودي ـ الصيني 
وكأنـه محاولة مـن الاولى تعلم الدروس من الثانية مـع اختلاف البيئات 
والطاقـات والمـوارد.  ربما تكـون الصين مثالا حيا لرأسـمالية سـتالينية 
اسـتطاعت ان تحقـق نموا اقتصاديـا باهرا يخيف الغـرب ويرجفه الا ان 
الوضـع السـعودي يختلف حيث ان السـعودية تصدر مـادة خام واحدة 
بينمـا تصـدر الصـين اطنانـا مـن المنتوجـات التـي تسـتوعب ملايين من 
اليـد العاملة المدربـة لذلك نجحت التجربـة الصينية وستفشـل التجربة 

السعودية التي تعتمد على منظومة القمع مقابل النمو.
 فالقمـع يتزايـد الا ان النمـو يبـدو باهتـا فـي المـدى القريـب والبعيد 
وحتى هذه اللحظة فشـلت مشـاريع التنمية السـعودية فـي القضاء على 
البطالـة بينمـا تبقـى الصين تسـتثمر يدها العاملـة ذات الاعـداد الهائلة. 
وتبقـى العلاقـة مع الصين علاقة تشـوبها علامات الاسـتفهام خاصة وان 
النظام السـعودي يلوح بها ليخيف واشـنطن والتي تعيـد وتكرر ان امن 
السـعودية لا تسـتطيع الصين تأمينه بل سـيبقى في يد الولايات المتحدة 

وآلتها العسكرية المنتشرة في المنطقة.
تسـمح الولايات المتحـدة للسـعودية باقامة علاقات غـزل خجولة مع 
الصـين الا انهـا مسـتعدة لايقـاف هذه العلاقة سـاعة ما تشـاء وسـتأتي 
الثـورة العربيـة الثانية لتكشـف خبايا المسـتقبل وتضع النمـط الغربي 
المختصـر بالانفتـاح الاقتصادي والرأسـمالية مـع الديمقراطيـة او النمط 
الصينـي المتمثـل بالرأسـمالية المركزيـة مـع القمـع علـى المحـك وسـتجد 

الشعوب العربية بما فيها الشعب السعودي امام خيارين.
 الامريكـي او الصينـي. وبغيـاب المبـادرة العربيـة والخيـار العربـي 
المرتبـط بثقافة محلية سـتتحول الثورة العربية الثانيـة الى عملية تقليد 

بحتة تستلهم من هذا النمط او ذاك. 
مـع الاسـف يبقـى الخيـار العربـي غائبـا غيبته عقـود القمـع الفكري 
والحجـر على العقول حتى جفت المنابع رغم تراث ضارب الجذور وعميق 

الآبار. اين هو خيارنا اليوم ومن اي بئر يأتي الالهام؟ 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ فاجأنــا وزير الدفاع الفرنســي جيــرار لونجيه 
بفتــواه الاخيرة التي ادلى بها في مقابلة مع صحيفة 
«لو باريزيــان» الفرنســية الصادرة امــس، وتحدث 
فيهــا عن امكانية اســتمرار الحرب القائمــة في ليبيا 
لأشهر طويلة، وان سلاح الجو ليس بمقدوره حل كل 

المشاكل في حالة حرب المدن المتأججة حالياً.
مصــدر المفاجأة ان حلــف الناتــو وقادته صوروا 
عملية التدخل عسكرياً في ليبيا بانها مهمة سهلة قد 
تعطي نتائج ســريعة على صعيد اطاحة نظام العقيد 
معمــر القذافــي، وابعاده مــن الحكم، بل ومــن ليبيا 

نفسها.
حلــف الناتو صعــد آمال الثــوار في ليبيــا بنهاية 
ســريعة، ولكن ما حدث هــو العكس تمامــاً، واللواء 
يونــس العبيدي كان محقــاً عندما اشــتكى من تلكؤ 
قــوات الناتو فــي نصرة الثــوار والتصــدي لكتائب 
القذافي، وانهاء سيطرتها على الهلال النفطي المتمثل 

في البريقة وراس لانوف وغيرهما.
مهمة الحــرب الجوية انجزت وحققت اهدافها في 
منــع ارتكاب نظــام القذافي مجازر في حــق المدنيين 
في بنغــازي ومدن الشــرق، عندما قصفــت قواعده 
العســكرية ومدافعــه وراداراتــه المضــادة للطيران، 
وحيدت ســلاحه الجوي بالكامل، وكان من المتوقع، 
وبعــد ان انتهت هذه الاهداف المرشــحة للقصف، ان 
يتم التوجه الى المرحلة الحاسمة وهي تسليح الثوار 
وارســال قــوات برية في الوقت نفســه، وهــذا ما لم 

يحدث حتى الآن.

ليبيا تشــهد حاليا حــرب مدن بين الثــوار وقوات 
النظــام الديكتاتــوري، ومن الصعب مســاندة الثوار 
من الجو، ولا بد من قوات ارضية مسنودة بالدبابات 
لانجاز هذه المهمة، ولكن قيادة حلف الناتو مترددة في 
هذا الخصوص، وســمعنا وليم هيغ وزير الخارجية 
البريطاني يؤكد ان بلاده لن ترسل قوات احتلال الى 

ليبيا اسوة بما حدث في العراق وافغانستان.
الدول الغربية تخشــى مــن الغرق في رمــال ليبيا 
الســاخنة المتحركــة، فهي تدرك جيدا انها ستخســر 
الكثيــر مــن رجالها فــي حــرب عصابات قد تنشــأ، 
خاصــة ان ليبيا اشــبه بقارة صغيــرة، لها حدود مع 
حوالــي ســت دول عربية وافريقية علــى الاقل، ولها 
شواطئ تمتد الى حوالي الفي كيلومتر. وربما هذا ما 
دفع ارنســت اورلاو رئيس الاســتخبارات الخارجية 
الالمانيــة الــى اســتبعاد ســقوط النظــام الليبــي في 
المســتقبل القريب، والقول بان الوضع الراهن يشــير 
من الناحية العسكرية الى ان ايا من طرفي النزاع غير 

قادر على حسم المعركة لنفسه.
الوضع في ليبيا يدخل مرحلة الجمود او اللاحسم 
في الوقت الراهن، وهذا اخطر الاوضاع على الاطلاق، 
ولــن يفيد الا نظــام العقيد القذافي الــذي يراهن على 

عامل الوقت، ويعتقد انه لصالحه في نهاية المطاف.
العقيــد القذافــي مخطــئ فــي هــذا الاعتقــاد، لان 
الغالبيــة من الشــعب الليبي لا تريد حكمــه، والقوى 
العظمى مصممة علــى رحيله، ولذلك فان فرصته في 

البقاء تظل محدودة للغاية.

ناصر العبدلي

مطاع صفدي٭

د. مضاوي الرشيد٭

■ إسـتقالة الحكومة الكويتية بداية 
الشـهر الجاري لم تكن مفاجأة إسـتنادا 
إلى سـجلها الطويل مـن الإخفاقات فهي 
الـوزراء  لرئيـس  السادسـة  الحكومـة 
ناصـر المحمـد، لكـن المفاجـئ فـي تلـك 
مـن  بمبـادرة  جـرت  أنهـا  الإسـتقالة 
ثلاثـة وزراء مـن الأسـرة الحاكمـة فـي 
الكويـت هـم وزراء الخارجيـة د. محمد 
صباح السـالم، والنفـط والإعلام أحمد 
العبداللـه، والتنميـة والإسـكان أحمـد 
فهـد الأحمـد ورافقهـم مـن بعيـد وزيـر 
الداخلية أحمد الحمود دون ان يظهر في 

الصورة.
لهـم  وجهـت  الثلاثـة  الـوزراء 
اسـتجوابات برلمانيـة يقـول المقربـون 
منهـم أنها اسـتجوابات رئيـس الوزراء 
الشـيخ ناصـر المحمـد لأبنـاء عمومتـه، 
بعدمـا أعلنـت كتـل برلمانية (الشـعبي، 
عـن  مسـتقلون)  والاصـلاح،  التنميـة 
المحمـد  للرئيـس  اسـتجواب  توجيـه 
علـى خلفيـة تجـاوزات ماليـة ممـا دفع 
الرئيـس المحمـد حسـب أولئـك المقربين 
إلى إسـتنفار أدواتـه البرلمانية لتوجيه 
ثلاثـة اسـتجوابات دفعـة واحـدة مـن 
أجل «خلـط» الأوراق وتحويـل الوزراء 
لا  حتـى  لـه  «مصـدات»  إلـى  الثلاثـة 
يتعرض للسـقوط كما كاد أن يحدث في 

آخر مرة استجوب فيها .
رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد 
لم يكن يريد تقديم إستقالة حكومته إلى 
سـمو أمير البلاد الشـيخ صباح الأحمد 
خوفـا من عدم إعـادة تكليفه مرة أخرى 
فـي ضـوء كل تلـك الاخفاقـات، خاصـة 
وأن نصيحة أبلغت له عن طريق رئيس 
مجلـس الأمـة الحالـي جاسـم الخرافي 
وهـو شـريك الحكومـة في ذلك السـجل 
الطويـل من الاخفاقات بعدم الإسـتقالة 
تخوفـا مـن عـدم عودته لكـن الضغوط 
التي مورسـت عليه أجبرته على سلوك 
ذلك الطريق رغما عنه مع وجود كل تلك 
المحاذيـر . أوسـاط الأسـرة الحاكمة في 
الكويـت تقـول ان هنـاك قناعـة داخلية 
بعدم إمكانية إسـتمرار ناصر المحمد في 
منصبـه بعدما أظهـر عجـزا واضحا في 
إدارة السـلطة التنفيذيـة طـوال ثـلاث 
سـنوات شـكل خلالهـا سـت حكومـات 
أي بمعـدل حكومة كل سـتة أشـهر، وان 
الإصرار على بقائه ليس سوى «تسخين» 
غير مبرر للأوضاع السياسـية لن يكون 
أبدا في مصلحة الأسرة الحاكمة نفسها، 
خاصـة في ظـل الأجـواء الثوريـة التي 
تجتاح العالم العربي ومسـألة وصولها 
إلـى بلد مثـل الكويت مسـألة وقت ليس 
إلا إذا ما اسـتمر هذا الجدل العقيم حول 
صلاحيـة أو عدم صلاحيـة ناصر المحمد 

في تبوؤ ذلك المنصب .
مصـادر فـي الأسـرة الحاكمـة تقـول 
ان الأمـور لم تتوقف عنـد القناعة بعدم 
صلاحيـة رئيس الـوزراء الحالي ناصر 
المحمد بل كان هناك مبادرات داخلية من 
أجـل تغييره حتـى لا يتحـول إلى عبء 
على النظام السياسـي الـذي طالما تميز 
بالمرونة العالية فـي مواجهة التطورات 
السياسية أيا كان مصدرها، لكن كل تلك 
المبـادرات ووجهت بالصد لحسـابات لا 
أحد يفهمها حتى الآن، مما يثير المخاوف 
من أن تدخل البـلاد في حالة جديدة من 
الجمـود ارتداداتهـا لـن تكـون إيجابية 

على الوضع العام .
المصادر ذاتها تقـول ان هناك مخاضا 
تطـورات  نتيجـة  البـلاد  فـي  واسـعا 
تمـر  أمـر  وهـو  وسياسـية  إجتماعيـة 
بـه كل المجتمعـات وكان محـط رعايـة 
وإهتمـام من أطـراف كثيرة في الأسـرة 
الحاكمة لكن حالة الإرباك التي تعيشـها 
البلاد الآن أدى إلى تشـتيت الجهود في 
مواجهـة هذا المخاض ممـا يهدد بتحوله 
إلى مخاض سلبي بعدما كان متوقعا أن 
يكون لبنة جديدة في البناء الإجتماعي 

والسياسي المحلي لولا ماجرى .
ان  تقـول  الحاكمـة  الأسـرة  أجـواء 
الصبـاح،  محمـد  (د.  الثلاثـة  الـوزراء 
أحمـد الفهـد، أحمـد العبداللـه) ليسـت 
لديهم مشكلة في مواجهة الاستجوابات 
الموجهـه لهم رغـم اقتنـاع المقربين منهم 
أنها اسـتجوابات مفتعلـة هدفها حماية 
رئيـس الـوزراء، لكنهـم يـرون أن أزمة 
الحكومـة لا تكمن فـي وزير هنـا أو آخر 
هنـاك بـل فـي عجـز رأس الحكومة عن 
ممارسـة  فـي  وإسـتمراره  المواجهـة 
نفـس اللعبة العقيمة من أجـل بقائه في 
المنصب أطول فترة ممكنة دون أن يكون 
لديه مشـروع وطني يستطيع من خلاله 
تسويق برنامج حكومته رغم مساندتهم 
الدائمـة له، مما أدى إلى سـقوطها سـت 

مرات وربما السابعة على الطريق.
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AL-QUDS AL-ARABI

• صــدر حديثا كتــاب «المدارس الإســلامية 
والوطنيــة فــي فلســطين فــي حقبــة الانتــداب 
الدكتــورة  لمؤلفتــه   «1948-1920 البريطانــي 
فاطمة الوحش، عن مطابع الدســتور التجارية. 
وهو عبارة عن دراسة وثائقية تحليلية لسجلات 
احياء التراث الاســلامي. وجاء الكتاب في 339 

صفحة من القطع الكبير.

• الفنــان المصري أحمد عبـد العزيز يعكف 
على قــراءة ســيناريو مسلســل «شــجرة الدر» 
للسيناريســت يسري الجندي، والمخرج مجدي 
أبوعميـرة، حيث يجســد دور الســلطان «نجم 
الديــن أيوب» ســلطان مصــر، الذي يتــزوج من 

شجرة الدر.

• أصــدر منتــدى الفكــر العربــيّ ودار ورد 
الأردنيــة للنشــر والتوزيــع كتابا جديــدا ضمن 
المنتــدى» بعنــوان «الحداثــة  سلســلة «كتــاب 
ل  والحريّــة»، يشــتمل علــى حــوار فكــريّ مطوَّ
أجراه الكاتب التونســيّ ناجي الخشـناوي مع 
المفكــر أ.د. الحبيـب الجنحانـي، عضو المنتدى 

من تونس.

• المطــرب المصــري محمد منير يســتعد في 
الفترة الحالية لإقامة حفل شــم النســيم بمدينة 
الغردقــة المصريــة على ســاحل البحــر الأحمر، 
وذلك بدلا من إقامته في أكاديمية «أخبار اليوم» 

بالقاهرة.

• ضمن أمســيات «كتاب الأســبوع» اقامت 
دائرة المكتبة الوطنيــة بالأردن ندوة حول كتاب 
«الماضي الممســوح من الذاكــرة» للأديب الراحل 
سـليم الصويص، شارك فيها يوسف غيشان، 

وإينـاس الصويص، ومجـدي التل، وذلك  في 
قاعة الاحتفالات الرئيسية.

•  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة الإســلامية للتربية والعلوم 
الحفــل  فــي  شــارك  -إيسيســكو-  والثقافــة 
الرسمي، برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة،والذي أقيم في مدينة تلمســان غربي 
الجزائر، بمناســبة انطــلاق احتفالية تلمســان 

عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011.

• لجنــة المكتبــة فــي منتــدى الــرواد الكبار 
بــالاردن نظمــت ندوة اســتذكارية عن الشــاعر 
الســوري الراحل نـزار قباني وشــعره، تحدث 
فيهــا الدكتور محمـد المجالي والناقــد زياد أبو 

لبن.
 

• صــدرت عــن دار الثقافــة للنشــر روايــة 
«رعشات الجنوب» للروائي السوداني أمير تاج 
الســر، الذي وصلــت روايته «صائــد اليرقات» 
للقائمــة القصيرة لجائــزة البوكــر العربية لهذا 

العام.

تجديد الجلاء
صبحي حديدي

أمس، في الذكرى الـ 65 لعيد الجلاء، اليوم الوطني في سورية، 
راود آلاف الســوريات والســوريين حلــم الإعتصام الســلمي في 
ساحة يوســف العظمة، تحت تمثال أحد كبار أبناء سورية، وزير 
الحربية الأشرف الذي استُشهد في معركة ميسلون، تموز (يوليو) 
1920، أمام الجنرال هنري غورو وجيش الإحتلال الفرنسي. وفي 
مساء «جمعة الإصرار» الماضية، كانت قنابل الغاز المسيل للدموع 
وخراطيم المياه والشــاحنات الضخمة التي شــكّلت سدّاً معدنياً، 
قد منعت الآلاف من الوصول إلى ســاحة العباسيين للشروع في 
اعتصام دائم هناك، وأغلب الظنّ أن أجهزة السلطة الأمنية سوف 
لن تدخر جهداً قمعياً، ولن تعفّ عن ممارسة وحشية، لكي تحول 

دون تنفيذ أيّ اعتصام دائم، في أية ساحة سورية كبرى.
من هنا، بعيداً عن الشــام، تدفعني ذكرى الجلاء إلى اســتعادة 
صــورة فوتوغرافيــة نــادرة، ليســت منقطعــة الصلة عــن رمزية 
ســاحة يوســف العظمة، تلتقط حدثاً لــم يتكرر كثيــراً في تاريخ 
العرب الحديــث والمعاصر، بل لعلّ الواقعة تلــك لم تحدث إلا مرّة 
واحدة علــى ذلك النحو من الرقــيّ والصفاء. الصــورة تعود إلى 
عــام 1955، وتحديداً يوم 6 أيلول (ســبتمبر)، ويظهر فيها رجلان 
يتبــادلان التوقيــع علــى وثيقة من نســختين: الأوّل هــو المرحوم 
هاشم الأتاســي (1875 ـ 1960) رئيس الجمهورية آنذاك، والثاني 
هــو المرحوم شــكري القوتلــي (1891 ـ 1967) رئيــس الجمهورية 
المنتخب، وأمّا الورقة التي تبادلا التوقيع عليها فهي وثيقة انتقال 

السلطات الدستورية.
تلك الممارســة، الديمقراطيــة والحضارية الراقيــة، تبدو اليوم 
غريبة على أبصار وأســماع العرب في مشارق أرضهم ومغاربها، 
وافتقدتهــا ـ إذ لم يحــدث أنها تكــرّرت مراراً في حيــاة ـ الأجيال 
العربيــة بعــد ذلــك التاريــخ، حــين اســتولى أصحــاب العروش 
والتيجــان والقبعات العســكرية علــى مقاليد الأمــور، وتراجعت 
السياســة إلى الباحة الخلفية، أو قبعت فــي الزنازين، أو تلقفتها 
المنافــي هنا وهنــاك. إنها، غنيّ عــن القول، تُفتقَد فــي هذه الأيام 

تحديداً، وأكثر من أيّ وقت مضى.
والصورة بديعة بســبب المحتوى العظيم لتلك الوثيقة الفريدة، 
التــي تقول بعض ســطورها: «في هذا اليــوم (...) جرى في ندوة 
مجلس النــواب انتقال الســلطات التي خوّلها الدســتور لحضرة 
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الســيد هاشــم الأتاســي، إلى 
حضــرة صاحب الفخامة الســيد شــكري القوتلي الــذي انتخبه 
مجلــس النوّاب رئيســاً للجمهورية (...)، وقد شــهد ذلك صاحب 
الدولــة الدكتور ناظم القدســي رئيس مجلس النواب، والأســتاذ 
صبري العسلي رئيس مجلس الوزراء، والسيد وجيه الأسطواني 
رئيــس المحكمــة العليــا». وبالطبــع، لا يفوتكــم ملاحظــة ترتيب 
الســلطات الثلاث الشــاهدة على التوقيع: الســلطة التشــريعية، 

السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.
لا أحــد من أبناء جيلنا نحن، وقد عبرنا ســنّ الخمســين، يذكر 
أنــه شــهد بعدها انتقــالاً ســلمياً للســلطات بــين رئيــس انتهت 
ولايتــه وآخــر انتُخب لتوّه؛ وفــي المقابل ذقنا مــرارة الإنقلابات، 
والإنقلابات على الإنقلابيين، وتحويل السياسة إلى مسخرة، عن 
طريق تحويل المواطن إلى واحد من اثنين: سواد أعظم يلهث خلف 
الرزق اليومي دون أن يفلح في بلوغ كرامة العيش، وفئة قليلة من 
الطغاة واللصوص وقوّادي الســلطة والفاسدين المفسدين. وفي 
بلدي ســورية، مثلاً، ثمة جيل كامل لم يعرف ســوى رئيس واحد 
هو حافظ الأســد طيلة ثلاثين ســنة، وحين وافته المنية حلّ نجله 

خليفة له في السلطة!
ولم يكن أقلّ ســوءاً ذلك «التوجيه السياســي»، الاسم الحرفي 
للكتاب المدرســي الذي كان مقرّراً علــى طلاب المرحلة الثانوية في 
المدارس الســورية، والذي يشــتم تلــك الديمقراطيــة بدعوى أنها 
«برجوازيــة» أو «رجعية» أو «إقطاعية»، وليســت بســموّ وعظمة 
ورقــيّ «الديمقراطية الشــعبية» التي بشّــر بها حــزب البعث! في 
عبــارة أخرى، لم تقتــل حكومات البعــث المتعاقبــة كلّ ما راكمته 
ســورية من تجارب دســتورية وبرلمانية وانتخابيــة، وهي عديدة 
ومضيئة وطليعية، فحســب؛ بل سعت على نحو منظّم إلى قدحها 

وهجائها وتشويهها.
وليــس بغير أســباب وجيهــة، ومبدئيــة، أنّ الســوريين اليوم 
يعودون إلى اســتذكار مآثر رجــالات ذلك الرعيــل الرائد، والذي 
يأتي «المواطن الأوّل» شــكري القوتلي في طليعته. وهذا رجل باع 
أملاكه الشــخصية لتمويل نضالات الحركة الوطنية، ضدّ الأتراك 
وضدّ الإستعمار الفرنسي في آن؛ وخاطب ونستون تشرشل، بعد 
أن التفت إلى البحر القريب: «شــعبنا لن يكبّل وطنه بقيد العبودية 
والــذلّ والإســتعمار حتى لــو أصبحت ميــاه هذا البحــر الزرقاء 
حمراء قانية»؛ كما تخلــى طواعية عن منصبه كرئيس للجمهورية 
السورية، منتخب ديمقراطياً ومحبوب من شعبه وصاحب حظوة 

واحترام في العالم، مقابل تحقيق الوحدة السورية ـ المصرية.
وهكــذا فإنّ عيــد الجلاء يعنــي، أيضــاً، أن تســطّر الإنتفاضة 
الســورية صفحــات مجيــدة أخــرى فــي حوليــات تاريــخ البلد، 
فتســتأنف ما انقطع من مآثر كبار أبنائها، أمثال يوســف العظمة 
وشــكري القوتلي؛ ولعلّها تســتعيد أحد كبار شــعرائها، عمر أبو 

ريشة:
نحن من ضعفٍ بنينا قوّة/ لم تلنْ للمارج الملتهب

كم لنا من ميسلونٍ نفضتْ/ عن جناحيها غبار التعب
ومَنِ الطاغي الذي مدَّ لهم/ من سراب الحقّ أوهى سبب؟

ما لنا نلمح فـي مشيته/ مخلب الذئب وجلد الثعلب؟
لمّتِ الآمال منّا شملنا/ ونمتْ ما بيننا من نسبِ...

السعودية تعتقل 478 متورطا في تهريب
مخدرات قيمتها مليار و400 مليون ريال

■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية 
الأحـد أن قـوات الأمـن تمكنت مـن إلقـاء القبض علـى 478 
متورطا في تهريـب وتوريد مخدرات تصل قيمتها إلى مليار 

و400 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي. 
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السـعودية اللواء 
منصـور التركـي في بيـان لـه امس الاحـد إن قـوات الأمن 
المتخصصـة في مكافحة تهريب وترويـج وحيازة المخدرات 
بالمملكـة تمكنـت خـلال الربـع الأول مـن العام الجـاري من 
القبـض علـى 478 شـخصا منهـم 241 سـعوديا و 237 مـن 
23 جنسـية مختلفـة لتورطهم فـي جرائم تهريـب وترويج 
مخدرات تقدر قيمتها السـوقية بحوالـى مليار و400 مليون 

ريال. 
وأوضـح التركي انه نتج عن تنفيـذ المهام الأمنية للقبض 

علـى المهربـين والمروجـين مقتـل «الرقيـب محمـد بـن علـي 
المجرشـي، وكيـل الرقيب عابد بـن عبدالله المالكـي، ووكيل 
الرقيـب عبدالله بـن فريج الجابـري، والعريـف أحمد. كما 
نتج عـن العمليات الامنية إصابة 28 آخرين من رجال الأمن 
بإصابـات مختلفـة، إضافـة لمقتل ثلاثـة وإصابـة ثلاثة من 

المهربين والمروجين. 
وكانت السـعودية أعلنت في شهر تشرين الأول /أكتوبر 
من العام الماضي أنها تمكنت من القبض على 210 أشـخاص 
منهـم 113سـعوديا و31 باكسـتانيا و21 يمنيا و18 سـوريا 
و11 فلبينيا وخمسة مصريين وثلاثة هنود وثلاثة اثيوبيين 
واريتريان وسـوداني وكويتي وأردنـي تورطوا في تهريب 
كميـات كبيرة من المخـدرات، وبلغت قيمـة المضبوطات 330 

مليون ريال. 

اردني اختلف مع زوجته
 فألقى بها من الطابق الثالث 

■ عمـان ـ يـو بي أي: اختلـف رجل أردني مع زوجته قبـل أيام في منطقة 
شرق العاصمة عمان فحملها وألقى بها من نافذة منزل في الطابق الثالث من 

العمارة التي يسكنانها.
وقالت صحيفة «الغد» امس الأحد ان الزوجة اصيبت بكسور في الحوض 
وكسـرت احدى قدميها وهي تعالج حاليا في مستشـفى خاص تحت حراسة 

أمنية، خشية أن يعود زوجها ويتعرض لها.
وقالت الشـرطة انها اسـتمعت لأقوال الزوجة وتحفظت على الزوج رهن 

التحقيق.

نصيحة لمستخدم البريد الإلكتروني: 
 ابحث عن الرسالة المفقودة في ملف «سبام» 

■ واشـنطن ـ د ب أ: إذا كانـت هناك بعض الرسـائل المفقـودة على موقع 
بريـدك الإلكتروني، فلا تنس أن تبحث عنها في ملف الرسـائل غير المرغوب 
فيها «سـبام».  وتتميز بعض مواقع البريد الإلكتروني بإرسال البريد الوارد 
إلـى ملف الرسـائل غيـر المرغوبة بشـكل تلقائي أكثـر من غيرهـا مثل موقع 
«غيميـل» علـى سـبيل المثـال.  لذلك ينصـح كل مسـتخدم بزيارة هـذا الملف 

بانتظام حتى لا يفقد الرسائل المهمة. 
وللدخول على ملف الرسـائل الإلكترونيـة غير المرغوبة في موقع غيميل، 
يتعـين الضغط على خيار «المزيد من الروابط» الذي يظهر في الجزء الأيسـر 

من الشاشة، ثم الضغط على أيقونة «سبام». 
وينبغـي على المسـتخدم بعد ذلك اختيار الرسـائل المطلوبة ثم النقر على 
أيقونـة «ليسـت رسـائل غيـر مطلوبة» مـن أجل اسـتعادتها مـرة أخرى في 

صندوق البريد الخاص بالموقع. 

العثور على شاهد قبر نادر
 عمره أكثر من 500 سنة 

■ بكين ـ يو بي أي: عُثر في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين على شاهدة 
قبر فريدة من نوعها تعود إلى عصر أسـرة مينغ الحاكمة ويقدر عمرها بأكثر 

من 500 سنة.
وذكـرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة «شـينخوا» الأحد ان بعض سـكان 
قريـة يينغجيـا فـي مقاطعة جيانغشـي بشـرق الصين، وجـدوا قبـراً عليه 
شـاهدة نـادرة مـع قارورتين لتقـديم القرابـين تعود إلـى عصر أسـرة مينغ 

الحاكمة ويقدر عمرها بأكثر من 500 سنة .
وأوضحـت ان القرويـين عثروا علـى القبر عندما كان يحفرون أساسـات 

مبان جديدة.
ولفتـت إلـى ان عـرض شـاهدة القبـر يقـدر بــ50 سـنتمتراً وطولهـا 45 

سنتمتراً، كما ان النقش المكتوب عليها في حالة جيدة.
وقـال أحـد علماء الاثـار بالمنطقة هوانغ شـانغ تشـي ان النقـش مكتوب 
بالأحـرف الصينيـة القديمـة، مضيفـاً انه من النـادر جداً العثـور على نقش 

مكتوب على شكل حرف ( S) وهو ما يميز عصر أسرة مينغ الإمبراطورية.
يشـار إلـى ان أسـرة مينغ هي من سـلالة الأباطـرة الذين حكمـوا الصين 
بـين الـ1368 ـ 1644م، وكانت الصين تعرف في عهدهم باسـم «الامبراطورية 

العظمى مينغ».

تضاؤل الفارق بين نساء ورجال ألمانيا
 في استخدام الانترنت 

■ برلين ـ د ب أ: أشارت رابطة مستخدمي الانترنت في ألمانيا إلى تضاؤل 
الفارق بين الرجال والنسـاء في اسـتخدام الشـبكة العنكبوتية وفق أحدث 

الاستطلاعات التي أجريت لصالحها. 
وذكـرت الرابطـة الاتحادية لشـركات المعلومـات والاتصالات ووسـائل 
الإعلام الجديدة «بيتكوم» الأحد أن نسـبة مسـتخدمي الانترنت بين النساء 

وصلت إلى 71٪ مقابل 73٪ للرجال. 
وكانـت الاسـتطلاعات التـي أجريـت قبل قبـل عامين أوضحت أن نسـبة 

مستخدمي الانترنت بين النساء في ألمانيا لا تتجاوز ٪60. 
غيـر أنـه لا يـزال هنـاك فارق شاسـع بـين الجنسـين لصالح الرجـال في 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، إذ أظهرت النتائج أن 
نسـبة مسـتخدمي هذه المواقع بين الرجال تصل إلـى 75٪ فيما لا تزيد هذه 

النسبة بين النساء عن 20٪ فقط. 
وأشـارت البيانات إلى أن 17٪ من الرجال يحملون الكمبيوتر كنوع من 

المظهر فيما لا تصل نسبة هؤلاء بين النساء عن ٪8 .
وعلق أوغوست فيلهلم شير رئيس «بيتكوم» على نتائج الاستطلاع الذي 
أجراه معهد فورسـا بأن النساء «يسـتخدمون الانترنت بينما يحمل الرجال 

هذه الأجهزة كنوع من المظهرية». 

القبض على نيكولاس كايج 
■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: أوقفت الشـرطة فـي نيو أورليانـز النجم 
الهوليـوودي نيكولاس كايج بتهمة العنف المنزلي إثر شـجار دار بينه وبين 

زوجته أليس كيم.
ونقل موقع «بيبول» الأمريكي عن الشرطة قولها انها أوقفته ووجهت إليه 
تهمـة العنف المنزلي وإقلاق راحـة المنطقة التي يصور فيهـا فيلماً، وذلك إثر 

شجاره مع زوجته في الحي الفرنسي بنيو أورليانز.
وأصدرت الشـرطة بياناً قالت فيـه «كان كايج وزوجتـه واقفين أمام أحد 
المسـاكن الذي أصر انه المنزل الذي اسـتأجراه، لكنها خالفته الرأي فأمسكها 
بشـدة من ذراعها ودفعها إلى المكان الذي ظنه العنوان الصحيح، ولم تظهر 
أيـة علامـات إصابات علـى ذراع الزوجـة». وأضافت الشـرطة ان كايج أخذ 
بعدهـا يـركل السـيارات وحاول توقيف سـيارة أجـرة، لكن شـرطياً توجه 
إليهمـا ولاحـظ ان الممثل كان تحت تأثيـر الكحول فطلب له سـيارة أجرة ما 

دفع النجم الهوليوودي إلى الصراخ فتم توقيفه.
ويمثل كايج أمام المحكمة في 31 ايار/مايو المقبل.

بطولة في ألمانيا للسباق بكراسي المكاتب 
■ باد كونيش(ألمانيا) ـ د ب أ: نظمت في ألمانيا البطولة السنوية للسباق 
بكراسي المكاتب في نسختها الثالثة بمدينة باد كونيش بولاية هيسن غربي 
ألمانيا.  وفاز في السـباق بيير فيلر من لوكسـمبورغ الذي حقق رقما قياسـيا 

جديدا وقطع مسافة السباق 200 متر في مدة 26.59 ثانية. 
واسـتطاع فيلر انتزاع لقب البطولة من منافسـه الألماني بيدرو كريسـبو 
الذي كان متقدما السباق في البداية لكنه اضطر للانسحاب من السباق بعد 

اصطدامه في الجولة الخامسة. 
وركب بعض المشاركين في المسـابقة والذين وصل إجمالي عددهم إلى 50 
متسابقا العجلات المستخدمة في أدوات التزلج في كراسيهم لزيادة سرعتها 
وهو إجراء تسـمح به قواعد المسابقة لكنها تحظر على المتسابقين في الوقت 

نفسه تركيب محركات لهذه الكراسي. 

العثور على أوان فيها أطعمة عمرها ألفا سنة
■ بكـين ـ يو بـي أي: أعلن علمـاء آثار في مقاطعة شنشـي بشـمال غرب 
الصـين الأحد عن اكتشـاف 11 وعـاء مصنوعاً من الخيـزران عمرها أكثر من 

ألفي سنة وتحتوي على ما يعتقد انها أنواع من الأطعمة .
ونقلـت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن تشـانغ تشـونغ لي 
نائـب عميد معهد الأبحاث الأثرية بالمقاطعة إعلانه عن هذا الاكتشـاف المهم، 
مشيراً إلى انه عثر على هذه الأواني الخيزرانية في حجرة صغيرة مجاورة 
لقبر رئيسـي يعتقد انه يخص زوجة ابن تشـانغ ان شي المسؤول الرفيع في 

عصر أسرة هان الغربية الامبراطورية (202 ق م - 9 م).
وأضـاف تشـانغ انه وجـدت بعض الأشـياء التي تبـدو كالفطـر وعظام 

الحيوانات داخل الأواني .
وعثـر علـى صندوق خشـبي فـي الحجرة نفسـها، فينمـا تقـرر أن تعلق 

الحفريات إلى أن تتم حماية القطع الأثرية المكتشفة.

من مبتكــرات المصمم الباكســتاني «طايبا» هــذا الطقم مــن المجوهرات الذي 
عرض في مدينة  لاهور الباكستانية. مجوهرات «طايبا»

مشروع عربي ضخم
 لرقمنة ثلاثة مليارات وثيقة 

تزايد إصابات نساء أستراليا
 من الكعب العالي 

العواصف والأعاصير تقتل 30 أمريكيا

■ الإسـكندرية (مصـر) ـ رويتـرز: قالت مكتبة الإسـكندرية إنها 
بـدأت تنفيذ مشـروع ضخم يهـدف للتوثيـق الرقمـي لمحتويات دار 
المحفوظات العمومية بالقاهرة ثاني أقدم دار للمحفوظات في العالم 
وتضم نحو ثلاثة مليارات وثيقة تغطي كافة أنشطة الكيان الرسمي 

للدولة.
وأضافـت الأحـد في بيـان أن هذا «المشـروع القومي» الـذي ينفذ 
بالتنسـيق مع وزارة المالية وإدارة دار المحفوظات يوثق رقميا كافة 
أنواع أوعية المعلومات حيث تحتوي الدار على كم هائل من الوثائق 
والملفـات المتنوعة التي «تعتبر من أهـم مصادر البيانات والمعلومات 

لكل فئات المجتمع» من مواطنين وباحثين.
وتابـع البيان أنـه تم تجهيز معمل تقني يضـم أحدث الأجهزة في 
أرشـفة وحفظ الوثائق القديمـة في الدار لتنفيذ المشـروع من خلال 
إعادة فرز وتصنيف محتويات الدار «لتكون نواة لمتحف وثائق يتم 
تأسيسـه داخل مبنى الـدار القديمة لعرض نماذج مـن درر الدار من 
الوثائق والمسـتندات مع عرض لطرق الحفظ بالدار باعتبارها ثاني 

أقدم دار محفوظات في العالم».
وقالـت المكتبـة إن الـدار تضـم كمـا هائلا مـن الوثائـق الخاصة 
بـوزارة الداخليـة و»دفاتـر عتـق الرقيـق ودفاتـر قيـد العربـان» 
وسـجلات الأرض الزراعيـة والعقـارات وما طرأ عليهـا من تغيرات 

منذ كان الفلاح المصري مكلفا وليس مخيرا في زراعة أرضه.
وتابعـت أن مـن هـذه الوثائق ملفـات خدمة تخـص أعلاما منهم 
الإمام محمد عبده وسـعد زغلول وطلعـت حرب ومصطفى النحاس 
وطـه حسـين ومكـرم عبيد ونبويـة موسـى وعالم الآثار جاسـتون 
ماسبيرو إضافة إلى دفاتر الطب الشرعي وأوراق الكتاتيب وأوراق 

السيرك ودفاتر رخص الموسيقى والغناء. 

سـيدني ـ د ب أ: ذكرت تقاريـر إخبارية الأحد 
أن الإصابات المرتبطة بإرتداء أحذية ذات كعوب 
عالية تفوق الآن الإصابات التي تعاني منها نساء 

أستراليا في مجال الرياضة. 
المتحـدث باسـم رابطـة  وقـال كريـج بوسـر 
الإسعافات الطارئة في نيو ساوث ويلز لصحيفة 
«صنـداي تيليغـراف» إن كسـر الكاحـل يشـكل 

نصف هذه الإصابات. 
كمـا أن مسـؤولي الإسـعافات يواجهون أيضا 
حالات كسـور المعصم وجـروح الوجه وإصابات 

أخرى بالرأس. 

يسـقط  الرياضـة  مجـال  «فـي  بوسـر  وقـال 
الشخص على الحشـائش ومن ثم فإن الإصابات 
الرياضية التي نشـهدها تتعلق فقـط بالكاحل أو 

أسفل الساق». 
ولكـن من المؤكد دائما أن النسـاء يصبن عندما 
يقعن من الكعب العالي الذي قد يصل إرتفاعه  17 

سنتيمترا. 
وقـال بوسـر إنه شـاهد امـرأة في ملهـى ليلي 
خرجـت عظامهـا من جلدهـا بعد إلتـواء كاحلها. 
وقال «هذه الإصابة نشـهدها دائما في لاعبي كرة 

القدم». 

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: تسـببت العواصف 
والأعاصيـر بمقتـل ما لا يقل عن 10 أشـخاص في 
كارولاينا الشـمالية و3 أشخاص في فيرجينيا ما 
رفع عدد القتلى في العاصفة المسـتمرة منذ يومين 

إلى 30 قتيلاً. 
ونقلت وسـائل الإعـلام الأمريكية عـن الهيئة 
أعاصيـر  ان  الوطنيـة للأرصـاد الجويـة قولهـا 
سـجلت فـي 19 مقاطعـة بكارولاينـا الشـمالية، 
وتسـببت بمقتل ما لا يقل عن 10 أشـخاص، لكنها 

أوضحت ان عدد الوفيات ليس مؤكداً.

وفـي فيرجينيـا ذكـرت السـلطات ان إعصاراً 
ضـرب منطقـة قريبة من «شـوك» فخلـف 3 قتلى 

وأكثر من 60 جريحاً.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان القتلى 
فـي كارولاينـا الشـمالية وفيرجينيـا يضافـون 
إلـى الــ17 قتيلاً فـي كل مـن ألاباما وأركنسـاس 

وأوكلاهوما وميسيسيبي. 
وقال المسـؤولون فـي كارولاينا الشـمالية ان 
فـرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في مقاطعتي لي 

وكامبرلاند.

احوواااللل االلنناااسسس

اكاديمية اماراتية
 تدعو إلى الصيد 

«الرحيم» «للاسماك 
أ:  ب  د  ـ  (الامـارات)  الفجيـرة   ■
تأسسـت في مدينـة الفجيـرة الاماراتية 
اكاديميـة غيـر تقليديـة لتعليـم الصيـد 

«الرحيم والحنون». 
اصطيـاد  علـى  الصيـد  هـذا  ويقـوم 
الاسـماك بـأدوات لا تختـرق اجسـامها 
للتمتـع بهـا، ثـم اعادتها للبحـر، حفاظا 

على انواعها من التناقص. 
الصيـاد  الاكاديميـة  مديـر  وقـال 
البريطاني البارز مارتـن جيمس إن هذا 
النـوع من الصيد يقـوم على تثبيت طعم 
في شـكل ذبابة بلاسـتيكية في الصنارة 
علـى أن تكـون محاطـة بمـادة حريرية، 
لا تقتل السـمك، ولا تخترق جسـده مثل 

الطعوم التقليدية. 
وأشـار الى أن هـذا النوع مـن الصيد 
يسمى الصيد الاسترخائي، وهو للمتعة 
الانـواع  علـى  للحفـاظ  ويهـدف  فقـط، 
المتناقصة من الاسماك في مناطق مختلفة 
بالعالم، خاصة في منطقة الخليج، وبحر 

العرب. 
وأضاف «الخليج وسـواحل الفجيرة 
وجهة مثالية لعشاق هذا النمط من صيد 
السـمك لما يتسـم به من مسطحات مائية 
هادئة وغنية بكميـات هائلة من أصناف 

السمك المختلفة». 
«لـو  بفنـدق  الاكاديميـة  وأقيمـت 
ميريديان العقة» بالفجيرة وتضم مئات 

الهواة والصيادين المحترفين. 
العـام  المديـر  أنتاكـي  باتريـك  وقـال 
للفنـدق إن هـذا النوع مـن الصيد يدخل 
الامـارات ودول الخليـج للمـرة الاولـى 
مارتـن  البريطانـي  الصيـاد  يـد  علـى 
جيمس ، مشيرا الى ان هناك اقبالا كبيرا 
علـى تعلم هذا الصيد من قبل الاماراتيين 
وابنـاء دول الخليج وهناك هواة للصيد 
اوروبـا  مـن  والمحترفـين  المبتدئـين  مـن 
وجنوب افريقيـا وامريكا يأتون للتدرب 

على الصيد الرحيم للاسماك. 


